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حوّهلده اليجمة جنموط 
لار س جور 


رودا 


۹۲1۷۱٤ ٩۹۲۳1۷۷۲ : صریت : 7۸.۸1 ۱۱ لولس‎ 


لیر : ملا بر يطانيا العظمى ۔ 
ملل فرنسا. 

دوق بر کوني. 

دوق کرنواي. 

ادموند :ابن کلوسستر غير شرعي. 
نديم الملك لير. 

کوران ٠‏ أحد رجال الحاشية. 
عجوز من أتباع کلوسستر. 

وجيه من آتباع کردیلیا. 


حأجب. 
کنریل 
ریکان بنات الملك لير 
کردیلیا 
فر ساك و صضباط» ورسل» و جتو د ورجال حاشية. 
تجري الأحداث فى بريطانيا العظمى. 


: ل حلة ا 


الفصل الأول 


المشهد الأول 
القاعة الكبرى في قصر ملوك بريطانيا العظمى. 


: ظننت ان الملك يميا إلى دهف البانى کشر م دوق کرنواي. 


هذا ما بدا لا دائما فی اسسام مهام المملكة. ول يظهر اي 
دلیل على تعمدير ه اسحد الده فين E1‏ م سو اه» دال حصصهما 
متساه ية الى درجة لا تترك مجالا لتفضيا احدهما على الاحر. 
إلى ادموندم : او ليس هذا اينلک ي مو لای؟ 


خجلا من الاعتراف بذلك لا سيما الآن وقد اسمرّت بشرتى. 


: ليس باستصاعتی أن اتصور.. 
: هذا ما تمکنت من الوصول اليه والدة هدا الشاب. يا سيدي. 


ولم تنتبه إلى ذلك إلا عندما رت بطنها منتفخاء فرزقت طفلا 
اضجعته في مهده قيل أن تستقبل زوجا في سريرها... فهل 
تستشفب گی الام ذنا؟ 

ى لآسف على غلطق ثمرتها هكذا جميلة. 


۹ 


کلو سستر : لدئ» يا سيدي» اقرار قاتوني» وابن كبر سا من هدا وهو 


أدمو ند 


لیس عڑیرا علي أکثر منه. مع أن هذا الردذيل قد اتی الى العالم 
بط يقه أقل جیا و قیال أن یحین أو انه لن و الدنه م نکر 
أقل جمالا مثه. فقد ولد هذا الحدث فى قلبى سرورا لا مزيد 
ل تتعرف بعد على هذا الوجيه. 


کار" يا مولاي. 
کلوسستر : 


شدا مو لاي دوف کنت. یمکتلك أن تسلہ لمك باعتیار ډه س 


ادموند ريحي) : أنا في خدمة سيادتك. 


أدمو ند 


. و ا الس .ا ان اى ف اللف‎ u 
يتحتم علي ان احفظ لك الودء وارجو ان اتعرف اليك بنوع‎ 


احص . 


: ساجتهد» يا سيدي» كي أستحق هذا الامتياز. 
: طل مره لسم سنو أت حار ج البلاد» و شو عازح علی مغادر تها 


محددا ها هو دا al‏ 1 ک قأدم. 


(تصدح الموسيقی). 
1 ِ 1 +„ 
(يدحلل لير وكربواي والباني وکنریل وریکاں وکرديليا ورجال الملك). 


e "‏ ہے "ف 


:ی کلو سستر» تفضل بمر افقه سادة فر لسا وبر کوني. 


(یحرح کلوسستر وادموند). 


: على كل حال» سابدي أخحفى نواياي... إلى بالخريطة تشر 


خريطة أمام الملك». اعلموا باني قسمت مملكتي إلى ثلاث 
بداعی شيخوحتىء وأن أسند أعمالى الى همة الشباب بينما أنا 


اجر ذيول عجزي نحو المنية. فانت يا ولدي کرنواي» وأنت 


۰ 


يا بني ألباني الوفي نظير أخحيك» ستشاطراني الآن البت فى 
قضية بائنات بناتي لتحتب كل خلاف قد ينشا في المستقبل. 
اما آمراء فرنسا وبر کوني» هو لاء الاخحصام الذين» للحصول على 
حب ابنتي الصبية» قد مددوا اقامتهم الممتعة في بلاطي ء 
وساعلمهم برڌي ها هتا. تكلمَْ» يا بناتي. فالآنء وأنا اود 
التنازل عن سلطتی وع عاتدات ممتلکانی وع رعایيه شووك 
الدولة» أعلمننى من الذي يحبَكنَ أكثر من سواه حتى أترك 
كن حرية الاختيار بشكل فعال حسب استحقاق صاحب الخطوة. 
انت یا کنریل بکر او لادي» تکلمی ولا 

كنريل : أناء يا مولاي أحبك أضعاف ما يتيح الكلام التعبير عنه لأني 
اعتبرك أغلى من نور عينيّ» وأعر علي من الحريةء وأفضل من 
أثمن ما في العالم كله. أنت أغلى من حياتى ومن سعادتي 
ومن صحتي ومن جمالي ومن شرفي. وآڻمن من اكبر حب 
یمک ال یکته ابن لابيه ا اب لولدب ومن أي حب يجعال 
اللسان عاجرا عن وصفه. لأنى أحبك إلى أقصى حدود المشاعر 


انبيلة. 
کر دیلیا (على -حدة) : مادا یمکننی ا کر دیلیاء أن أفعل عير أن حن وان 
اظل صامتة؟ 


لير (يضع اصعه على الحريطة) : أترين هذا الخط الواصل الى هناك؟ جميع 
هذه الاملاك التی تكسوها الغابات الظليلة «الحقول الخصبة 
والأنهار المتدفقة والبراري الواسعةء أمتحك إتاها كونين سيدتهاء 
وسيملكها أولادك وأولاد ألباني إلى الأبد. والآن ماذا تقول ابنتى 
لثانية العزيزة ريكان زوجة كرنواي. تڪلمي. 

ریکان :أا من طينة أختي» و أعتبر نفسي اني اساويها فى القدر. وبکل 
صراحة أعتقد بانها عبرت عن نفس مشاعر الحب الذي أكته 
لك أنا أيضا. لكنها لم تصل إلى أبعد مدىء لاني أحسب 
ذاتي عدوّة كل أفراح هذا الكون الحافل بالأحاسيس اللذيذق 


۹ 


کر دیلیا زعلى حدة : هدا ما کان لا بد من اعرلل"زه . مسكينة کر دیلیا. لکن» 


لیر ولريكانم : لك ولذويك يعو د بالى راثة» هنذا التلت الفسيح من المملكة 


iL. 


کر دیل 


لیر 


الرائعة» وهو يساوي في المساحة وبالقيمة حصة كنريل بالتراضي. 
رلكرديليا) : وأنت بدورك» وهذا مدعاة سروري» ستكونين الأخيرة 
بالقسمة لا الأصغر حصة. فخمور فرنسا والبان برکوني من 
نصيب أسعد البنات حظا. هيا تكلمى. ما لديك أن تقوليه 
للحصول على مورد أغنى مما ينوب أَخييْك؟ 


: ك سي ٠٤‏ أ مولای. 

: کیف لا شی ء؟ 

: أجل ۷ سيء. 

امن ل شي لا سيل الى الحم ل على آي شيء. تکلمي 


:ی تعاستي. أنا لا حيلة لى» كي ارفع عواطفي ای مستو ف 


لسانى. اني احب جلالتك كما يجب علي ان افعلء ا اکر 
ولا قل . 


: هیا هیا یا کردیلیا. ادخلي على جوابك التعديل اللازم لعلا 


تضرّي هذا ب يمصلحتك وتقللى من نصيبك في مع الحياة. 


يا مولاي الكريم يكفينى أن تكون أنت علة وجردي» وأن 


نكون قد ربيتنى وأحببتني. فبدوري يجب علي أن أرد لك 
فضلاك بما يتحمّم علي أن أكته لك من الحب والطاعة والاحترام. 
اذا تزو جت احتاي اذا کانتا کما تصرحان تحبانك و -حدك 
فقط بهذا المقدار؟ ربّما في أيام عرسي» سيحظى شريك حياتي 
بنصف محبتی واهتمامی واخلاصی. حتما لن أقرن کشقیقتیٌ 
اذا كنت لا أحب إلا والدي. 


٠‏ هل تتکلمين حقا مر أعماق قلباك؟ 


1۲ 


: أجل» يا مولاي الكريم 

: أنتث صبية» وقليلة الحنان اذا. 

٠‏ أجل أنا صبيةء وصادقة أيضا يا مولاي. 

: كما تشائين. لتكن أمانتك بائنتك. لأن إشعاع الشمس وأسرار 


الليل ۾ تانير ات النجوم التي تجيي ۾ نميیت» افقدتب کل رعايتي 
الابوية» وأنا أعلن نك غريبة منذ الان عن روابطك بي وعن 
حقك بالوراثة. أجل» أعلن انك غريبة عن قلبى وعن شخصى 
منذ هذه اللحظة إلى الأبد. فالرجل البربري المتوحش الذي 
بطش باو لاده لیشبع لهمه سيحد ي صد ر ی عاطفة تقو ف 


ا والحنو ۾ الاستلطای» كنت احفظها لث يا س کنت 


سسایقا ابتتي 

مولاي الکريم. 

اصمت» یا كنت لا تضء نفسك بي المصرقة «السندان. نقد 
ت 

ا حببتها کشر س سار أ لادي» وأعتقدت انى سا جحد ال اسح 


ار أحة ئی ظلمة قبر ی بعد اك كشقت ع٠ ٠‏ جهكت قناء الخداء. 


2 ا س س 
1 ۱ : ° آ ر 4 1 1 : 
اده ا س داك الفر نسي . ها من يصيعني. ناد هرا البر کونی» 


دعو ا العجر فة ال ی يها هذه الي قحة صر اح ا ۾ يجها. 
انی امنحگما بالشر ا که گة كل سلصتی ۾ اعبار ي وجە الو اجبات 


اتی تحق لی . فاا والقرسان المقة الدين سيبضولك فى خدمتى 
سنظل على عانقكما وستمكث بالمناوبة شهراً لدى كل واحدة 
منكما. ول أحتفظ بعد اليوم مى الملك إلا باللقب فقط. بما 
اني تناز لکما عن سلطتي في الحکم. وأترك کل شيءَ سواها 
لابنتى الحبيبتين. وبرهانا على ذلاك»ء ها هو تاجى اقتسما حمله 
بالتناوب منذ الآن. ۰ 


۳ 
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لیر 
کت 


(ينتز ع التاج عن رأسه). 


کو الدیء وقبعتاك کسیدی وذكرتك في د ئي کشفيعي 
المبارك.. 


ا شىء قد تم الآنء ولا حاجة لهذا الكلام. 


طاقة لي على السكوت. ولا سبيل لي أن أتخاذل عن الاعتراض 
حين أرى الملك لير بعيدا عن التفكير الرشيد. ماذا تفعل أيها 
العجوز؟ أتظن ان الواجب يخشى من الكلام عندما تعخاذل السلطة 
أمام التمليق؟ الشرف يقتضى الصراحة عندما يتعتّر صاحب الجلالة 
Ê‏ -~ س ا ۶ ر ج 
امام الحماقة والجتوك. تراجع عن قرارك› وفكر لترو والجم 
عواطفك الجامحة. دع إخلاصى يحافظ على حكمك وأعلم 
أن أصغر باتك لا تحبك أقل من سواهاء ولا تظن أن قلبها 
حال من العواطف» وان صوتها العالي يرن بنبرة جوفاء. 


: اتات يا کنت کف ن الكلام. 
: لم أجعل حياتي يوما رهن أعدائكء ولم أخف أن أفقدها فى 


سبيل سلامتك. 


: احرج ن حیاتی . 
: تبصر فی عواقب الامورء یا لیر» ودعني اظ دوما عند حسن 


f:‏ بححی أبولون.. 


لیر (یضع بده على سیفه) : يا لك من منافق عبي . 
الباني و کرنواي : مولانا الحريز» قف عند هلا الحد 


كنت 


: هيا اقتل طبيیكڭ» ۾ بغيأبه يمكنك أن تغدی الشر الذى نخر 


£ 


قلبك کالسوس. نا أرفض منحتاك» وما دام في عرق ينبض. 
سا صر خ اناك سات التصر ف. 


£ 


: اصع الي آیها الا ج وبحق ولائك لي اسمعني جیا بسا 


أك حاولت أن تجبرني على نقض عهدي؛ وأنا لا أجسر على 
ذلك. وبما أنك بكبريائك المتطرف أردت أن تضع ذاتك بين 
قراري وسلطتي» وهذا ما لا يتغاضی عنه طبعي ومستواي» سالك 
أن تجعل #كازلى عن السلطة بمثابة مكافاة لك على اخلاصك. 
سامنحك ا حمس يام لتجمع أموالك كى تدفع بها غائلة الفاقة 
عنك. وفي اليوم السادس ستدير ظهرك المشؤوم وترحل عن 
مملکتي . واذا (حل اليوم العاشر ولم تغادر هذه الديار سیکو ن 
حتما نصيبك' الموك الزؤامياغرب عن وجهي اذاء اني لن 
أتراجع عن قراري الها ها 


۱ اعا أا اا ا 8 ى شك‎ ٠ 
و داعا بها ملاك مخدو ء۶. بها هلرو هی مشیئتك› ر ف‎ : 


في بقائي هنا منفاي» وفي بعدي رظ رهلا المکان حريتي. 
رلكرديليام. لقشملك الالهة بعين رعايتهاء أكها العذراء البريثة» لأنك 
بالضراب. كرون وتطقن وکات یں اتی ات تبره 
أعمالكما عن روعة اقوالكماء وأن تقبت النتائج صدق أقوالكما 
البحكمة. (لدوقی اا رة اي ۾ هكذا أيها اراك ستو دعال 
الأهل والأصحابب» وستتاقلم عاداتكما القديمة فى منطقة جديدة 
بالنسبة اليكما. 


(يدخحل کاو سس تة ملت قر لما ق ر کون ۾ -حاسيتهما). 


: ها هم أمراء فرنسا وبركوني» يا مولاي البيل. 


هذا الملك قد عطي ود اسي اشا هي البافة الى ايك 
بها لكي تبع هوى قلبك وتتزوجها؟ 


دوق بركوني : يا صاحب الجلالة أنا لا أطلب أكثر مما تلطفت ومنحتني 


لیر 


أيها الب ركوني النبيل» لقد قرت أنها فعلاً عزيزة على قلبك. 


5 


فها هي أمامكء يا سيدي» واذا كانت بقدها النحيل وصدرها 
الرحب قد استهوتك» فما لك إلا أن تستاثر بها. 

دوق روي | لا أعلم يماذا رد عليك. 

لیر هي هنا بكل ما تنطوي عليه من قبائح» كيتيمة أنصبَ عليها 
جام غضبي حدیتا وزودتها بلعنتي وانکرتها باغلظ الايمانء ولك 
حق الخيار في أن تا خحذها و ن نتر كها. 

دوق بركوني : اعذرني» يا صاحب الجلالة» لا خيار لي في هذه الأحوال. 

لیر : دعها اذا يا سيدي. لاني بالسلطة التي مارستها عليهاء قد أعلمتاك 
بكل أمورها رلملك فرنل. أما أنت أيها الملك المبجّل فلا أود 
آن آبتی الصداقة بيني وبينك على تزويجك ممن أثارت کرھی 
واحتقاري اياها, استحلقك اذا بان تنقل استلطافلث الى من هى 
أحتى بتقديرك شخصها أكثر من هذه الشقية التي تأبى عاطفتي 
الأبوية أن تعترف بها. 

ملك فرنسا : أمر غريب حقا. فالتى كانت منذ هنيهة موضوع رعايتك 
ومحبتك وثنائك وبلسم شيخوختك المفصّلة لديك التى لا مثيل 
لهاء أضحت الان بلمح البصر بالنسية اليك بالذات» کا بغيضا 
مکرو ها وقد حجبت عھا کل ما کنت تکته لها من موده 
وتقدير. لا بد من أن يكون ذنبها فظيعا لا يغتفر أي أن تعلشاك 
بها كان فى الأصل غير محدود المعالم. ولكي أصدَق ذلك 
لا بد لی من إيمان راسخ بان السبب ب لا يمسن آنا بطريقة حفية. 

کردیليا لي : أنا ألم عطف جلالتك. فاذا کانت غلطتی هی انى لا ملك 
البراعة لاقول غير ما أفكر به» ولا ارادة التصرف بطريقة تخالف 
کلامي» أرجوك أن تعلن لي الحقيقة» يا مولايء فهذا ليس 
جما مشا ولا جنونا ميقا ولا عملا شنيعا ولا عارا | حقیرا 
يحرمني محبتك. لقد سخطت على لاني أفتقر» وهذا ما فرحني 
إلى نظرة التماس ولسان لا يطاوعني على قول ما يفقدني مودتك. 

لیر : حير لك آن لا تكوني ولدت من أن تكوني قد أزعجتنی هكذا. 


۱٦ 


مللك قرنساً : 


أليس الأمر كذلك؟ هذا جمود في الطبع يقصر في التعبير 
عما يريد الانسان أن يفصح عنه. يا مولاي الب ركوني» ما رأيك 
فی سيدتي؟ فالحب لا يكون حًا اذا امتزج باعتبارات غريبة 
عن غايته المنشودة. هل تريدها زوجة؟ ان شخصيتها بائنة بحد 
ذاتها 


دوق بركوني : أيها الملك لير» أعطني البائنة التي عيتتها أنت ذاتك وفي 


لیر 


الحا أقترن بكرديليا واجعلها دوقة بر کونی. 


٠‏ لا شىء لديّ. لقد أقسمت على ذلك وأنا لست مستعدا للخنث 


دوق برکونی (لکردیلیم : آنا مستاء من فقدك ابا کھذا. ثي هكذا أنت 


کردیلیا 


ملك فرنسا : 


: دعتي وشاتي» يا سيدي الب ركوني. بما أن حبك مرتبط باعتبارات 


ماليةء فانا لن أقبل بان أكون زوجتك. 

أيتها الحسناء كرديلياء ها قد جعلك البؤس أغنى» والتخلى 
عنك أجل » والاهانة أحلى» وقد جعلتك فضائلك أحبَ ال 
فاسمحي لى بان اتلقى ما قد حرم عليك بحق الآلهةء أوليس 
غريبا أن يكون ازدراؤهم قد أضرم نار الهيام بك في صدري؟ 
رللي. ايها الملك ابتك اضحت بدون بائنة. و كان نصيبي اك 
احتارها كي تملك على قلبي وعلى عرش بلادي فرتسا. و جميع 
أمراء بر كوني لن يتمكنوا من أن ينتزعوا مني هذه الصبية الغالية 
المظلومة. قولي لهم الوداعء يا كرديلياء مهما جاروا عليك. 
وهكذا رين أنك لست الخاسرة. 


٠‏ هي لك خذهاء فمثل هذه الابنة لا تعني لي شيعاء ولا أريد 


أبدأ أن أبصر وجهها ثانية. رلكرديايا) اذهبي معه» غير مزودة 
بر كتي ولا بحبي ولا بنعمي. تعال أيها النبيل البركوني. 


(تصدح الموسیقی» ویحرج لیر ودوق برکوني وکرنواي والباني وکلوسستر 
۾ حاسياتهم) 


¥ 


ملك فرنسا رلكرديلا) : وذعي أختيك. 

كرديليا :يا جوهرتا أبيناء أنا كرديلياء أودعكما بدمو ع سخية لأغاد ركما. 
أنا أدري بما أنتما عليه» ويشق علي بصفتي شقیقتكماء أن أعدد 
تقائصكما. أحبًا والدنا كثيرا. فانى أستودعه قلبيكما الممتائير 
يمودته. ولكن يوسفنى أن لا أكون مغمورة بنعمه» وأن لا أقيم 
له عرشا فى مكان أفضل» وعلى هذا الأساس أودعكما. 

کنریل :لا تملي علينا واجباتنا. 

ريكان : هل لك أن تقنعي بزوجك الذي رمى اليك بثروته كصدقة» 
وهو يستغلك؟ أنت ساومته على الطاعة» فتحتّم عليك أن تضخى 
بما ربحته. 

کردیلیا : الزمان کفیل بان یکشف ما تحاولین أن تخفيه بدهاء والعار 
سيؤدي بك إلى افتضاح كل ما تسترينه من قبائحك. مع ذلك» 
أرجو لك كل السعادة والازدهار. 

ملك فرنسا: تعالى يا حستائي کردیلیا. 


يخر ج بصحية كرديليا). 


کنريل :لدي أمور عديدة آود أن أفاتحك بها يا أخحتي» في موضوع 
يهمك ويهم شقيقتك جدا جدا. اعتقد ان والدنا سيغادر هذا 
المكان اليوم مساءً. 

يكان : طبعاًء يذهب برفقتك. وفي الشهر القادم سيحل ضيفاً علىً. 

كنريل : أترين كيف أضحت شيخوخته رهينة أهوائه. فالتجربة التي مررنا 
بها ليست بدون مغزى» إذ فصل دوما أختنا علينا. وها هي 
فلة ترويه فى طردهاء» تكشف عن قساوته العاتية. 

ریکان : هذا دليل واضح على طريقة تفكيره السقيم في شيخوخته. على 
كل حال» لم يتمكن أبدا في الماضى من تمالك نقسه. 

كنريل : في أيام عنفوانه وصولة رجولته» لم يجنب الانسياق وراء عصبيته 
الجامحة. فلا عجب اذا تصرف هكذا فى شیخوخته» لان جذور 


۸ 


ریکان 


کنریل 


ریکان 
کنریل 


ادهو ند 


دقاڈصه متغلغلة في أعماق طبعته» وبوادر وله بر © لقع بس عه 
الى النرق و الغضب. 


: عليتا أن نتحمل تصرقاته الغريبة الشبيهة بما أبداه في إبعاد كثت 


هة . 


مراسم الوداع سثطول بینه وبين الفر نسي . وبهذه التصرفات لن 


يبقى لوالدنا أية سلطةء وستكوتن اخحر تنازلاته مضحكة للغاية. 


: أجلء لا بد من أن تفعل شيعا ونطرق الحديد وهو لا يزال حامياً. 


المشهد التانى 
في قصر دوق کلوسستر. 


(یدحل ادمونده وفي يده رسالة). 


أيتها الطبيعةء أنت إلهتي» وأنا أدين بشرعتك. لماذا أحضع لسياق 


العادة وأسمح لسو ع الظن آن يحرمني من حقو قي حه ای 
تأ نحرت فی قادو مي الى سلا العالم بعد خی بمدة استغر قت 
ظهور القمر اثنتى عشرة أو أربعة عشرة مرة؟ لماذا أنا لقيط حقير؟ 
او ليست قامتي فار عة و نفسي كريمة» وملا محى و سيمة نظیر 
أي ابن سيدة شريفة؟ فلماذا أرضى بان أكون ذليلا وأن أدعى 
لقيطا؟ أين الحقارةء أين الحقارة نحن أثناء تلاعب الطبيعة 
بغرائزناء ألا نكون اوفر نشاطا ونزقا في سرير خحشن منهك 
لا لذة فيه في أغلب الاحيان لخلق قبيلة من اأشخاص تكونوا 
بين النوم واليقظةء اذا يا ادكارالشرعى» لا بد من مشاطرتك 
مر ائاڭ» لان حب أبينا یخص ابن الزنى ادمون کما یخص الابن 
الشرعي. ما أحلى كلمة « شرعي ». كما تشاء أيها الشرعي. 


۹ 


کلوسستر 


اذا كان لهذه الرسالة من مفعول» ولفكرتي من نجاح» فإدموند 
الحقير سيتغلب على اد کار الشرعي. سا کیر» وسانال ما اتمنی. 
هياء أيتها الألهة» ساعدي أولاد الزنى. 


(یدحل کلوسستر). 


٠‏ هكذا أبعد كلْت. والفرنسى يرحل غاضباًء والملك يمضى هذا 


المساي و قد تناز عن سلطتهء و قد أحال زقسیه الى التفاأعد. 
کل ذلك تم بضربة واحدة. ما وراءك من أخبار يا ادموند؟ 


ادموند (یحاول أن يخفي الرسالة) : ل أخبار لدی» يا مولاي. 


كلوسستر : لماذا تستعجل اخحفاء هذه الرسالة؟ 

ادموتد :ليس من عجلةء يا مولاي. 

كلوسستر : ما هذه الورقة التى كنت تقراها؟ 

ادمو ند > سي ء٠‏ يا مو لاي. 

كلوسستر : أحمًا لا شىء؟ لماذا اذاً أنت تستعجل. دسها في جيبك؟ ان 
کان لا أهمية لهاء فلا داع الى احفائها هكذا. ارنى اياهل 
اذا كان فعلاً لا أهمية لها. أن لا أحتاج الى تظارات لمعرفة 
ما تتضمنه. 

ادمو تد : آرجو متٽلٺ»ء يا سيدي» آن تعدرني. هذه رسالة من جي ُه 
أقرأها بكاملها. لكنهاء على ما يبدوء لم تكتب لكي تقع تحت 
انظارك. 

كلوسستر : أعطنى هذه الرسالة يا سيد. 

ادموتد : انى أسىء التصرف سواءٌ إن إحبفظت بها أو أعطيتك اياها. 
فمضمونها على ما فهمت» من القليل الذي اطلعت عليه» يستو جب 
المالامة. 

کلو سستر : هیا هياء اعطني اياها. 

ادموتد : ارجوه لکی رر ما کتبه لي حى ان يكون قد فعل ذلك 


ليمتحن ا یر سخ فضيلتي . 


¥٠ 


(يناول الكونت الرسالة). 


کلو سستر إيقرا) ٠‏ و احترام الشيخو حة» -حسسب العر ف السائد» يجعل حیاتنا 


ادمه نل 
ہے 


ونح في أحلى سني عمرنا وڃحرمنا من نصيبنا حتی 
نبلغ العمر الذي يحول دون تمتعنا بالحياة. لقد بدأت أعاني 
من العبو دية المخزية الكريهة الكامنة في الخضو ع لاستبداد العجوز 
الحاکي» لا لأنها قاسية بل لأنها مسموحة. تعال أنظر كي اطلعك 
على المزيد. لو كان والدنا قادرا على النوم حتى أوقظهء لامعلکت 
حتما نصف مدخحوله ولعشت متمتعا بحب أخيك ». 

و ادکار ‏ 
تبا لهذه المؤامرة الدنيئة. لو كان قادرا على النوم حتى أوقظه 
امعت بتصف مدحوله. عجبا هل يستطيع ولدي اد کار أن 
یکتب هذا؟ هل کتبنه يده وهل ولده فکره حقا؟ متی وصلتك 
هذه الرسالةء ومن أتاك بها؟. 


ملقاة على حافة النافذة فى مكتبتى. 


: هل تعترف بانها مكتوبة بخط أخيك؟ 


و کال نصها ححا يا سيدي»› لجر أت على الحلقان بانها 
منه. وبما انها كذلك اتمنی أن لا تکون م قبله. 


: بلی» هي منك , 
: أجل يده کتبتها يا سيدي. اما ان 3 یکول قلبه موافقا 


o. o |i ياحذ رأيك أبدا ذ‎ ٠ 


أبدا يا سيدي. لکني س سمعته رادا قو عندها ایکون الأو لاد 


لاو الد م ان کون قل اصح کالطفل الصغي فتو آل لا 


إدارة شوو ابيه وارزاقه 


١ 


أدمو ند 


٠‏ يا لك من شقي مجرم. أن مجرد فكرة الرسالة. 


:ك يمڪن ان یکول الو حش 
: حجان اه الذي يجك بحنو ل مر ید 2 بجح السماء والأرض 


: ان ڌاهب لأبحث عنه بسرعه» يا سيدي. وساعال 


.. أيها الحقير 
البغيض» يها البائس الخسيس.. . هيا ادهب وائتني به یا عریزي 


٠‏ لا أدري بالضبط يا سيدي. اذا أردت أن تمشنع عن إهانه اخي» 


لی ان تعمکن من استدراجه إلى شرح نوایاه» تشکل طریقا 
أضمن. لكن» بالعكس» اذا أسأت الظن بقصده» تكون قد لجأت 
الى مهاجمته بعتف وأسات هكذا الى مقامك الرفيع ودفعته إلى 
عصيانك. أنجرَأً على المراهنة برأسي أنه كتب هذا لامتحان 
المودة التى أحفظها لسيادتكڭ» بدون ية نة تهديد. 


٠‏ هل تظن ذلك ؟ 


: اذا كنت سیادتك تری مناسبا؟ سادعك تسمعنا باذنيك ونحن 


نحاور أخى فى الموضوع قبل هذا المساء بالذات.. 


الذي تتحدبثڻ عه 


بحجتك بحجتك المعهودة ر اذ حم علي أذ عر تفسی آہاء حتی 


أیحث عته» يا ادموندي و حاو منعه. 


القضية بأوفر 
ما يمكنني من المهارة وساعلمك بما يج معي. 


: ان كسوف الشمس وخحسوف القمر لا يوحيان بالنسبة إلى بأي 


معتى مفيد. فالحكمة الطبيعية مهما فسّرتها بطريقة أو بأخرى» 
لا يمكن أن تكون معكوسة تحت تاثيرها المحتّم. فالحب يبرد 
۾ الصداقة تهمدى والاخوة ينقسمون» والاضطرابات تجتاح المدن 
والشقاق يعم القرى» وفي القصور تنشر الدسائس والخيانات» 
وتتفكلك جميع الروابط حتى بين الابن وأبيه. هذا الشقي الذي 


أنجبته يرّر كل التوقعات. فها هوذا الابن يعادي والده» والملك 


۲ 


ادموږ ند 


يشخلى عن مشاعر هھ الطبيحية. أجل الأب يعادي ولد یں في 
أفضل أيامناء كانت الدسائس والدتاءات والشراك والفوضى 
والكوارثٹ تھا جمنا من کل حذدب وصوب» وتلا حهنا حتی القبر. 
أو جد ي هرلا الشقي› یا ادمو ند ولن تکون حاسرا. لکن» 


کن حذرا. فاتبیل الأمين كنت قل بعد و جر مه زه شر يب . 


(یخر ج). 


: هذا نموذج من غرور الرجال»ء ما بعده غرور. وعندما يکون 


حظنا مشووما بسبب سوء سلوكنا في أغلب الأحيانء نلقي 
مسؤولية ويلاتنا على الشمس والقمر والنجوم كمالو كنا مجرمين 
بالضرورة»ء وبلهاء بحكم السماء» ومنافقين لوؤماء ولصوص وخونة 
بحكم الظروف المستبدة» أو سكارى أو كذية أو زناة مستسلمين 
الى غرائزتا صاغرين بدافع عوامل الطبيعة ومتسبدين عتاة بدافع 
عنف الآلهة. هذه كلها حجج واهية يتذرع بها الرجل الوضيي 
ليهرب من مسؤولية غرائزه ويلقيها على عاتق حظه العاثر. فأبي 
قد جامع أمي تحت شعار كوكب التين» ونجم الدب الأكبر 
سهل ولادتي. ومن هنا جت انا الى هذا العالم کالذئب الکاسر 
الجشع. أنا هكذا لأن نجمي في أعالي القلك قد رذلني كابن 
نی . .. ها هو اد کار . لقد جاء في حينه كانه كارثة في مهزلة 
مسرحية. دوري أنا فيها أن أكون حزينا تخنقنى الحسرة كمن 
فقد صوابه (بصوت عال وهو مشغل الفكر). ا من ا م الکسوفات 
التي نبي بالانقسامات. فاء صول» لاء سي. 


: ها وراك و أحبارء یا ای ادمو ند؟ مادا يشعل فكر ك ن 


الات ؟ 


أن سەر عله هله الكسوفات. 


TY 


اد کار 
ادمو ند 


ال تتجنب الاجتماع به حتی تهدا موجه الاسى التي 


: لا يد من 


هدا ما أحشاه. 


: العواقب ال تعد د ها ل غر طا أؤكد لك أنها في غابة 


الغموض والكابة. فهناك حلاف غير معقول بين الابن وأبيه يشف 
عن موت ومجاعة وأنحلال صداقة قديمة وانقسام في الدولة 
وتهديد ولعنة تحل على الملك والتبلاء وافتراءات لا مبرر لها 
واتهام أصدقاء وهدر مصالح ۾ نحيانه زو جيه ولا أدري مادا أيضا. 


: متد می حت من عشاف التنيجيم. 

: هي هياء ما هذه التفاهات والشرثرات؟ متى غادرت أباك؟ 
۽ ناء البارحة. 

: هل تحدئت اليه؟ 

: وهل قترقنم متفقين؟ الم يسبب لك اي انزعاح إن بکلامه 


بدا 
١‏ اسل اذا نفسلك بماذا ربما أسات إليه أو أهنته؟ أتوسل اليك 


اتا ساق 
بسبب حدَة طبعه. فهو الآن متضايق الى حد انه لن يهدأ قبل 


أن يدم ك تدهیرا. 


أن يكون أحد الاغبياء قد وشى بى لديه. 
أرجو منك أن تلزم جانب الحيطة والتحفظ 
الى ان تمر سحابة غيظه. اسمع نصيحتي واذهب الى داري 


القضية الشائكة. هيا ارجو منك ان تطاوعنى. هذا مقتاح بيتي. 


۾ أل اضطر رت الى مغادرة مگاتلی ا تخر ج بدو ل سسللا" ج . 
: ولماذا السلاح» يا احی؟ 


: هذه تصيحتى» يا عزيزي» ولن تضرَ بك. آنا لست رجلا شريفاء 


ولا أريد أن أظهر بمظهر الصديق المخلص الذي يريد لك الخير. 


۲ٍ 


اد کار 
أدمو ند 


فنا لم أنقل إليك إلا القليل مما سمعت ورأيت. ولا يسعني 
أن أأصف لك الحقيقة المريعة كما هي في الواقع. أرجو منك 


آن تمضي. 


٠‏ هل لي أن أحظی قریا باخبار اء؟ 
- أ فی جدهتلت») . سما في ذه المسالة. (یخرج اد کار)۔ ابي 


سريع التصديق» وأحي كريم الأخلاق بعيد جدأ عن أن يضمر 
الشر لحد ولا حت أن يفگر فیه. وكم أفسدت بسهولة 
نواياه الشريفة بما حرّكته فيه من عوامل الاثارة. آنا أرى بوضوح 
ما سيحدث. ولا بد لي من الاستتار بالميراث بما أستنبطه 
من الحيل بداعى نسبي ومولدي» وأرى كل الوسائل جائزة لبلوع 
مرامي. 


(یحر ج). 


المشهد 


ٿي قصر الدوفق الباني 


(تدحل کریل ووکیلها اسوالد 


. لعج يا سید نی‎ ١ 


1 


١‏ هو يغيظنى ليلا ونهاراء لأنه لا ينقطع عن الانفجار أمامي في 


ثورة غضب تبعث فينا الاضطراب. لم يعد لي من طاقة على 
الاحتمال. لأن فرسانه أضحوا يضجّون كثيرأ» وهو نفسه ثور 
علينا لاتفه الأسياب. عندما يعود من الصيد لن ا کلمه على 
الاطلاق. قل له اني مريضة. واذا تهاملت فى خدمته لا تخشى 
لومهء فانا اجيب عن تصرفت. 


2 


اسو الد 


کنریل 


اسو الد 


کنریل 


(يسمع صوت تفير). 


: ها هوذا مقبل» يا سيدتي. وأنا أسمع وقع أقدامه. 


رید آن الق ل له المتاعب وأثير حفيظته. وساحمله على الذهاب 
ل ی عن ممارسة لته ری لبه ها قم حاتي 
ان هولاءِ الشيوخ المجانين قد استعادوا عقلية الأولاد. علينا 
ما أقول. 


لا بدا یا سيدتي . 
: عامل هولاء الفر ساك برود. ولا تهت بالعواقب. نبه رفاقاث الى 


ذا الأمر. إتا رید ذاك وساتوصل لی بعتي › وهي ان أحلى 
ظرفا للتفاهم معه على هذا الموضوع. سأكتب عاجلا إلى أختي 


(يخر جاك)۔ 


المشهد الرابع 
في قسم اخر من القصر 
(یدحل کت متنکرا) 


کت إينظر الى مالايسه) - اذا گنت هکدا في هته مامه ونا أصطنع لهجة 


غر يبة وحديغا مستعارا» سافوز نما لاحل قد غیرٹ هندامی 
و ملامحي . والآن اڏا تمکشت انا الميعد» من النجاح» فزت 


۲1 


bh 


> 


hu ho 


فالسيد الذي أحبّه سيجد في تصرفاتي منتهى الغيرة والوفاء. 


(يسمع صوت نقير). 
(یدحل لیر ومعه فرسانه ورجال حاشیته). 


yi:‏ آرید انار هو تیل العشاء ولو لجحظة. هيا أعدّوا لا المائدة 


(يخرح أحد رجال الحاشيع. أنت» من أنت؟ 


آنا رجل» يا سيدي... 
: ما هي مهنتك؟ ومادا تريد مني؟ 
: مهنتى أن لا أكون أقل ممّا يبدو علىًّ» وأن أخدم بامانقي من 


يريد منحى ثقته الغاليةء وأن أحب كل شريف وآن أشق طريقي 
مح من لازم حیالی جانب التعقل وقلة الكلام وال أحشى 
سرع في الحكم وأن أكافح عندما لا يسعني أن أفعل خلاف 
دال وان ل | کل السملت. 


: من أنت؟ 
٠‏ رفيق شريف جداً وفقير جداء نظير الملك تماما. 
: اذا كنت فقيرا بقدر ما هو عليه الملك فانت فعلا فى عاية 


الفقر. ماذا تريد؟ 


٠‏ أن أخدم 

ان تخدم من؟ 

: ان الحدماك؟ 

` هل تعرفني یا صاح؟ 

: کلاء يا سيدي. لکن» فى ملامحلك ما يحملني على تسميتلك 


سيدي. 


: ماذا تقول؟ 
: أتبين فيك مظهر السلطة. 


E 


: اي نوع من الخدمة تستطيع ان تو دي؟ 
: أستطيع أن أحفظ السر بشرف وأمانةء وأن أمعطي جوادا وأن 


YY 


i 


الفا رس 


: اسمح لي. 
: ماذا قال هذا المغرور؟ نادوا هذا المغفل 


أنا لا أدري ماذا يحدث» يا مولاي. ولکن حسب رأبى» يا 


ار كض وأن أفسد به عر يه وأا ارو يها و أن أسلم ا رسالة 


بسيطة. أا نأافح في کل شيء يريده رجل عادي» وأفضل ما 


أتحلى به هو الفطتة والذكاء. 
۽ لست شاا تا ا سید یا لکي أعشق امراة لمجرد سماع 


صو تها وهي نعني» و لست عجوزا طاعتا في السن لاتدله بحبها 
لدی اتفه حر كة تصدر عنها. آنا فى الثامنة والأربعين من العمر» 
يا مولاي. 


اتبعني لتكون في خدمتي اذا لم يقل اعجابي بك بعد العشاء. 


لن أراك عاجلاً مرَّة ثانية. هيا الى العشاء 


و يستدعه يخر ج أحد الفر سان» ويدخحل اسو الدع أهذا نت يا صاح؟ 


آين نديمي؛ ليد ھب 


٠.‏ (یحرج). 
اين نديمى. هيا ابحثوا عنه. يخيل إلى ان الجميع يغطون في 


اا اللعير؟ 


النوم. ريدحل الفارس). أين 


: يقو یا سید یي ال اینتاك ست ها 

: لماذا لہ یرد دا الغبى عندها نادیته؟ 

: يا مولاي لقد أجابني فورا بانه لا يريد المحىء. 
ل یر ید؟ 


المودة کالسابق. و على 


صاحب الجلالة» لا أحد يعاملك بنفس 
داز وقي مجر مل ا أيضا. 


: هل هدا حقا صحیح؟ 
: ارجو منك ان تعدرني» يا مولاي» ادا کنت مخطا. لکن آمانتی 


ا سمح س باليقاء صاما لد ها ری جالعك مغبو نا. 


A۸ 


لیر أنبت تذ كرني بملاحظاتي الماضية. فقد شعرت بصورة عغامضة 
بالاهمال المقصود. غير اني فضلت آن أنسبه الى الصدفة لا 
الى التعمد. على كل حال ساراقب الامور عن كثب. لكن 
این نديمي؟ لم اشاهده ند يو سن . 

الفارس ٠‏ متذ أن سافر ت سید تنا ألشابة الى فرنساء تغير نديمك کثیر 


ل يا مولاي. 
لیر : كفى. لقد لاحظت ذلك جيدا. رلأحد الفرسان». اذهب وقل لابنتى 
اني أو مخاطبتها. رلفارس عر). وآنت اذهب وابحث عن نديمي 


لیر تعال» يا سيد إلى هنا هل تعرف من أنا؟ 

اسو الد : نت والد مولاتی. 

لیر : والد مولاتك؟ يا لك من خادم ليم فى خدمة سيدك» أنت 
کلب حقیر. وهي تبا لها من عاهرة. 

اسوالد :أا لست هذا ولا هى تلك يا مولاي. أرجو منك المعذرة. 

یر أتتجاسر على رفع نظرك الي أيها الشقي 


(يعصر به). 


اسوالد :أا لا أستحق الضرب. يا مولاي. 

كنت (یعترص سبیله برجله ویرمیه أرضا) : ولا أن تطر ج أرضا. يا لك من لاعب 
کرة عيبي 

ر أشكرك يا صديقي. أنت تخدمني وأنا أحبّك. 

كنت رللركيل : هياء يا مولاي» انهض وارحل. وأا أدلّك على المسافات. 
هيا ارحل. آنا اذا شعت أن تقيس طول غباوتك. فاب هنا 
لا بل ارحل عتا هل هذا معقول؟ هيا عجل. 

(يدفع اسوالد الى الحارج). 


۲۹ 


يا ك من سشخص ميحبو ب» يا خحادمي الأمين. آنا اشكر ك› وهدا 
(یناوله کیس تقود). 
(يدحل نديه الملك). 


٠‏ أنا أيضا أريد ان أکافه (یتاول کت قبعته). حد قبعتي التي تليق 


# 


: اين كنت» يا صديقي المهرج» و كيف حالك؟ 
رلت : يا صاح» هيا حد فبعتي. 
: لماذاء أيها النديم؟ 
: لماذا؟ لأنك تدافع عن شخص فقد ثقة معلمه. ان کت لا 


تعرف كيف تتقي الريح التي تهب عليك» > ستلتقط الز كام سريعا. 
على كل حال» اليك بقبعتي كي تحميك (يشير الى لير). انظرء 
هذا الرجل قد أبعد عنه ابنتيه وبارك الثالثة مرغما. فاذا تعلقت 
به وجب عليك أن تلبس قبعتي التي تليق بالحمار. كيف حال 
عمي؟ أتمنى الحصول على تى حمار» لو كان لي ابنتان. 


: لماذا يا صاس؟ 
٠‏ حتى» فى حال منحي اياهما جميع ما ملك أستحق أن أحتفظ 


۾ حدي بقبعتی الحمار المد كورتين. (يمد قعته إلى لير). ها أنا 
أعطياك قبعتی و ستتصدق ابتاك عليك بالتانية. 


: إحفظ لسانك أيها الوقح» واحذر السوط. 
الحقيقة مؤلمة» ولا تتورّع عن جرح صاحبها. وإن أخفيتهاء 


لا تلبث أن تظهر وتكوي بتار متاججة وتفوح الرائحة. 


هذا تلميح محرج مؤلم موجه الي. 


رلكنتي : يا صديقي» لا بد لي من أن ألقنك درسا. 


ر شیا 


e 


: انتهء پا عماه. 


النديم 


اتةه با کثر مما تظهره» 

وتكلم أقل مما تعرفه. 

أقرض اقل مما تملکه. 

تنقل راكباً» أكثر ممّا تقطعه مشيا. 
واعلم أكثر مما تظن أنك تعرف» 
وغامر باقل مما تربحه. 

م تخل عن مشرويك وعن محظيتك. 
وابق في بيتك 

أكثر من عشرة على عشرين» حظك. 


هذا كلام فارغ لا يساوي شيئا. 
- اذا هرا | يضاهي کلام محام 5 یتقا ضی جرا نت م تدقع 


لی قرشا واحدا. هل يسعك يا عمي» ان تربح شيئا من لا شيء. 


النديم لکت : : هذا ما یعادل عائداتٹ 1 راضيه. أرجوك أن تقو ل له ذلك 


أله لا بريد أن يصق مخولا ملي 


: هل ترى الفرق» يا ولدي» بین ندیم احمق دميم ونديہ صديی 


: كلا یا ولد. بینه لی. 


حمل المولى صواب نصحك» 
على التنازل عن سعة ارضك» 
وقد انضم إلى جانبك 
بدون أن تستقيم حجتك. 
فتساوى الحرام والحلال 
بدو ل تا خير و اهال 
(وهو يشير إلى نفسه) 


هذا أحدهما بالذات 


۲١ 


(ویشیر الى لير) 
وهذا هو الاخر بشحمه ولحمه. 


: هل تنعتنى بالجنون»ء أيها الوقح؟ 
: جميع ألقابك قد تخليت عنها بارادتلك» ولم يبق لك إلا الذي 


r‏ کے 
ا 


تحالیت بك هند و لاأدتك. 


: شذا ليس بحنو ك کامل» یا مولاي. 


فنون الجنون. فعندما احتكره ان برمته پرغبون مشاطرتي ایاه. 
كذلك السيدات لا يقبلن إلا أن يكون لهن نصيب منه» اذ 
يلذ له أن ينلن أخر العنقود. اعطنى بيضة يا عمّاهء وأا 


: تاجين؟ من أي نوع؟ 
: تاجين من قشرة البيضة بعد أن اكل محتواها. فيوم شطرت 


تاجك إلى نصفين» حملت حمارك على ظهرك كي تقطع 

المستنقع الموحل. وبيّنت هكذا أنك قليل التفكير» رغم شيب 

شعرك الابيض» لانك تخليت عن تاجك الذهبى. هل هذا كلام 

مجنوكت يستحق الازدراء؟ لعمري انه الام أعقل العقلاء. 
(يغني) ‏ 

لم ينعم المجانين باويقات سعيدة» 

إلا حين أضحى العقلاء مجانين العقيدة 

ولم يعد لهم إلمام بأمور عديدة 

بعدما تبدلت احلاقهم الحميدة. 

أرجو منك يا عماه» أن تبحث عن استاذ يعلم نديمك الكذب 

والتمويه» ما دام ذلك يقيه وينجيه. 


: اذا كذبت علىَّء يا مغفل» كان نصيبك الضرب بالسياط. 
: يا لغرابة هذه القرابة بيتك وبيني وبين بناتك. هن يرغبن في 


۲۲ 


النديم 


کتریل (للیر) : 


صمتي . أذا اُريد ان کون أي شخس› ما یلا ٽديملل»› وبنو ع 


احص أن أكون في مو ققل» یا عماه. لان أزلت تعن حه 


أمرك كل القشورء وهذه واحدة منها. 
(ندخلل کنریل)۔ 


ك اي لماذا تحملين على رأسك هذا التاج القاتم؟ 


ا 


يخيل الي أنك منذ برهة كنت تحردين. 


: گنت يا مولاي» شاا وسيما عندما لم تهتم بحردها. ما اللآن 


فصرت صفرا بدون قيمة. انه أنحس منك حالا. فأنا أصبحت 

کالمجنوت» نما نت م Er‏ لك سى ء. (لکنریل) أعذرينى. علي 

أن أصون لساني. فنظرتك الى تامرني بذلك» وإن لم تنبسي 

ببنت شفة. الصمت دائما أولى من الكلام. 

لا لسو به بالطبع ل سو ۽ العشرة 

(يشير إلى لير) : هده قشرة فارغه. 

نديمكث المستهتر ا حكر وحدذده المجون» فکثيرون یره 

المشي. قد ظتنت» يا سيدي» وأنا أبلغك هذه التجاوزات آني 

أسعى الى اصلاحها. لکني الآن أخحشى كثيرا اذ أراك مستفظا 
في القول والعمل» أن تكون غير راض عن شمل تصرفي 

ا فادا کان هدا دنبي» لن أنجو من العقاب» ولن تلاقي 

لعلة دواء شافيا. لان حالة سليمة کهذہ یکن ان تجرحك» 


کان دد پیر ا 


: لأنك كما تعلم» يا عماه (یدمدم)‎ ٠ 


کالدوري يغذي الوقواق فی عشه» 


۳ 


وعلى هذا المنوالء انطفات الشمعة وبقينا في العتمة نتلمس 
الاشياء. 


لیر (لکنریل) : هل أنت ابنتی؟ 


کتریل 


الندي 


۱ 


: كم أود أن تستعمل فطنتك التي عهدتها فيك دوماً. فاطرد 


القصرف. 


ص 


: الحمار يجهل متى تجرّ العربة الحصان بدل أن يجرها هو. 


هيا اسكت أيها الحمار العزيز» فانا أحبك. 


: هل یعرفنی احد هنا؟ ارانى قد تغيرت. هل هكذا أمشي انا 


لیر» وهل هکذا آتکلم؟ اين عيوني؟ لا بد من أن يکون نظري 


قد ضعف أو أن تمييزي قد تبدد. ألا أزال واعيا؟ أشك بذلك. 
مله أن za‏ 1 


٠‏ أنت خيال الملك لير. 
: أريد أن أكون على يقين بان شهادة الملك مبنيَّة على العقا. 


وأا اميل إلى التصور بان ئی اث بنات. 


: وهن برعبن ان يجعلن منك أبا مطيعا . 


لير (لكريل : ما اسملك أيها السيدة الحسناء؟ 


کنریل 


: هيا يا سيد. دهشتك دليل على انحرافاتك الأحرى. استحلفك 


أن تفهم فكري» فانت متقدم في الس وعليك أن تكون وقورا 
حکیما. هنا انت لا تزال تحتفظ بمعة حيال وسائس. جميعهہ 
تسيطر عليهم الفوضى والخلاعة وقلة الحياء نظير بلاطي المدنس 
بسلو کھم المشين وبرائحة النرل الذي يطغى عليه المجون. 
فالتزمّت والدعارة تجعل منه ماخور فسق أکثر من قصر حاکي 
ما دام الحياء ذاته يتطلب علاجا سريع المفعول. تفصّل اذا 
ولب طلب من باستطاعتها أن تفرض عليك أهواءها. خفض 


r 


عولد رجال حاشتاك واجڃعل من تبقيهم في حدمتلكف ان یکو نوا 


5 


5 


ا لك يا ابنة الزني. لن أ رق اا ر بی ل من ا 


أنت تضرب جماعتي» وجميع الوقحين في زمرتك هم خدام 


رۇسائهم. 


ريدخل ألباني). 


وهل هذه هي رغبتك؟ تكلم يا مولاي. أعدَوا خيولي. ما أوقح 
عفاریت البحر عندما تتراعی کالأطفال. 


: تلطف واصبر» يا مولاي. 
لیر (لکنریل) : 


با لك أنتٍ كالتعلب المحتالء أنتٍ كاذبة. ان رجالي من 
النخرة الممتارة» وهم بعر قول ما يشر ضه الو اجب عليهم» ۾ يتحملول 
بكرامة كل ما يقتضيه شرف اسمهم. أيتها الهفوة اللطيفة» كيف 
تجسدت بهذه البشاعة البغيضة في شخص كرديليا. لقد تمكنت 
من تفسيخ كل أجزاء کياني» وهن إفساد حلاا وة حبي في قلبي 
المعذب وتحويلها إلى علقم مر. ريضرب جينه) يا لير» يا ليرء 
کر ع هدا الیاب» ودع الجنوك ید حل» فيهر ب عقلك الرزين 
(لحاشيته) هيا بنا هياء يا جماعة. 


:یا مولا ي» 8 بر ب مما أصاباك. بقدر هرا 8 آجهل مسىبباته. 
٠‏ هذا ممكن» يا سيدي. ريشير الى كنريل). اسمعي» أيتها الطبيعة. 


سمعي» أيتها الإلهة العزيزة» اسمعي. وأوقفي مشروعك اذا كنت 
تنوین أن تهبي الخصب هذه المخلوقة العجيبة. أتزليِ العقم 
بر حمها؟ وأيبسي أجهزتها المولدة ولا تدع طفلاً مشرَفا ينبثق 
من جسمها النجس . واذا كان لا بد من أن تحبل» کوني جنینها 


٥ 


من العلقم المر كي يحيا لتعذيبها وتلويث سمعتها. دعيه يرسم 
على جبينها الفتي تجاعيد العجز والانحلال» ودعي دموعها تحفر 
أخاديد عميقة على وجتتيهاء فدفع ثمن كل ما سببته لي من 
الام وحوّل ماثر أمها الى سخرية وسخط حتى تدرك مبلغ 
ما تفعله لدغات الأفاعي التي أظنها أقل ضررأً من عقوق الولد 
المدلل. تعال نذهب. 


(یخرے). 


E أيها الله الدي نعبده» من اين ياتي کل‎ ٠ 
لا تقل ولا تحاول ان تعر ف المصدر» واطلق لمزاجه العنان‎ : 


على أجنحة الخرف والهذيان الدي استولى عليه. 


(یعود لير). 


١‏ ما الس يا سيدي؟ 
سارويه لك مفقصلا. ریکی ثم قول لکریل : أحياة هذه آم موت؟ 


ما هذا العار الذي انتابنى اذ تقوضت هكذا رجولتي؟ ما هذه 
عيوني دموعك | لسخينة على حالتي» فارسلك كي تملحي آجفاني 
التي تتقرّح سدئ. هلل وصلت الامور الى هذا الحد؟ لكنء 
بقي لى ابنة واحدة وأنا واثق من أنها صالحة ومحبة. وعندما 
ستعلم بما فعلته ستمزق باظفارها وجهك الشبيه بو جه الذئب. 
ستتاكد من ذلك وأنا ساسترد هذه الهيبة التى تظن اني انتزعتها 

(یخرح لیر وکنت وحاشیته). 


۳٦ 


کنریل 


لباني 
کنریل 


اسو الد 


: هل 0 يا مود يا 
: یا کنریل» لا پسعني يسعنی آن اتحیز هذا للمودة اأصادقة التي ا حفظها 


لك بين ضلوعي. 


: لطفاء أرجو منك أن تهدّى روعك. يا اسوالد رللنديى وأنت 


يا صديغي الذي فو ق المجتون تفاق إتبع سيد ك . 


: يا عمي لير» انظر قليلاء وحذ نديمك معك. 


(یدمدم) : 
أمسك بالتعلب المحتال» 
وبرفقته ابنه الدجال» 
فهما دوما في قيل وقال 
ينتظران شد الحبال» 
کي يىشىنقا معا في الحال. 


(یخر ج). 


: هذا الرجل سديد الفكر. هناك معة فارس. هل من الحكمة 


له مزاجه المتقلب أن يشن غارة لمجرد مشاکسته على اتفه 
الاأمورء ا سيء ير ده عن التشبث باو هامه واللجوء إلى ألعنف 
لتنفيذ أهوائه وجعل الناس تحت رحمته. هيا يا اسوالد. 


٠‏ أظناك تبالغین ‌ معخاو فلك 
ء الحفطظ و الحدر اسل قي مل هذه الأحوال. دعني في اعتقأدي 


أن درهم وقاية خير من قنطار علاج. فهذا اصح من الاتكال 
على الغيب. أنا أعرف نواياه. ولقد كتبت الى شقيقتى وأبلختها 
جمیع تصریحاته. فان شات أن تحتل تصرفانه الغرية عفرا 
المئة بعدما بيت لها المحاذير» فهذا شانها. أليس كذلك يا 


E 


اسوالد؟ ريدعل الركيل اسوالد). هل كتبت الرسالة الى أختي؟ 


نعم» يا سيدتي. 


¥ 


كنريل : خذ معك بعض الحرس واسرع الى حصانك لتخبرها أيضاً شفاهيا 
وبالتفصيل كل ما يثير مخاوفي» وزد على ذلك من عندك کل 
الحجج التي تساعدك على اقناعها بوجهة نظري. اذهب حالا 
وعد على جناح السرعة (يخرج الوكيل. تقول لألباني لاء لاء يا 
مولاي. هذا تساهل معسول من قبلك» أنا لا أرفضه. لكن اعذرني 
على صراحتي إن قلت لك انك تستحق بعض اللوم على قلة 
تحفظك فى كيل المديح بمثل هذا اللطف في غير محله. 

الباني : اا لا أعلم الى أي مدى تصل نظرتك هكذا الى الاآمور. إنما 
ما اراه بوضوح اننا كثيرا ما نسيء إلى مصالحنا بميوعتنا. 

كتريل :ما العمل اذا؟ 

البانى :ما علينا إلا أن نتظر تطوّر الأوضاع. 


(يحر جاك). 


المشهد الخامس 


في با حه امام قصر دوف الباني. 
(يدحل لير وكنت والنديم). 


لير ريسلّم كنت مغلفا) : إرحل الى مدينة كلوسستر لتسليم هذه الرسالة» وأخبر 
ابنتى بما تعلم. ولكن لا تتعد في الجواب حدود المسائل التي 
تتحدث عنها رسالتي هذه. واذا لم تَسَْعٌ الى اداء مهمتلك على 
كمل ۾ جه»› سا کون انا هنا قبل عودتك لاأناقشاك اليخساب. 

كنت : لن يغمض لي جفن» يا مولاي» إلا بعد أن أسلم رسالتك حسب 
رغبتك. 


(یخرج). 


۳A 


الندي 


1 


لیر (منشغل 
الندي 


٠‏ لو كان عقله بخفة رجله لما فاته الأرنب»ء كما يقال. 

: أجل» يأ ولدي. 

: افرح اذأ» لن يسبقه أحد في هذا الميدان. 

- ل ا 

: سترى ان ابنتك الأحرى ستقابلك بعاطفة بنوية تضاهي هذا الحنو. 


لأنھاء وان کانت تشبه شقیقتها کما تتشابه تفاحتان» لا یخفی 
على سا بته ما من فوارف. 


: مادا تحرف یا سهدا؟ 
: وان كانت هذه تختلف عنها في الذوق كما تختلف في المذاق 


تفاحة عن الأخرى. هل لك أن تقول لي لماذا يوجد الأنف 


في متتصف الو جه؟ 


: كلا 
٠‏ اعلم إذأ ان السيب هو وجود عين في كل تاحية من الأئف 


کي یتسنی للمرء أن یری ویشم جیدا. 
لال : أنا أسات التصرف حيالها. 


: هل لك أن تخبرنى كيف يصنع الحمار قوقعته ؟ 
: کلا. 
ولا أنا أعرف. انما أستطيع أن أقول لك لماذا يحمل الحلزون 


بیته على ظهرة. , 


: لماذا؟ 
: لكي يەخبى رأسه ولا يسلمه لبناته تار کا فر نيه بدو ل حماية. 


برال منشغل البال) : ريد أن أنسى طبعي» وأني أب عطوف. هل 
جيادي جاهرة؟ 


۽ دھ حمير ك لاتا کد س الأمر. هل ندري لماذا لا يزی عادد 


: لأنها ليست ثمانية. 


۳۹ 


: هلا هو السبب تماما . أا واتق بأنك تستطيع أن تکون مھر جا 


بارعا . 
يزال حالما : هل بالامكان إنجاز القضايا بالقوة؟ ان في ذلك 
جحو دا سخیفا. 


: لو كنت مهرّجي» يا عم لكنت أمرت بضربك على بلوغك 


١‏ كيف يتم ذلك؟ 
: عليك أن لا تشيخ قبل أن يكتمل عقلك. 
: لا أرید أن أصبح نديما . تھا السماء أعينيني وثٻتي على ادراکي 


وقهمی. فاا 5 أرید أن أصبح نديما . (يدخل احر الو جهاء). هل 
الجياد جاهرة؟ 


: نعه يا مولاي. 
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١‏ تعال»ء يا ولد. 


: من هي العذراء التي تضحك في هذه اللحظة وهي تراني أشد 


الر حال للسقر؟ صدقني» إنها ن تظل ععدراء» إل ادا بت في 
مرها نھائیا للحال, 


(یخرجان). 


الفصل الغاني 


المشهد الأول 
في باحة هن قصر كلوسستر يطل عليها جناح ادموند 


(أقبل الليل» وتلاقی ادموند وکكوران). 


ادموند : السلام عليك» يا كوران. 

كورانت : وعليك السلام يا مولاي. شاهدت والدك وأعلمته بان دوق 
کرنواي وریکان زوجته سیوافیاته هذا المساء. 

ادموند :و كيف يجري ذلك؟ 

كوران : فى الحقيقة لست ادري. لا بد من أن تكون قد وققت على 
الأنباء السارية الآن» أقصد الأنباء التي تقل همساء وهي لا 
ترال شائعات تتسرب الى الاذن. 

ادمو ند ٠‏ لا علم لى بأي خبر. ما هي هذه الأنياء؟ أرجو منك أن تطلعيني 
عليها. 

کوران أولم تسمع بحرب من المحتمل أن تدور بين دوق کرنواي 
ودوف آلبانی؟ 

ادهو ند : کلت کلا. 

كوران : ستعلم بها قريباً. الودا» يا مولاي. 


١ 


(یخر ج) 


ادموند : سياتي الدوق هذا المساء الى هتا. وهذا أفضل» بل هو عين 
الصواب» لأنه ينطبق تماما على خحطتى. لقد نصب أبى شركا 
للايقاع باخيء وأنا لى في هذه اللعبة دور هام سأقوم به بإحكام. 
فامل أن تسعفني الظروف باتكالى على الحظ وعلى همة 
الأصحاب. رينادي) : تعالء يا أحىء أود أن أقول لك كلمة. 
هيا أنزل» يا عزيري» هيا أنزل. 


(یدخحل اد کار). 

£ Ê 

ادموند بی پر اقبك» يا سیدی. اهرب من هذا المكان لاله غر گی 
ت . من حسن حظك» سيساعدك ظلام الليل على الاختفاء. 
ألم تهاجم دوق كرنواي بالكلام؟ سياتي الى هنا هذا المساء 
على عجل هو وريكان. ألم تحدث عن نواياه العدائية بحق 
دو ف آلبانی؟ فر جیدا بالامر. 

ادگار :لم أنبس بينت شفة. أنا موقن بما أقول. 


ادموند (باردرای) أن اأسمع خحطوات ابي تقتر ب . أعذرني وا لو شکلاء علي أن 
اجرد سيفي في وجهٽ. قتصتع الامتعاض . تظاهر بانك تداقع 
عن نفسٹ. ولا تقاخر عن اهرب مني. (يرفع صوته) سلم نفسك. 
وامثل آمام و الدي. أضيوا الانوار يا جماعة. اقتربوا من هنا 
(بصوت خافت) : هیا اهرب. ريف ادکاں). ان بضع نقاط دم تسيل 
تن مي تجل ن وي رور ي 
على کیاني. (یخدش ید. لقد رآیت سکاری يفعلون ما هو اسو 
من هذا على سبيل الهزار. آبي» يا آبى» قف لا مجال للاغاثة. 


إيدحل كلوسستر» يبعه خحدام حاملين مشاعل). 


كلوسستر : ما وراعك من الأخبارء يا ادموند؟ أبن هذا الشقي؟ 


۲ 


ادهو زد 


: أنظر يا سید يي »۰ 3 أز ف دما 
کلوسستر : 
: لقد هرب من هذه الناحيةء عندما رأى أن لا سبيل باية وسيلة 


ادموند 


ادهو ند 


: کان هنا في العتمة» وهو يحرك ذؤابة سيفة ويغمغم كلمات 


غير مفهومة ويناشد القمر أن يشفع به. 


لکن» اين هو؟ 
اين الد يأ أدموند؟ 


کانت.. 


کلوسستر (لرجاله) : هیا طاردوه وهاجموه. (یخرح الخد لا تدعوه باية 


أادمو ند 


أدمو رذ 


طريقة يفلت منكم. 


لم يستطع أن يقنعني یمشارکته ‏ فی اغتيال سيادتك. وقد کلمته 


ع الهة الانتقام الذين سيو جهو صواعقه لی تحر کل قاتل 
أبيه» وعن الروابط العديدة المتينة التي تربط الابن بأبيه. وأخيرا 
منذ أن لمس نفوري الشديد من هنا المشرو ع الجاني» بحر كة 
وحشية وثب علي بعد ان جرد سيه وجرح يدي. لکنه لدی 
تصميمي بشجاعة على عدم الحياد عن جادة الصواب انتفض 
وزمجر» غير أنه خشي ربما سوء عاقبة الضجة التي افتعلها 
فهرب فجاة. 


لاحك یهرب علے هواه. فلن ينجو ۳ ملا حقتي ئي اا اللد. 


وعندما سأاقبض عليه ساقضى على حياته. آنا أعلم أن الدوق 
ایل سیصل ها هذا المساي وبسلطته ا اني لدی تعرفي على 


١‏ متها ۾ دنه مصمما عل یل ماپ هون بحرم ۾ صر أمه 


بان أفضح مؤامراته. فا جابني : ايها اللقيط اللعين» ألا تعتقدى 
إن انا كذبت الخ لا أمانتاك ولا ولاءك ولا فضائلك تڪفي 

لمجعل الجميع يصتقون أقوالك؟ بل بتفي بسيط صرح به ينقضي 
الأ ولن آنفي الخبر عندما ستیرز ما کتبته إا بيدي. سا نسب 


۳ 


کلوسستر : 


ریکان 


كل ذلك الى تحريضك اياي والى خحطط مؤامرتك والى حيلك 
الخسيسة. لا بد للعالم في عرفك من الوقوع ضحية خحداعك 
كي لا يلاحظ ما ترجو أن تغتنمه لقمة سائغة بموتي الذي 
يشجعك عليه ما ينوبك بعد ذلك من سلطة وجاه. 


تا لك من شقى بغيض. هل يسعك أن تنكر رسالتك؟ أنت 


حتما لست ابني. (صدح الموسيقى اسمع» ها هى أبواق الدوق 
تنبیٌ بقدومه» ولست ادري لماذا هو اتٍ. ساغلق كل المرافئ» 
ولن ينجو اللعين مني. على الدوق أن يساعدني على تحقيق 
هذه الامنية. على كل حال» ساعمّم أوصافه في کل مکان 
حتى تطلع المملكة باأسر ها على نواياه الخبيثة. أ مسألة خلافتي» 
يا ولدي الحقيقى الوفي» فساعمل جاهدا لاؤمَنها لك بكل 
الوسائل. 


(يدحل دوق كرتواي برفقة ريکال وحاشیتهما). 


: من وصولك إلى هتا أيها الصديق التبيلء أي منذ لحظة» بلغتنى 


أنباء مذهلة. 


: أل صح ذلل» تکون جمیم العقو بات التی تنل پالسجر م قليلة. 


کیف حال مولاي؟ 
قلبي کسير محطم» يا سيدتي. 


: مادا سمعیت؟ هل جما ابن مي » اد کار انلدي عیناه والديء 


: يا سيدتي» هذا ما شاء حیائی أن يخفيه عنك. 


: اوليس رفيق هؤلاء الفرسان المتهتكين الذين كانوا يواكبون أبي؟. 
: لست ادري» یا سید نی . فهدا حرم بتعدی ميم اليحدود. 
: أجل يا سيدتي كان أحد افراد هذه العصابة. 

: لم يعد العجب ياخدني من هذه التو ايا الحخستة. لا شك في 


انهم هم الدين دفعوه إلى قتل هذا العجوز لیتمکنو! من سلب 


٤ 


وأ أيضا اؤ كد لك ذلات يا ريکان. 


کل ممتلکاته. في هذا المساء بالذات استلمت إشعار! من آختي» 

فيه تطلعني على سلوکه. وهکذا تنبّهت. وإن آتى ليمكث عندي 
بعض الوقت» ساتغيّب عن هذا المكان. 

يا ادموند علمت بأنك 

أبدیت لأبيك اخلاصا بويا مشکورا. 


: هدا واجبی» يا مو لاي. 
١‏ رغم أنه هو الذي أوصى بهذا الدستّاس» وأصيب بالجرح الذي 


شاهدته وهو پحاول منج ما حدث. 


: هل يلا حقه أحر؟ 
: أجل» یا سید یي الكريم. 


ادا ألقى القبضس عليه سیو لتب حتما ون 


يخشاه أحد بعد 
الان. ص ف کما يلو لكف بما او ليك ااه من سلاطتی . أنت 
منذ هذه الساعة تخصنى بما تتحلى به من فضيلة الطاعة 
والخضو ع. لاني بحاجة ماسة الى ما تمتاز به من إخحلاص أكيد 


٠‏ سا کون دوما امنا في حدمت يا مولاي. 

: أشكرك على هذه الغيرة المحمودة. 

: هل تدري مادا يقودني اليك؟ 

: في هذه الساعة غير المألوفة وتحت جنح ظلام الليل. طبعاً 


هناك مور شامه» يها النبيل کلو سستر» يسر نی ان اعرف رأيك 
ففصّلت أن لا أرد عليهما. سينقل الرسل اليهما من هنا جوابي. 
فما على قلبك يا صديقي العزير» إلا أن يتعرّى بما تجود 
به على من نصائحك القيمة في قضية تحتاج إلى اتخاذ قرار 
ل يحتمل اتا جيل. 


: أنا تحت أمرك يا سيدتي. فما عليك إلا أن تطلبي مني ما تشائين 
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o‏ ل 


المشهد الثاني 


(القمر يسطع في كبد السمايء وفي الأفق تشاهد بخموض أول أنوار الفجر. 


اسوالد 


س 
اسو الد 
ر 

اسوالد 
کت 
اسو الد 
کر 


اسوالد 


اسوالد 


اسو الد 


الو کيل اسوالد وکنت يلتقيان). 


من آهل البيت؟ 


: لم 

أن يمكننا أن نوقف خيولنا؟ 

:في الوح 

: أرجو منك ان تدلني کصدیق. 

: آنا لست صديقك. 

لذا أا أيضا ل آکترٹ للك. 

اذا صادفتك داخل زريبة المواشى فى ليبسبري أجيرتك على 


الاهتمام بي صاعر ا 


٠‏ لماذا تكلمتى بهذه اللهجة المهينة؟ فانا لا أعرفك. 
: آنا اعر فلت جیدا را صاح. 
: نت مخلوف عجیب عریب انت نکر ة» أت وفحج حفیر » انت 


أحمق ذلیل» أت جباك» نت ابن زانيهء أنت ص محتال» آنت 
سملو قيض لا تجرۇ على كران أي سس هذه الرذالل الدئية 
التي و صفتك بھا۔ 


تبا لك من بهلول غبي. من أنت حتى تتطاول على رجل مثلي 


ا تعر قد ولا يعر فل؟ 


لا بد من أن تكون دجَالاً أسود الوجه كى تدعى أنك تعرفني. 


هل نسيت انى خزلتك أمام الملك منذ يومين؟ جرد حسامك 


٦1 


يا جبان» وان يكن الليل لا يزال مخيّماء فضوء القمر يبد 
بحضس سو أده وساريك مادا أستطيع أن أفعله بلك. هيا جرد 
سیفا يا ر كيك جرد. 


(بضع يده على سیفه). 


اسوالد :اليك عني. آنا لا صلة لى بك. 

كنت : جرد حسامك يا شقى. أرى معك رسائل تتضيّن العداء للملك. 
ويبدو عليك أنك من أنصار الدمية المغرورة. وتتحيّز لها في 
مخاصمة جلالة أبيها. جرد سيفك يا سافل. ساقطح أوصالك 
بحد هذا الحسام. هيا جرد سيفب وتاهب. 


اسو الد ٠‏ النجدة. يا للقاتا الدنىء. النجدة. 


(یدخل ادموند وکرواي وریکان وحاشیتهې تم یدحل کلوسستر). 


ادموند :ما الامر؟ عليكما أن تفترقا. 

كنت (ريلتمت نحو ادموند : ماذا تريد أيها الرجل الصغير. تعال لكي اسل 
سعلدك. تعاں ادا يا سید الشاب 

کلو سستر : ما شده السیو ق مادا هلا السلا ح؟ مادا یجرف ھا 


كرنواي : بحياتك يا مولاي» استحلفك أن تحترم الأمان. فمن يضرب 


کرنواي : فلماذا هذه المشادة بينكما. تكلما. 

اسوالد : تکاد انفاسی تتقطې يا مولاي. 

كنت :هذا ليس بالاأمر الغريب. لقد قدّرت ذاتك أكثر مما تساو ي 
ايها الجبان الغبى. فالطبيعة ترفغض اڏعاءك لانك لست سوی 
صعلوك حقير. 

کرنواي : وهل أنت رجل خطير لجح هکذا؟ 


2۷ 


كنت 


: أجل يأ مولاي. آنا شخص ي مکانتي واحترامي» ولا سبیل 


الى قياس ذاتك بي. 


كرنواي رلأسوالد : تكلم اذأ» كيف نشب هذا الخلاف؟ 


اسوالد 


كنت 


کرنواي 


: يا سيدي» هذا المخلوق الحقير الذي ترفعت عن سفك دمه 


: هذا نكرة» هذا ا ابن زنی؛ يا مولاي. اسح ي أدق عنقه 


أنت» يا ان ترید أن ۰ بي؟ 


: هدى“ روعك» يا صعلوك. هل نسيت احترام الخير؟ 

: لاء يا سيد. لكن الغخضب يطغي على الادعاءات. 

: وماذا أغضبك يا هذا؟ 

: ان آری میحتا لا يتقلد سيقاء وهو ك يحوي درة من الشر ف 


لأن فأرأ مثله» مجرّد من كل صفة كريمة» يقضم كل عاطفة 
سامية تكمن في قلب الانسان النبيل» ولا يتورّع عن إلقاء الريت 
على النار ليزيدها تاججاء وهو يضرم في الصدور لهيب الحقد 
واليغضاء. وهكذا تراه مغل الكلاب لا يعرف سوى اللحاق 
بصاحبه. لاسرال 1 شوه الطاعون و جهك الكريه. أنت تضحاك 
بسبب خطابي» كاني أتكلم كالجاهل الأبله. ساأسحق رأسك 
كحشرة مؤذية. 


حسٹ نظ ٠‏ 


: لماذا تتعه بالیخبٹ؟ ما هو جرمه؟ 
: سحنته لا تعجبني. 


۸ 


کرنواي : وأنا أيضا لا تعجبني سحنقك. (یشیر الى ادموند) ولا سحتته. (یشیر 
الى ريكانم ولا سحتتها هي أيضا . 

كنت : من عادتي ان اکون صريحاء يا سيدي. ولقد شاهدت في حياتي 
وجوهاً أفضل من التي تحيط بي في الوقت الحاضر. 

کر نواي : هدا الشخص الريب الطبع الذي نثني على مظاهره القروية البعيدة 
عن كل طبعيةء يصطنع البساطة بتكلف ووقاحة. هو لا یعرف 
التزلف» لأن نفسه شريفة وصريحة» ولا بد من أن يقو ل الحقيقة. 
اذا حسن استقباله کان به وإلا فلا تلوموه سوی على کلامه 
اللخشن. أنا عرف أمال هولاء الغرباء الطبع الذين يخفون البراعة 
فى التفكير بخساسة أكثر من عشرين سفاحا ويغدقون الانحناءات 
ويكيلون الإطراء المفرط جزافا وبدون حساب. 

كنت (بلهجة معسولت) : يا مولاي. في الحقيقة ويحل صراحة» في سبيل 
عظمتلك ونفوذك المشعان كهالة متوهجة على جبين فابوس... 

کرنواي : ماذا تقصد بهذه المقدمة الطويلة؟ 

کنت : أن أبدل نهجي بما أك غير موافق عليه بتاتا. آنا أعترف بأني 
لست متملقاً الكن الذي يبر بصراحتهب لا يكون في الواقع 
إلا منافةا دعا ا ود من جهتي› أن أحذو حدوه» ولو دفعنی 
الى ذلك املی في ار ضائاك. 

كرنواي رلأسوالد : ما هذه الاهانة التى توجّهها اليه؟ 

اسوالد : أنا لا أود أن أهينه. فلقد شاء سيده الملك أن يجني سابقاً 
في سوء تفاهم. وهذا الرجل ساعده على ذلك اذ أطری تصرف 
فسبب له التعثر نظيره بأذيال الخيبة والفشل. ومنذ أن وجدني 
هناك راح يذمني ويشتمني ويتظاهر بالماثر التي يدعي الامتياز 
بهاء فحاز على ثناء الملك بسبب هذه الموامرة التي استهدفت 
اغتيال رجل أعزل. ومنذ هنيهةء في نشوة تبحجه بهذا العمل 
العظيم» تجرأً على إشهار سيفه في وجهي. 


4۹ 


گنت : هو ليس من الرعاع الوقحين» لكن اذا قورت پاجاکس عد من 


الجبناء. 
کرنواي هاا آتیتم بالقضبان؟ أيها العجوز العنيد» المستهتر الذليل» 


ساعلمك... 

كنت :يا سيدي» آنا أصبحت شيخا وفات أوان تعليمي. لا تجابوا 
القضبان لضربى. فنا أخحدم الملك» وبناء على أوامره جفت اليكم. 
واذا استخدمتم القضبان لضربي» سيقلل رسله من احترامه 
ويظهرون عدم رعایتکم ووفائکم لشخص مولاتي. 

کرنواي : هیا اجلبوا القضبان. أقسم بحیاتی وبشرفی انه سیبقی هنا حتى 
الظهر. 

ريكان : حتى الظهر» حتى المسايی يا سيدي» بل طوال الليل أيضاً. 

کرنواي : ها هو ذا غريب الاطوار الذي يشبه من تتحدث عنه شقيقتنا. 
هياء قرّبوا هذه القضبان. 

كلوسستر : دعنى ألعمس من سيادتك أن لا ترتكب هذا الخطا الجسيم 
الذي يعرف جلالة الملك كيف يعاقبك عليه. لأن القصاص 
المهين الذي تفرضه عليه لا ينطبق حتى على أحط الاشقياء 
مرتكبى أضخم السرقات وأفظع الذنوب. لا شك فى أن الملك 
سيرى حقارة الاهانة التي وجهناها الى رسولهء اذ وضعتاه في 
مثا هذا الموقف الذليل. 

کرنواي :انا مسؤول عن کل ذلك. 

ريكان : ربما وجدت أختى قباحة أكثر في إهانتنا وسوء معاماتنا هذا 
الوجيه القادم من قبلها لتنفيذ أوامرها. رللخد قيدوا رجليه 
(یهددون کت بالقضبان» ثم تقول لكنت) هيا» نذهب» يا سيدي العزيز. 


كلو سستر رلكتت) : يا صديقي» أنا مستاء عنك. لقد حدث هذا لارضاء الدوق 


ټ 


واغضابه. ا في الأمر اكراماً لك. 


!رجو منك يا ميدي آن لا شل لقد سهرت واجترت طريقا 


طویلا. سانام بعض الوقت وسادمدم في المدة الباقية (بلهجة 


مريرة) حظ الرجل الشريف يمن أن يوفر لظروفه هثل هده 
المساعدة. نهارك سعيد. 


: الدوق يستحق الملامة على ذلك لأن تصرّفه غير سليم. 


(يخرج ويزع الفجر). 


: أيها الملك الفاضل» هل طلب أحد منك أن تبرّر المثل الشعبي؟ 


وان تعمل في جو مقبول تحت شمس محرقه؟ (يسحب ورقه 
وینشرها) أقثرب» انت يا منتارة العالم الاسفلء حتی نستعین 
باشعتك لقراءة هذه الرسالة. لأ سبيل الى اجتراح المعجزات 
إلا في أحللك الشدائد. أنا واثتق بأن هذه الرسالة هي من قبل 
كرديليا. فلحسن الحظ علمت بانى تنكرت بهذا الزي. وستقف 
فى هذه المناسبة على الفظاعات التي تحدث لمداواة كل عله 
بما يلزمها من علاج. ريض الورقة الى صدره) أنت يا عيوني التي 
نهك السهر نظرك استفيدي من تعبك وغصضي الطرف عن 
هذا المسكين الحقير. ليلتلك سعيدة» يا حظى العاثر. ابتسم مرة 
انىك ودع دو لباك پر م 


(ينام). 


2۹ 


اد کار 


المشهد الثالث 
تحت شجرة 


(یدخحل اد کار) 


٠‏ لد اچ کوت الملامة الموجهة الي و بقضل فجوة شحر هة احتبات 


دانحلها تخلصت من المطاردة. ولم يکن هناك أي مرفا مغلقا» 
ولا أی مكان ليس فيه مركب حيث أشد المراقبين يقظة يحاول 
أن يفاجئني. وبما اني تهربت» اراتي قد نجوت. وقررت أن 
أظهرء ولو بأحط الهيعات وأشنعها برّساً مما يعْيّر الانسان ويجعله 
کاشرس الوحوش. اود آن مرغ وجهي بالو حل وان اغطي وسطي 
بمگرر وأت أعقد شعري کما لو کنت ساحرا. اریده وأا اعرض 
علیهم عریی» أن اتحدّى الرياح وعناصر الطبيعة. فالبلاد تقدم 
لي کنماذج متسولين بلڏهام الذين وهم يزمجرون يغرزون أظفارهم 
في لحمي العاري القاسي كدبابيس رفيعة وكأشواك تشبه الإبر 
وكمسامير وعيدان جارحة. وبهذا المظهر البغيض يحاولون 
استدرار شفقة المزارع الفقيرة والقرى الصغيرة والزرائب 
والطواحين» تارة نقاء لعنات المهووسين» وطورا لقاء صلوات 
الاتقياء. هذا کنت کطوم المسکین. هذا شیء... لا یا ادکار 
هذا لا شیء. 


(یحر ج). 


o 


hvu ku bx buku 


المشهد الرابح 


کئت بجانب القضيان. 


(يدخحل لير ومعه نديمه وأحد الوجهاء) 


: الغريب أن الجماعة رحلوا عن ديارهم دون أن يزودوني باي نباً. 
: علمت الليلة البارحة أنهم لم يكونوا يوون مطلقا أن ييتعدوا. 
: السلام عليلك أيها المعلم النبيل. 

: ماذا فعلت؟ هل استعرت هذه القباحة على سبيل التسلية لتمضية 


الوقت؟ 


:لا يا مولاي. 
: ھا ها اتظر اليه اذا كيف يابس في ساقیه حمالتي جوارب 


بشعتي٠‏ . الجياد تر بط من راسهاء و الكلاب والدثاب من أعتاقهاء 
والقرود من خحصره والرجال من ساقم عندما یکول الرجل 


٠‏ م الذي تجاهل تواك حتی ر صب ت بده الهيعة 


هو وهي» أي ابنك وابنتك. 


:لا 

: أجل 

: قلت للك : لا. 

: أ قول لك ١‏ أجل. 

: کلا ثم کلا. انھما لا يقدمان على عمل کكهذا. 

: انهما أقدما وقد فعلا ذلك. 

: بحق الاله المشتري» أقسم بانھا لا يفعلان. 

: وأنا أقسم لك بجينون» أنهما أقدما وفعلا. 

: لم يکونا ليجسرا على ذلك. ولم يکونا لیتمکنا من تنفیذه ولم 


o 


يشاءا أن يفعلاء لأن هذا أشنع من اغتيال انسان محترم بمثل 
هذه الدناءة. أجبني بكل ما تملك من تبصر معقول. كيف 
تمحنت من استحقاق... کیف تمکنت من تحمل مثل هذه 
المعاملة الصادرة عتا؟ 


: يا سيدي» ما كدت أصل إلى الجماعة وأسلمهم رسالة جلالتك. 


وقبل أن أجثو وأقدّم احتراماتي» حتى أتى رسول يتصبب العرق 
منه وهو متقطع الأنفاس وتلعثم ببعض عبارات الثناء على سيدته 
كنريل» ثم سلمهم رسالة غير حاسب لرسالتي أي حساب. فتلوها 
للحال. وبتاء على ما جاء فيها امتطوا جيادهم وامروني بان 
أتبعهم وأن أنتظر ليزؤدوني بجوابهم متى شاؤوا ذلك» وقد 
رشقوني بنظراتهم الباردة. هنا التقيت بالرسول الذي قلب فحوى 
رسالتي رأسا على عقب» وكان الرجل الغريب الأطوار الذي 
هان موخرا جلالتك بوقاحة. فما كان مني إلا أن أنقدت إلى 
عاطفتي بدو ل تفکیر»› فجر دت حسامي. لکن صراخ الجبان كان 
قد أثار حفيظة جميع أهل الدار. وقد لمس ابتك وابنتك ان 


MF 


هذا الجرم قد قوبل يما يستحقه من الاذلال ها. 


لم يول الشتاء بعد ولو طار الوز البري في هذا الاتجاه. 


فالأباء بثيابهم المهلهلة 

يعمو بصائر آولادهم الكليلة. 

يتما اهل الخير والنعمة 

یروك اولادهم في البحنة, 

لآن الحظ المشروم الخسيس 

لا يسعد آولاد التعيس . 

مع ذلك سينوبك من بناتك أحزان والام أكثر مما يمكنك أن 
تکسبه من الاموال. 


٠‏ كم يضايقني» وكم تحر في قلبي هذه القصة الرهية. اليك 


£ 


کت 
لیر 


عني ايتها الكابة الخانقة فان غايتك أحط مما تبدو عليه. أين 
ابنتي هله؟. 


هي مع الكونت هنا في القصر. 
: لا تتيعني. ابق في مكانك. 


(يدحل إلى القصر). 


الوجيه رلكت : ألم توجّه أية اهانة أخرى غير التي سمعتك تلفظ بها؟ 


النديم 


النديم 


لو صربت بالقضبان لأجل هذه القضية» لكنت قد نلت ما 


س2ر ر 


: لماذاء أيها الندي؟ 
: كنا أرسلناك الى النملة لجعلم منها ان الشتاء زمن التعطيل عن 


العمل. فكل من تقودهم حاسة الشم توجههم عيونهم» ما عدا 
العميان. وبين عشرين اعمى ليس من لا يشم نتانة الرجل السافل. 
أفلت الدو لاب الكبير» وانظر اليه كيف يتدحرج حتی الشاطيء 
وسيدق عنقلك حين تتبعه. لكن هذا الدولاب سيتسلق المنحدرء 
فتعلق به ليجرّك وراءه. وعندما یقدم لك أحد الحكماء نصيحة 
قنمة) أعد الي ها اسدیته اليلف من نصسح. لأني لا أود ان يتبعها 
سوى الأنذالء بما أنها صادرة عن مجنون. 

من يخدم يا سادتي لغايه 

لا يؤتمن ولا يقدر كقاية. 

فيغادرك حالما يكفهر وجه السماء 

ويتر كك عرضة لأسواً الأنواء. 

لكني أنا النديم المخلص سابقى 

وأسهّل الهرب لمن تبقى. 

يا أيها الخبيث اللئيم 

الكل يخونون ما عدا النديم. 


: ين تعلممت هدا الوفاء یا مسحتال؟ 


ي ج 


النديم 


٠‏ طبعا ليس من القضبان» يا غبي. 


(يعود لير بصحية كلوسستر). 


لا أحد تکل جميحهم متعبو ل منهو کو العو ى. لأنهم اجتازوا 
مسافة طويلة على الطرقات هذه الليلة. وليست حججهم الواهية 
سوى تهرّب فاضح لاتنصّل والفرار. أعطني جوابا سديدا أكثر 
من هذا القول السخيف. 


كلوسستر : مولاي العزيز» انت تعر ف حدة طبع الدوق» و کم هو متش 


لیر 


عنيد في تنقيد قراراته. 


: هدا انتقام ر حيیصض» ده فو ضښی مخجلة. ۾ كما تقو ل» آنا أعر ف 


طبعه اللئيم. أقهمت يا كلوسستر؟ أنا أقصد دوق كرنواي وزو جته. 


کلوسستر : لکني› يا مولاي الكريم» أخبرتهما منذ هنيهة. 


لیر 


: ماذا أخبرتهما؟ مأذا قلت لهما؟ هل فهمت ما أعنيه» يا رجل؟ 


کلوسستر : أجل» يا مولاي الفاضل. 


لیو 


٠‏ المللف یود أن یکلم کرنوای. الأب المغبوك یر ید أن یخاطی 


ابنته ويطلب منها خدمة. هل أعلمتهما بذلك؟ الدوق كله نار 
وبارود» ودمه يغلي في عروقه كالمرجل. فل لهذا الدوق المتاجج 
غضباً أن... لا لا. لا تقل له الآن... قد لا يكون على استعداد. 
فالمرض سبيل الى اهمال الواجب الذي يتطلب صحة جيدة. 
نحن لم نعد كما كنا سابقاء لا سيما عندما تقل على الجسم 
وطاة الاضطرب والقلق. عل أن أعتصم بحبل الصمت. أن 
الوم تشبثي العشد الأعمى الذي ابی أن صفح عن تز وة عاپرة 
صدرت عن مريض مدنف لا تمتلك ارادة حازمة. ّا لي وسحقا 
نزي وقلة تبصّري. ريظر الى كت). لماذا يجلس هذا الرجل 
هنا؟ تصرفه يبرز ما ينطوي عليه تصرف الدوق وابنتي من سوء 
النية. (يرفع صوتم هیا ردوا لي خحادمي. (لكلوسستر) اذهب وقل 
للدوق ولزوجته اني أريد أن أكلمهما. هياء اسرع حالا. قل 


ا 


لهما أن يحضرا على جناح السرعة ليسمعا ما اود أن أبلغهما 
ایاہ» و اذهب آنا لاطرق بابھما وأدق النفير حتی تو قظهما 
صيحاتي من سباتهما العميق. 


١‏ كم اود أن أصلح بينك وبينهما. 


(یخرج). 


تا القلبي الذي ينفر منهما. هيا اذا الى هناك. 
: قل له بصو اب عال» يا غماه» ما فأاهھت ل سلح الحية» الر قطاءء 


التي وضعتّهما كليهما في مازق حرج» وهي تضربهما على قمة 
رأسهما بالعصا وتصرخ : ليسقط اللكيم» ليسقط الخائن. لكن 
شقيقهما هو الذي» حا بحصانه» قدم 1 التبن الطري. 


(یدحل کرنواي وریکان وکلوسستر وحاشیتهم). 


: نھار كم سعيد جميعا. 

: السلام عليك»ء يا صاحب الجلالة. 

: أنا سعيدة بمشاهدة جلالتك. 

: آنا أصدقكء يا ريكان. وهناك أسباب تحملتى على تصديقك. 


فلو لم تكوني سعيدة لكنت هجرت ضريح أمك الزانية. ولكلْ. 
ها أنت الان حر. ستتكلم عن ذلك في وقت اخر. حبيبتي 
ریکان» IEE‏ سسثة النية لأنها سجنت ها جحو دها الشبيةه 
بعقأاب اجو (یضح يده على صدر) اكاد لإ قو ی على مخاطتلڭ . 


: أرجو منك يا مولاي أن تنظر الى الأمور برويّة وطول أناة. 


وأملى أن تكون أنت أكشر تفهما منهاء فلا تحرمها ما تستحقه 
من عطف لانها تهاونت قليلا في واجباتها تحوك. 


: لا أستطيع أن أصدَق ان أختي قد أحلت بواجباتها البنوية. فاذا 


oY 


ریکان 


کانت یا مو لاي قد انتمدت عر ضا تجاو زات رجالكڭ» قلا 
بد أن تكون قد فعلت ذلك لسبب شرعي وجيه يقيها من کل لوم. 


: يا مولاي» أنت شيخ وقور» والأيام بلغت بك مرحلة عتيّة من 


العمر أثناء حكمك الرزين. فلا بد من أن تحكم عقلك وتلجم 
غضبك ولا تسىء هكذا الظن بما قد تندم عليه فيما بعد. لذا 
أرجو منك أن ترجع إلى أختي» وأن تعترف لها بتسرّعك يا 
مولااي. 


: آأنا أعتذر لها؟ وهل يشرّف هذا التصرف عائلتي الكريمة؟ يا 


ابنتی العزيزة» ان ا انکر اني ايحت شیخا ملاعا فی السن» 
أتوسل وأستجدي الكساء والفراش والطعام. 


: کفی» يا مولاي النبيل. هذا مزاح غير مقبول. عك الى جانب 


ت 


مهي 


: آبدا یا ريكان» لاأنها تريد أن تخفض حاشيتي الى نصفها وقد 


ألقت عل أنظارا قاسية» وجرحتني في صميم فؤادي بلسانها 
الشبيه بناب الأفعى. اطلب من السماء أن تصب عليها جام 
نحضبها بسهام حقدها وتشل هو اءها الجاحدة لانها ابنة ناكرة 
الجميل سيطر عليها الطمع والعقوق. 


٠‏ ما أقساك يا مولاي. 
٠‏ أيتها السماء» احرقي بلهيب إنصافلك» هذه النوايا الخبيثة» وشرّهي 


الحمال المصطتح و بددى غيوم الغدر واسحقي زهور الشر السباهة. 


: أيتها الألهة العادلة إستجيبى هده الدعاءات تصالحي آنا المظلومة 


: لا یا ریکان. نت ۳ تحل لعنتي بدا علیاك» لأنك أحطتنى 


دوما بالعطف والحنان ولم يبدر منك نحوي أي جفاء. أختك 
لا تنظر الى إلا بعيون شرسة» بينما ألحاظك هي بلسم عزائي. 


oA 


کرنواي 


کنریل 


ل ت ا متك تسف ملكي اة اروا 


: دعا نتصل الى لب الحققة ۴ مو لاي الكريم. 


(يسمع صوت أبواق). 
: ما سشله المو سيقى؟ 
(ید حل اسو الد)۔ 


لاسو الد) هل ستا تي سیدتاڭ الى هتا عما قر یب؟ 


: ها هو دا الغبى پستعیر الشموخ ويسخر اهو اءه لخد مة اغراضه 


: ماذا تقصد جلالتك بهذا الكلام. 
: ادیب خادمي بالقضبان. أملي أن لا تكوني عالمة بشىء يا 


ریکان. من الاتی الى هنا؟ (تدخل کریل. ايها السمای إن كنت 
تحبين الشيوخ» إن كان سلطانك يشجّع على الخضوع» إن 
كنت أنت نفسك أصبحت عجوزا نظيري» تبني هذه القضية 
واطلقي صواعقك دفاعا عني آنا المظلوم. رلكنريل) هل لك أن 


ت 


تتطلعى الى هذه اللحية الشائبة بدون أن تحمرٌ وجناتك حياءً؟ 
یا ریکان» هل ترضین بان تساعدیها؟ 


: لماذا لا يا مولاي؟ ما هو ذنبی؟ أعتقد بان التبصر بعواقب 


: يا لك من ساذجة. أراك معمسكة كثيرأ بأفكارك لمقاومة رغبتي. 


كيف يضر نب بالمضساك» احا المقريين الی؟ 


٥۹ 


کرنواي 


لیر 
کان 


کنریل 


هله الإدانة الصبارمة. 


٠‏ أتت؟ ولمادا أر؟ 


رجو متلك» يا والدي» أن له تتسى ضعفك. واذا شعت قبل 


نهايه هذا الشهر › ان نعود وتسکن مع أختی. بعد أن تستغني 
عن نصف حاشيتك. لا يمكنك أن تأتي الىّء لأني في الوقت 
الحاضر يعيدة عن مسڪني ولست في المكان اللائقى باستقبالك. 


> أا ا اليها؟ وأصرف خمسين من رجال حا شيتي؟ کلاء ثم 


كلا. أنا فصل أن أهجر كل منزلء وأن أقاوم كل شفقة» وأن 
أرافق الذئاب وأصادق البوم وأن أرضى بالفاقة والحرمان... شرط 
أن لا أعود اليها. اه منك يا ملك فرنسا المتساهل» لأنك 
قبلت ابنتی زوجة لك بدون بائنة. كم أود أن لا اجنوا أمام 
عرشك وأن لا ألشمس منك نفقة سائس خيل للقيام باود شيخوختي 
العاجزة., اأ اعود إليها؟ انصحيني بالأحرى أن أستسلم الى العبودية 
وأن أكون بغل هذا اللفيم القبيح. 


(یشیر الى اسوالد). 


: كما شاي | مولاي. 
أرجو منك, يا ابتتي» أن لا تدفعيني الى الجنون. أنا لا أريد 


من الآن وصاعدا أن أسبب لك أي إزعاح. الوداع. لن تتلاقى 
بعد الآن اطلاقا. لن تتلاقى مع انك من لحمي ودمي. 
نت ابنتي. رلكنك كمحنة حلت بي واجبرت على قبولها. أ 
مسمار مدقوف في صدر ي» نت قر حة دمت فو ادي انت دمل 
أفسد كياني. غير اني لا أود أن أوبخك ومهما أصابني من 
بلايا لن أقاومها. ولا أريد أن أبتهل الى الإله المشتري أن يرشقك 
بصواعقه المدمرة. أصلحى أمر ك حين تشائين وحسني نيتك كما 


٠ 


سے 


E 


ریکان 


کنریل 
ریکان 


ریکان 


يحلو لك. فأنا سألوذ بالصبرء وأبقى عند ريكان بصحبة فرساني 
المغة. 


: لن یشم الأمر هکذا يا سيدي. فان لا أنعظر ك الآنء ولا یتسنی 


لي إستقبالك كما يليق بك. اصغ الى شقيقتي» يا مولاآي» 
لأن من يهيمنون على عواطفك يحتم عليهم عقلهم أن يقتنعوا 
بانلك اصبحت عجوزا وبالتالي... لکن کنريل تعرف ماذا تفعل. 


٠‏ أؤكد لك ذلك» بكل جرأة» يا سيدي. ألا يكفيك ان يکون 


في خحدمتك حمسون فارسا؟ ماذا يعوذك أكثر من ذلك؟ حتى 
هذا العدد لست بحاجة اليه فهناك مصاريف وأحطار و حاشية 
أنت في غنى عنها تماما. کیض ترید أن تجتمع تحت سقف 
و سلطتان مختلفتان معناقصتان ۔ هل سی کل ا الناس 
9 بىكىك ان i‏ بخدمة ۰ مدریین کرجالی ا ثل 


٠‏ لماذا لاء يا مولاي؟ وان اتفق لهم أن يهملوك فبالامكان معالجة 


الأمر. واذا رضيت بان تعيش معي» لأني الآن أرى الخطر 
يبوضو ح» أرجو منك أل لا تأتيني إلا ببخمسة وعشرين من رجالك. 
وإلا اضطررت الى رفض استضافتك. اذا كان عددهم أكبر من 
ذلك . 


:قد خت نکم راسي وناي ربقيت هذا اعدد من الرجال 


فقط٬‏ يا ریکان. کا فصت و اقتر حت علي؟. 


: أكرر عليك ما قلته لك يا مولاي. لن أقبل أن يزيد هذا العدد 


المذكور فارسا واحدا 


لیر (ینظر الی کنریل ثم الى ريكانم : هاتان المخلوقتان لیمتان أكثر مما كنت 


1١ 


أتصوّر. لو كان الانسان أرفع مستوى مما هو في الواقع لاستحق 
على ذلك الثناء رلكريل) سارافقك. فالخمسون الذين تقبلين بهم 
هم ضعف عدد الخمسة والعشرين الذي تضرضه أحتك» كما 
ان حبك يساوي ضعف حبها لي. 


: اصخ_ الي» يا مولاي. ما حاجتك الى خحمسة وعشرين من رجال 


حاشیتت» أو شر 5 أ وة ؟ اليتبعو ك الى مقر يضم من الخدم 
ضعف العدد الذي ترغب فى الاحتفاظ به. 


أنت بحاجة في الحقيقة الى واحد فقط. 
: ل لا تبتى منطقك على الحاجة الى واحد. فان أحقر المتسولين 


يطلب المزيد حتى في الفاقة التي تشقيه وترهقه. على الانسان 
ألا يسمح لطبيعته بالاستزادة مما لا يحتاج اليه» لقلا يعيش في 
مستوى الحيوان. أتق سيدة جليلة. فان كان الترف يدل على 
الشعور بالحاجة الى الدفي لماذا يرغب المرء في التمتع 


بالفخفخة؟ أما ما نحن بحاجة فعلية اليه... اسألك أيتها السماء 
أن تمتى على بالصبر الجميل. أجل أنا بحاجة الى الصبر. وأا 
هنا لست سوى عجوز أغدق الدهر عليه البؤس والشقاء والقهر 
والمذلة والألم والإهانة وفوق كل ذلك ثقل العديد من السنين. 
فان كنت أيتها السماء» أنت التى تشيرين حقد هاتين الابنتين 
عل أنا والدهما؟ فأنت تغمريننى بهذا الفيض من الغضب وسوء 
النيةء وأرجو منك أن تخففي عني غيظك هذا الذي يحطَّم 
قلبي و كبريائي. وهذا ما لا طاقة لي على احتماله أبدا. لا تدعي 
هاتين المرأتين تغرقاني بطوفان دموعهما التي تجرح وجناتي 
الشاحبة. لاأ يا أيتها اللفيمة الحاقدة» لا تحولي الي انتقام كل 
التاس هكذا منى» فان لا أزال أستطيع القيام باعمال معينة. 
لست ادري في أي مجال لکني ساحاول أن اهر الأرض برمَتها 
ھا عنيفا تحت أقدامكم. انتم نظنون انی سا كتفي باللحيب 
و بندب حظي.. لا لن ابکي مطلقا مع ان ما بي يستدعي 
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کرنواي 


کان 


E 


کنریل 


کرنواي 


النواح. سيتفطر قلبي الى ألف شظية قبل أن يسيل دمع عيني» 


إن لم أفقد عقلى كمهرّج حقير. 


(یخرج لیر وکلوسستر وکنت والندیم). 


(يسمع ضجيج عاصقة تقترب). 


هذا خطا جسيم مر له ری ر کان اوي اله وده 


وليه أن تحمل عأقبة هوسه. 


٭ آنا مستعدة لاستهباله هو شخصا بده ل ی ن ر جاله. 

: هله هي رغبتي آنا ضا . ین مو لاي کلوسستر. 

: لمد ذهب برفقة العجوز. (يرجع كلوستر). ها هو قد عاد. 
: الملك في هياح عنيف 

الى این مضی؟ 

: لقد أمر بتجهيز الجياد. لكني أجهل الى أين ينوي الاتجاه. 
: الأفضل أن ندعه يتمص ف على هواه. ولیذهب الى حيث يشاء. 
: يوسفني أن يهبط الليل وأن تهب الرياح الهوجاء الباردة» وليس 


: على الرجال الذين لا يتنازلون عن عنادهم أن يتعظوا بما ينالهم 


من جرا تهورهم» من الاآهانة والمذلة والتشرد. اغلقوا ابو ابکم 
في وجهه فان بصحبته رجالا لا يفقهون معنى الانسانية» ولا 
حدود للتجاوزات التى يدفعونه اليها هو الذي قد أعماه الغرور 
وحب العظمة وعدم التروي بالعواقب. 


: أغلقوا أبوابكي يا سادة» فالليلة رهيبة للغاية. وأنت يا عزيزتى 


ریکان. الاك سصيیحتي البحكيمة له : ها آهربی مي ن 
العاصفة الهو جاء. 
يخر جال). 


1۳ 


الفصل الغالث 


المشهد الأول 


في ضواحي قصر کلوسستر 


(بروق ورعود أثناء العاصفة. يلتقي كنت بأحد الفرسان). 


: من القادم في مل سردا الطفس الردیء؟ 

٠‏ انسان مضطرب النقس أكثر من عتو هذا التوء الجنوني. 

: لقد عرضك. أين الملاك؟ 

: يصارع عناصر الطبيعة الهوجاء. يامر الرياح بان تلقى الكرة 


الأرضية کي لجح المحيط» وأن تعغمر سطح الْمارة بالأمواج 
المتلاطمة كالجبال لتغرق وتهلك كل ما عليها. هو ينتف شعره 
الشائب الذي تبدده هبات الطبيعة الثائرة وقد أعماه هياج البغخض 
وأضاع رشده جنون العاصفة والغضب. ففي عالم البشر الصغير» 
قد حاول أن يتجاوز عنف الهواء والمطر المتلاطمين. وفي ظلام 
الليل حين لا يخرح الذئب الجائع ولا اللعلب المحتال من وجاره» 
ولا یغادر الااسد ر ينه مهما به الجوع بنأابه» وهي جميعها 
تبغى وقاية جلدها من البلل والأذى تراه ي ركض عاري الرأس» 
يستتزل الدمار والخراب على الكون بأجمعه. 
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کنت 


الفارس 


الفارس 


: لکن هن یر أفقه؟ 


: لا أحد سوى نديمه البهلول الذي , يسعى الى اللحاق به جريا 


وهو يوز ع السباب والشتائم ر يمينا و شالا تتدفق من لسانه اللاذع 


وقلبه الكسير. 


استيداعلك سرا خطيرأ : الانقسام ضارب أطنابه رغم محاولة 
احقائه و راء قناع التمويه بين بین ألبانی و کرنواي. وهماء نظیر ساثر 
الناس» تسول لهما نفسهما أن يتنازعا عرشا متمايدأ ولا يختلفان 
في ما يحاولان أن يكتماه من نوايا عدوانية غادرة. وبين هذين 
الرجلين بث ملك فرنسا جواسيسه ليكون على نة من التآمر 
على وضعنا المضعضع. فكشفوا له عما شاهدوه من الدسائس 
بين الدوقين» وما ساما الملك العجوز من مكرهما. وما الشر 
الاجم عن هذا الصراع إلا طليعة ما ينتظرنا كلنا من ويلات. 
الأمر الأكيد هو أن جيشا فرنسياً لن يتأحر عن الوصول الى 
هذه المملكة المنقسمة. ولقد نزل بعض الجنود الى مرافقنا سرا 
مستفیدين من انشغالا في هده المعمعة الخاسرة. ولن يلبتوا 
أن بباشروا نشاطهم علا وراياتهم مرفوعة. أنا اخاطبك الآن 
لتحذيرك وكسب ثقتك. فإن صدّقت كلامي» عليك أن تمضى 
حالاً إلى دوفر» حيث تجد من يشكرك حالما تروي له بأمانة 
كل ما شاهدته من الالام البشرية ومن بوادر الجنون التى يعانيها 
الملك العجوز. اني وجيه كريم الاصل والمنبت اطلب منك 
هذا المعروف وأنا عالم تمام العلم بحقيقة ما يجري. 


: سنتكلم ثانية في هذه القضية. 
: ل لا. كفانا أن نتكلم. ولكي أقنعك أنا مستعد أكثر مما 


يبدو علىّ. لذا اسألك أن تفتح کيس نقودي هذا وأن تاخڌ 
كل ما فيه. واذا شاهدت كرديلياء وأنا لا أشك بأنك ستراها 


د1 


ارها هذا الخاتم وستكشف لك ما لا تعرفه» وهو اسم صاحبك. 
تا لهذه العاصفة اللعينة. سأبحث عن الملك. 
الفارس : هات يدك. أليس لديك ما تضيف الى ما سمعته مناك؟ 
كنت : بقي القليل من القول. لكن الكثير من العمل لا يزال ينتظرني. 
تعال تبحث عن الملك. لنذهب» أنا من هناء وأنت من هناك 
ومن يشاهده ولا عله أن ینادی لاحر و يعلمه. 


(يقتر عاك). 
المشهد الغانى 
تحت شجرة 
راللیل واسدپ السواد. ۾ العاصضة الھو حاء مته أصلة. یا حل ر ٭ تديسة). 
آ- س 1 - ۲ ط ۱ - 


u 8‏ کے ل ۹ 
والزوابع ثوري واغرقي كل ما في هدا الكون. يا بروق الهبي 
الاجواء نظیر الافكارء واحرقي ہو اسقی الاشجار. و سیب الرژوس 
التي غدرت بها الايام. ويا رعود حطمى الكرة الارضية واهدمى 
معالم الطبيعة» وبلحظة أبيدي كل الجرائيم البشرية الجاحدة. 

النديم : يا عماه ا[ تر ی ان الماع المبارك فی رأسحه آي هنز اش 
پساء؛ ی کشر ص سرلا المطر المتدفق من جو انب الفضاء. ادحل» 
يا عماه الكريي واطلب الرحمة لبناتك. فهذه الليلة الجنونية 
ن نشفقی ا على اأعقلاي ۲ علي المهوه سين . 


3 


لير (يرفع عينيه نحو السماء) : دوي بكل فوتك يا رعود» وابصقي اللهب يا 
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يروق» وتدفقي أيتها السيول. فالأمطار والرياح والصواعق وألسنة 
التار ليست بناتي. أنت يا عناصر الطبيعة الهائجةء لا أظلمك 
ولا أتهمك بالعقوق أبداء لأني لم أمنحك ملكي ورزقي» ولم 
أنادك يا ولدي. أنت لا تدينين لي بالطاعة والولاء. فدعي الويلات 
تنهمر على راسي كما يحلو لك. ها أناذا مستعد لحمل بلاياك 
آنا الشيخ المسكين العاجز الهزيل المنبوذ. كلا ثم كلا. أن 
ادعوك صاغرا ذليلا لأنك تربطيتني بابتتيَ الجاحدتين. ألا أرسلى 
جحافلك من العلاء وحطمي راسي الذي طخى عليه المشيب. 


ما أفظع هذه الفكرة. 


: کل من له بیت یاویه» ينقد رأسه من هذه الویلات. 


ٍ (يعني) 
من يمن لتفسه ملاذا 
قبل أن تمطر السماء رذاذا 
ويتجو من جحافل الشيب والتجاعيد 
قل أن يبلغ الأجل المديد. 
ومن یجلب على رأسه 


ت 


هما تالا يذهب بباسهء 


و يعدو ضيحة الفساد. 
اد ك سیل للمرأة مهما کانت جميلة ان ۰ تتصتح امام المراة. 


(یدحل کنت). 


: كلا لا أريد أن أكون مثال الصبر وطول الأناةء ولن أنبس 


ببنت شفة بعد إلاأن. 


. ن تہ ج جا ؟ 
: لعمري» هتا جلالة الملك ونديمهء آي رجل عاقل واخر مهووس. 
: اسف» يا صاحب الجلالةء ان أراك هتا. حتى الناس الذين يعشقون 
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الليل يكرهون مثل هذه الليلة الليلاء. فالسماء الغاضبة تلو ع حتى 
شذاذ الأفاق تحت جنح هذا الظلام الدامس» وتسد عليهم سيل 
الخلاص. فمنذ ان بلغت سن الرجولة لا آتذكر انى شاهدت 
مثل هذا اللهب وسمعت مثل هذا الدويّء ولا مثل هذه الألات 
التي يرسلها الريح والمطر. فطبيعة الانسان لا تحمل مثل هذا 
الهياج الرهيب. 


: التمس من الالهة العظام أن تكف عما تجود به علينا من ضجيج 


يصب الآذان. إرتجف أيها البائس المسكينء وأنت تكشف لي 
بنفسك جرائم لم تبح به أبدأ ولم تكفر عنها بأي قصاص 
عادل. اختبعى أيتها اليد الائمةء وأنت أيها الاتهام الغامض الذي 
يحاول لبس ثوب الفضيلةء ارتجف حتى تتحطم ولا تتوار خحلف 
حكمة التمويهء وانت تتامر على حياة الرجل الضعيف. يا أيها 
الباطل المتستّر بالأسرار العويصةء أطل برأسلك واطلب الصفح 
في هذه الظروف المريعة. فأنا ضحية ولم أكن يوما 7 جانيا. 


شو كالخيمة التي تى ص وب العامة ادش د 
في کنفه» بیدا آنا آتوجه الى هذا البيت المتين أكثر من الصخر 
الدي قدت درد أحجاره. فعا قلبل» عولد ما تتت نك و 


جنباته» تر ی اه ایی أن يقبلني تحت سقفه. لکني ساعو د اليه 
وأفرض عليه استضافتی. 


> أخحذت آفکار ي تضطرب وتتشتت (لشديم) تعالء يا ولدي» كيف 


حالك يا بنيّ. هل عصّك البرد بنابه؟ هلل أنشب الجوع فيك 
مڪخالبه. (لکئت) این دا الكو خ» یا صدیقی؟ فالحاجة ہر ع فی 
جعل أحقر الأشياء ثمينة عند لزومها. أرنا خحيمتك أيها النديم 
المسكين. ان جزءا من قلبي يتفطر بسببك. 


: ی صاحب الذو فق علیلت ان دستر يج 


ي ياء المطر وأنناء ےو نب الريح. 


1A۸ 


التديم 


ولا تصق ررضو نحل بالحظ القبيح 
فالرذاذ يتساقط دوما ولا يستبیح. 


: هذا صحيح» يا ولدي. رلكئت») هياء خذنا الى تلك الخيمة. 


(یخر ج لیر وکشت). 


على أن اطلعك على نبوءة قبل الرحيل : 

عند ما يبح الكهنة ساد چ الكلام اکر من العلماعء 

عتدما يقسد صانعو البجعة منتو جهم بتمييعه بالماي 

عندما يعلم النبلاء خیاطھہ الدوق في اختيار الازیای 

ولا يعود من محال لأسف الهر اطقة بل لمن بعرو ل الفتيانت» 
وعندما يصدر الحكم بادانة جميع مقدمي الشکايات. 
عندما لا قى من سائس خيل مدين و فر ساك فقر أع» 
عندما لا یبقی من لساب ناطی يامىم الافتر اي 

عندما لا ييقى من سبيل للسارق أن يتغلغل بين الجماهيرء 
عندما يستطيع المرابى أن يعد ذهبه بين الأزاهيرء 

و معظم المقسدين والعواهر ینبدو ل المعايد» 

حينعٍ تسقط الممالك في أخطر المصايد. 

ويحين زمن ينطبق عليه» من يعش ير 

E:‏ شی لني عة التی فاه بها مر لان يو ما لاه عاس فيل ر هانه. 


(یحر ج). 
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المشهد الثالث 


في قصر کلوسستر 


كلوسستر : وا اسفاه يا ادموندي آنا لا أحب هذا السلوك الشاذ. حينما 


ادموند 


ادموند 


طلبت الأذن استارر شمقته» حرمت علي حرية ا بسي 


في فته و حصه 2 مساندة. 


ت لهذا التصرف الوحشي الشاذ. 
: أصمت» ولا تنطی بكلمة. تاف اتقسام بي بين الدوقين»› بل أشنع 


من ذلك. لقد استلمت رسالة هذا المساء. والكلام عنها يشكل 
خحطرا داهماء فخباتها في محتبي. سننتقم لجميع الاهانات التي 
تحمّلها الملك الى الأن. ها قد نزل الى الرّ قسم من الجيش 
اللجب. علينا أن نساند الملل وأن نسعی الى نحل ته سرا 
هيا اذهب أنت وتحدث الى الدوق ولا تدعه يلاحظ إشفاقي 
عليه. واذا سالك عنی» قل له انی مریض ألازم فراشي. ولو 
نفذ بي تهديده بالقتل الموجه الي؟ وجڃب علي أن اساعد سيدي 
الملك العجوز. ان حدثا غریا يدير في الخفاءء يا ادموند. 
أرجو منك أن تكون شديد اليقظة والحذر. 


(یخرج). 


: سأحدّث الدوق حالاً عن المؤامرة المجرمة المحاكة لاهلاكه 


کما ساعلمهہ بامر شه الر سالة... هذه الخدمة الجليلة المزعومة 
ستکسبني ما سیخسره أبي» جل ستعید ال کل ما کان يملکه. 
عندما سقط الشيو حخ لا بد للشبان من الصعود. 


(یحرج). 


المشهد الرابع 
على الشجرة أمام كوخ 


(العاصفة متواصلة. يدخحل لير وكتت والنديم). 


كنت (يشير الى الكو : ها هو المكان. تفصّل اذا بالدخول» يا مولاي. هذا 


الطغيان من السماء وفى منتصف اليل قاس جدا لا يتحمله 
أي میخلو ق . 


2 (یده على صدره) : دعغني. 


huk: 


: ادحل الى هتاء يا سيدي الكريم. 

: أتريد أن تمزق قلبی؟ 

: قصل أن يتمرزق قلبى انا هياء ادحل» يا مولا الكريم. 
: ألا تجد إن هذه العاصفة اللعينة قد بللتنا حتى العظم. هذا سيوؤذيك 


حتماً. لكن عندما يتأصل الألم الشديدء لا يشعر الانسان بالالم 
الخفيف. اذا فاجأاك دب هربت منه. لكن عندما يدفعلت فرارك 
لی البحر الهادر لن تتردد في تفضيل أنياب الدب عليه. و جين 
تكون النفس مطمئنة يرتاح الجسم تلقائيا . هكذا تمنعني الرياح 
التي تعش في دا خي من الشعور بما بجر کي حولي. ل 
تر ی ان جحو د ابنتي يىشىة نکران الجميل الذي فاجاتني شي 
بە» اذ عضت اليد التى أحسنت اليها. أنا أرغب فى معاقبتها 
شه الليلة سا نسحب حار جا ([تتجه عیتاه ای السماي). أمطر ی بخرارة 
أيتها السماء وآنا مستعد لأن أتحمل عتوّك. فى مثل هذه الليلة 
یا ريکان ويا كنريل» جاد عليكما والد كما العجوز ڪل ما 
يفيض به قلبه من محبة وبکل ما تملکه یداه من خیرات. حقا 
هذا ضرب من الجنون صدر متي في هذا الموضوع. وعلي 
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كنت (يشير الى الكو : هيا ادحل الى هتاء يا مولاي. 

لیر : أرجو منك أن تدخل وأن ترتاح بعض الوقت. هذه العاصفة 
تتیح لى فرصة التأمل بالأمور التي تزيدني ألما. مع ذلك تعال 
ندخل. (نلندیې هناء یا ولد ادحل امامي. يا للمصيبة الفادحة. 
هيا أدحل. سأصلى ثم أنام ريدخل النديم الى الكوم. يا لكم من 
فقراء مساكين عراة. حيثما كتتم لا تنقطعون عن تحمل هذه 
العاصقة الهو جاء وتلقيها برؤو سكم المكشوفة ومعدكم الخاوية 
وثيابكم الممزقة المبللة. كيف يتستى لكم أن تحموا أجسامكم 
قى مل هذا الطقس الرديء؟ قلما اهتممت أنا بذلك. لاأن الترف 
هو تجربة علاج. تعرّض آنت لاحتمال ما يعانيه البوّساء المعوزون 
لتعر ف کیف بالتالى ترمی لھہ فتاات حير اتك وتنقلهہ الى اجواء 
تنصفهم مما هم مبتلون به من شقاء. 

ادكار رمن داحل الكو : هناك باع ونصف من الماء. مسكين طوم 


(يقفر النديم مذعورا الى خارج الكوخ). 


النديم :لا تدحل الى هتا. لأن في المكان شبحاً مخيفاً. النجدة التجدة. 

کنت : هات يدك. من الاتى الى ها؟ 

النديم :شبح من الأشباح» يدعي أن اسمه طوم. 

كنت (عد مدحل الكوخ) : من انت يا من يهدر تنفسه هناك بين القش؟ احرج» 
هیا انحر ج. 


(یدخل اد کار وشتدامه مشعت کا به مجنولك). 


اد کار : أبتعد عني» فالشيطان الأسرد يتبعني . ومن خلال الأأشواك المنتصبة 
تهب الرياح الجليدية. أف منك. تعال وتدفا في سريرك البارد. 

لیر : أعطيت بيك اذا كل ما تملك حتى وصلت الى هذا الحد 
من الهوان. 

ادکار : من يعطى الفقراء شيئاء يا طوم؟ ها هو الشيطان قد أخذه الى 


Y۲ 


یر 


اد کار 


نؤهة بين الجمر واللهب» بين السيل والعاصفةء بين الوحل 
والحفرة وقد وضع السكاكين تحت وسادته والمسامير تحت 
معد د ودس السم في دسم طعامه. جعله متحجر القلب و حمله 
اليد الواحدة فتطارده الأشباح كانه خائن مارق. با ركت السماء 
حو اساك الخمس. طوم یر لجح من دة البرد. التيحدة التحدة. 
حه ظتلى السماء هن اليلايا ومن نجوم النحس ۾ اللعنات القاتلة. 
تصدق على المسكين يا طوم» يا من يعذبك الشيطان الرجيم. 
ها هو يمكننى أن أمسك به هنا هنا وهنا أيضا. 


رة تراصل). 
٣ي‏ 


ألم يتمكن من الاحتفاظ حتى بالقليل؟ هل تنازل لهن حقا عن 
كل ما يملك. 


: ماذا حل به؟ هلل أوصاته بناته الى هذه الحالة التي يرثى لها؟ 


٠‏ كلا لقد آبقی اتشسه غطاء. ja‏ لكان الحاء قد از عجه. 


٠‏ اذاء لتنصب على بتاته كل عصائب الدنيا الحائمة في الجو 


المشووم فوق اخحطاء البشر. 


: انه يستحق الموت. لان لا شيء يمن ان يودي بمخلوق الى 


هذه القباحةء إلا نكران الجميل» كما هو حال بناته الجاحدات. 
هل اصيح زيا رائجا ان يشقى الاأباء الذين انكرهم أولادهم. 
بمثل هذا العقوق المشين» من قبل من هم من لحمهم ودمهم؟ 
اعتقد بان ذلك عقاب عادل. أذ من هذا اللحم وهذا الدم 
بالذات انبثقت بنتا هذا البجع الكريم. 


: غراب البين كان قابعا على جبل الوحشة يندب حظه العاثر 


YY 


لیر 
اد کار 


: هذه الليلة الباردة ستفقدنا صوابنا جميعا وتقودنا حتما الى الجنون 


المطيق. 


: إحذرء أيها الشيطان اللعين» وأطع والدك. احفظ عهدك وتمم 


وعودك» ولا تحلف وتشتم أبدأء ولا تشارك قريبك فى نواياه 


المريبةء ولا تزين جبنك بالحلي البراقة. النديم طوم يرتجف 
من شك ۵ اليرد. 


٠‏ ماذا كنت تفع سابقا؟ 
: كنت فارسا مغواراً كبير القلب والروح. وكنت مجعّد الشعرء 


ألبس كفوفا وقبعة» واخدم سيدتي بأمانة ولا أتورّع عن مجاملتها 
ومغازلتها فى ظلام الليل» وكنت أقسم اليمين كما كنت أغدق 
حلو الكلام وكنت أنقض وعودي أمام وجه السماء وأحلم 
بمشاريع المجون وأحققها عند يقظتي. كنت متدلها ببح الخمرة 
ولعب الميسرء ولا أتردد في التمتع بكنوز الحسان متعديا جميع 
الحدود. فكان فؤادي مولعا وأذنى متعطشة ويدي دامية وأنا 
غارق في الكسل والتواني كالتعلب المتناوم والذئب المتواضع 
الخداء والكلب الهائج والأسد الوتاب المنقضَ على فريسته. 
أرجو أن لا يأسر لبك وقع الأقدام الرشيقة شَيمَة ولا حقيف ثوب 
الحرير التاعم» فتستسلم للغواني قلا و قالياً. لبعد قدماك عن 
بيوت الهوى» وكفك عن الصدور المغرية» وقلماك عن جشع 
المرابينء ثم تحد الشيطان والاسد المزمجر دائما من خلال 
ال شوالك المنتصبة والر ياح الجليدية. يا ولي العهد يا لدي 
قف عند هذا الحد ودعه يولي هار با. 


العاصشة تواصال) ٍ 


:الأفضل لك أن تعمدد في قبرك من أن يتقبّ جسملك کل بلایا 


اسما التي د ع ال تحملها. أنظر اليه. انت لست کد دة 


Y2 


اد کار 


كنت 


لیر 


(يشير الى كنت والى النديم). ها نحن الأن هنا ثلاثة أشخاص بهندام 
ممتاز. أنت نموذج الخليقة بالذات : فالرجل الطبيعي ليس سوى 
حيوان مسڪين عار متقلب نظیره. (یتزع ثبابم. اليك عني ايها 
الضبع الدحيل. هيا کن رجلا أصيلا. 


: رجو منك» يا عماأه أن تهدی رو علکگ. هده الليلة الباردة لا تلائم 


السباحة في الوقت الحاضرء قليل من الثار فى هذا السهل الموحش 
يدف قلب الشيخ الكسير. هیده شرارة ضئيلة في جسم مصقع... 
أنظر الى هذه النار المأ ججة. 


: هذا هو الشيطان الرجيم بعينه يتحرك أثناء صعوبة التجول ويطوف 


فجرا عندما يصيح الديك أول مرة» فيغشى البصرء ويول العين 
ويشوه الوجه. هو يسبب تعفن القمح الابيض ويسجن المساكين 
من أهل الأرض. 

طاف القديس تلات مرات فوق كتبان الرمل» 

فصادف الدجاجة الحاضنة وفراخها التسعة ورحل 

بعدما طلب منها آن تختفي 
وأوصاها : أثره الصالح أن تقتفى. 


: كيف ترى نفسك الأنء يا مولاي؟ 


: من هو هذا الرجل؟ 


کت (لکلوسستی) : هن يقترب لی ھا ؟ عمن تحت یا هدا“ 
کلوسستر : من أنت؟ وما اسماك؟ 


اد کار 


Lf >‏ نظیر طوم المسكين الذىي يتغذی بالضفد ع و الحرباي و البحشرة 


والبعوضة» والذي عندما يثور ابليس» يضطرب فلبه ويسيطر عليه 
إبليس اللعين» يا كل روث البقر كسلطةء ويزدرد الجرذان المستّة 
والكلاب الغريقة وببتلع رغوة المستنقعات الخضراء النتنة» ومن 
مرحلة الى مرحلة يتلقى ضربات السوط ويسام أنواع العذاب 


2 


۾ يعاقب ويسجن» وح ذلا يتني تلت بات و سستة ق صان 
وحصان ينهب به الأرض نهبا وهو يتقلد السيف ليدافع به عن 
سك . 
لكن الفعران والجرذان وكل الهوامٌ والحشرات المضرّة ظلت غداء 
طوم طوال سبع سنوات مستمرة. 
حذار يا مضطهدي. أا ألتمس منك السلام يا أيها الشيطان. 
کلوسستر لی : ماذا تقول؟ ليس لجلالتك أصحاب أفضل من هولاء. 
ادكار : مير الظلمات الرهيب يدعى الشيطان الرجيم. 
کلوسستر (رللیں) : لقد استحوذ على جسدتا ودمنا يا مولاي»ء الى حد أن 
اد کار : مسکین طوم المر تجف من شلك ة البر د. 


و أن أدعك تحت ر حمة هذه الليلة المريعةء فقد عامرت وجئت 
لأبحث عنك وأصطحبك الى حيث تجد نار تدك وطعاما 
تسد به رمقاك. 

لیر (یشیر الى ادکار) : دعنی اتحدّثٹ ولا الى هذا الميلسوف. (لادكار) ما هر 
مصدر لر عر؟ 

كنت : مولاي الكريم» إقبل عرضه» واذهب معه وائتو تحت سقف بيته. 

لیر : أريد أن أطرح سؤالا على هذا العالم الفذ. ما هي دراستك؟ 

ادكار :أن أطرد الشيطان واسحق الدود الحقير. 

لی : دعنى أسألك ايضاحا خاصا. 

كنت رلكلوسسس : استعجله في الذهاب مرة ثانيةء يا مولاي» لأن ذهنه اخذ 
بالا ضط ر اب . 

كلوسستر : وهل يسعك أن تلومه؟ بناته يردن موته. سقيا لكنت الفاضل 
الذي قال ان الأمر سيوؤول الى هذه النهاية. مسكين أنت أيها 
المبعد. تقول ان الملك فقد صوابه. بالحقيقة» يا صاح» لا 


Y٦ 


أحفى عنك اني آنا أيضا كاد أفقد ر شدي . کان لي ولد ناته 
من حياتي» لأنه حاول قتلي مؤخراً. كنت أحبه جدأ يا صديقي. 
رلم يكن لي من ولد أعرَ منه على قلبى. ولا أكتمك إن الألم 


شتت أفكاري رالعاصفة تتواصل). ما هذه الليلة المريعة ولي ألتمس 


لیر : أرجو منك أن تعذرني» يا سيدي (لادكار) أيها الفيلسوف النبيل 
ان صحتلت... 

اد کار : طوم ير تحضف من البرد. 

کلو سستٹر راد کار : ادنحل»› با صد بھی › لی شتا الى هرلا الكوخ حدقا . 

لیر : هیا بنا ندخل جمیعا۔ 

كنت [ لسم 1 طر یی القصر ) ص شرا ا مو لاي 

یر أنا ارافقهء لاني 5 ارید أن ابتعل س فیلسو فی 


کنت (لکاوسست : مولای الکریہ» سایر ه ودعه يصطحب هذا الفتى. 
کلو سستر (للبر) ‏ محلو معلت۔ 
یر : تعال» ايها الا ٹینی الفاضل. 
کلوسستر Yi:‏ تقل كلمة ۽ أحدة حر ی. صمت . 
۾ فد ادرك سا حو له س اهر ج. 


زيح < 


اليحميی). 
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YY 


کرنواي 


أدموند 


کرنواي 


ادمو ند 


کرنواي 


ادمو ند 


کرنوای 


المشهد الخامس 
داخل قصر کلوسستر 


(یدحل کرنواي وادموند وفي يده ورقة). 


٠‏ سأنتقم قبل أن أغادر هذا البيت. 
: ربما أنا ملام لأنى ابتعدت عن الوفايى وأرخيت العنان لعواطفي 


الجامحة. و مجر د هله الفكرة تقلقی بالى. 


Î‏ أری الآن ان مو قف خي الا جرامي» لیس و جذ مأ دشعه 


الى التامر على حياة أبيه. فان قلة كرامته بعثت فيه هذا الانحطاط 
المشين. 


كم أنا سي الحظ لأني لا أجد سبيلاً الى الراحة من توبيخ 


ضميري. ھا هي الرسالة الي تكلم عنها رارم واي تثیت 
الخبانة وأن لا شى . به لمنح وقوع الکار تب 


: تعال معي الى الدوقة. 

إذا كان ما جاء فى هذه الرسالة صحيحا فقد ألصقت بك 
تهمة خحطيرة. 

: أصحيحة كانت أو لاء فانها تجعل منك دوق كلوسستر. إبحث 


عن أبيك الذى یتر تب علينا القاء القبض عليه. 


ادموند رعلى حدق : اذا وجدته يساعد الملك قويت الظنون به. ربصوت عال). 


کرنواي 


آنا متمسك بولائى» مهما كانت الصعوبات التي يقيمها التامر 


: أود أن أضع كل ثقتى فياك وأن ألقاك أشد الناس اخلاصا 


(يخرج الجميع) 


YA 


المشهد السادس 
في قاع داحل ناء بجوار قصر کلوسستر 


(یدخل کلو سستر و لیر ۾ كنت والنديم واد کار). 


كلوسستر : نحن هنا أحسن حالاً مما كتا عليه في العراء الموحش. فأرجو 


منكم أن تقبلوا ضيافتي. لأني مستعد أن أعوّض عليكم كل 
غبن بكل الوسائل الممكنة-لن أغيب عتكم طريلا. 


كنت رلکله سستر) : ملد سے هلت وة ج ماه سل ن يا سه. کافاتاف الماع 


۱ 


على طيبة قلبك. 


(یحر ح کلومسستی). 


ستاك شخص نینادینی وییلغنی ال ليره ك يصطاد فى بحر الظلمات. 


فصل اذا ايها البر يء» ۾ أنتقدذ تشك ن إبلیس اللعين. 


: ارجو منك يا عماه. أل تقول لی هل المجنوك هو احد او جهاء 
۱ الله ارت ٩‏ 

ر الا 

شو ملاٹف» ا شی 


الدوات شو هر پزغعجه ان یکول اينه اعرف هنك گي الو جاهه. 
٣‏ ۰ ج I‏ 
ِ أل کون لدي الف و لحد مثله لا ضمه بالسيخ 


و أشويه حتی يحمر ونه. 


: الشيطان الر جيم يحطم ظهر ي. 
: مجنوك من يت بحلاوة لساك الشثعلب الما كر و بصحة الحصان 


الأعرج وبحب الولد المدأل أو بحلفان الزانية. 


: لقد قر رأيي على اتهامهم جميعا على الفور. رلادكار) هيا اجلس 


هنام يها الحاكم العادل. رللندييع وأنت» یا سيدي الملفاتء اجلہ 
ها هتا. ريجلس الىديم). والآن جاء دورك آيها الثعلب المراوع. 


۷۹ 


اد کار 


اد کار 


تأمل في هذا الوضع وهذه النظرة. هل تريدين أن تغري حكامك 


يا آیتها السيدة المتبرجة؟ 
وافینی الى ضفاف النهر يا حسنائى. 


: مر كبها یتهادی على صشحة الماء 


وليس لديها إلا الكلام الهر اي 
فلماذا لا تعاهدني على الوفاء؟ 


: الشيطان الرجيم يسيطر على طوم المسكين ويسحره بصوت البلبل 


الشادي. والجوع يصرخ في بطن طوم يتمنى الحصول على 
الأسود. فليس لدي ما اقتات به للاستغناءِ عنلك. 


كتت (للملك : كيف حالك» يا مولاي؟ لا تظل هکذا مذعورا. آلا ترید 


لیر 


اد کار 


: ارید ولا أن آری العجناة ا هاتوا الشهود. رلاد کار) أنت» 


۳ جانبه. لکت ها أت من أعضاء اللجنة؟ اجلس اذا نت 
ضا هتا , 


: فلشيداً المحاكمة بالعدل والتروي. 
إن سهرت او نمت أيها الراعى المسرور 
إن كانت نعاجك تائهة وقت السحور 


فاول إشارة من صوتك الجهور 


تجمع ماشيتك وتقيها كل الشرور. 


ما هذا الهر الرمادي اللون؟ 


تادوا ده ولا : أعتى کنریل. اقسم لکہ امام شام الجمعة 


الشر يضة باتها ر کلت اباسا بر جلها وطردته بعیدا. 


: تعالي الى هناء آيتها السيدة. هل تدعين كنريا؟ 


با لإشفاقك عليها. لقد ظتتك مقعدا فارغا فتربعت عليك. 


hk 


اد کار 
كنت 


: وهذه أخحرى موروبة النظر موتورة الفكر تدلي بطبيعة قلبها 


بنار أو بحبل لاعاقبهاء فهي الفساد بعينه. لماذا ت ركتها تهرب» 
أيها الحاكم الماكر. 


: ار حمة. آين» ا مولاي» تیر ك الحليم الذي کت دوما تب 


به؟. 


اد کار رعلی حدم : کادت دموعي تسيل على خحدي اشفاقا وتشسد دوري هنا. 


لیر 


: الكلاب الصغيرة و كل المجموعة الخبيثة من المتهادية الى المتدلعة 


ای المتغنحة) جميعها نبج ورائي. 


: يا طوم» اذهب والق اليها برأسها. ابتعدي أيتها الكلاب النابحة. 


سواءٌ كانت اشداقك سوداء أو بیضايی 

وأنيابك الحادة المكشرة قاطعة أو سمحاي 

من نوع كلاب الصيد أو لحراسة القطعانء 

فن طوم يجعلها جميعها تئن وتهان 

وإن ألقيت اليها برأسي يبقى مصان 

لأنها عندئنر تهرب وتخسر الرهان. 

تعالوا نذهب الى السهرات أو الى المعارض أو الى الأسواق 
لان جعبة طوم حالية خاوية. 


: الآن علینا أن نشرَّح ریکانء لنرى ماذا يحوي صدرها بدل 


قلبهاء وهل لديها حجّة مقنعة لتستبدل فؤادها بالصخر الأصم. 
رلاد کاں وانت يا سيدي» ساعتمد عليك کاحد حراسي المعغه. 
لكني لا أحب بزتك. أنت تقول انها من الزيّ الفارسى. هذا 
È‏ بهم علیلٹ ان تعر ها 


: ما الأمرء يا مولاي الكريہ؟ تمدد ها واسترح قلیلا. 


(یتمدد لیر على سرير مريح في زاوية من صدر القاعة). 


A 


لیر 


النديم 


: لا تاتوا باية حركة أو ضجة. أسدلوا الستائر. هكذاء هكذا, 


(ينام). 


: ونا انام في الظهيرة. 


(یعود کلو سستر). 


کلوسستر رلکنت) : اقترب» یا صديفی . ين سيدي الملك؟ 


گنت 
کلو سستر 


کلوسستر 


: هأ هو هناء يا مولاي. لكن لا تزعجه. لقد فقد رشده. 


ع 


٠‏ أرجو منك يا صديقى العزيزء أن تنهضه بذراعيك. لقد اكتشفت 


موامرة على حياته. هدا فراش من القش جاهرء فمدده عليه 
ثم خحذه يا صديقى» الى دوفر حيث يجد ملاذا وضيافة. أنقذ 
سيدك. فاذا تأخحرت نصف ساعة عضت حتماً للخطر حياته 
وحياتك وحياة كل من يحاول أن يدافع عنكما. احمله وارحل. 
اتبعنی فاو صىلك الا الى مکان بعید عن کال آذی. 


1 | ل - a. U‏ ر 
: الطبيعة المنهوكة تحتاج الى الراحة التي قد تكون بلسما شافيا 


بصو ل ذهنه المرهى. فاذا کانت اضر و س سسب a‏ الاضطر اب 


امس ششاةٌ ه سير أ. (للنديم) ھا ساعدنی على حمل سسدڭ» 
اذ يجب عليك أن لا تبقى فى المؤخرة. 


: هیا سر 


(يحرج كىت وكلوسستر والديم وهي يحملون الملك). 


ادکار (وحده) : عندما نری رؤساءنا یشاطروننا ماسینا نکاد لا ننظر الى شقائنا 


كاه عدو نا. فمن يتالم ۾ سحلو يتالم يتو جع بنو ع حاص فی أعماق 
كيانه» وهو يتصور المصير المميز والسعادة الدائمة التى يتر كها 
كم يبدو لي عذابي خفيفا ومقبولا في الوقت الحاضر لان التعاسة 


AY 


تقسم ظهر الملك. لقد اصيب في اع ما لدیه كاب تماما 
كما أصبت أنا كإبن. ابتعدء يا طوم» وكن منتبهاً لسماع الضجة 
الم عجة» وعد محددا حالما تشعر بان الرأي العام اطخ افکاره 
بالاهانات› وقد أعادك الى نفس ما شاهدته من واقع مریر» رد 
اليك اعتيارك. ليحدث ما يمك أن يتم هذه الليلة بشرط أن 


تنقذ حياة الملك. فالى المراقبة. (یخر ج 


المشهد السابع 


داخل قصر کلوسستر 


(یدحل کرنواي وریکان وکنریل وادموند وحدامهم). 


كرنواي (لكتريل) : اذهبى بأقصى السرعة الى سيدي زوجك» وأريه هذه 
الرسالة. فالجيش الفرنسي قد نرل الى البرّ. لخدم ليذهب بعضكم 


ریکان 
کنریل 
کرنواي 


إيحر ج بعض الخدم 


ےا 


: وليشنق فورا. 
: لفقا ناه 


أت ركوه» فأنا مستعد للقائه بكل ما أضمر له من الحقد والكراهية. 


وأنت يا ادموندء رافق شقيقتتا. فالعقاب الذي نتوي أن نفرضه 
على أبيك الظالم لا يعجل بك أن تشهده. إنصح الدوق الذي 
تريد أن تذهب إليه بان يجعل في اتمام تدابيره. ونحن من 
جهتنا نتعهد بعمل كل ما يلزم. وسيؤمن رسلا لتا الاتصال 
فيما بيننا بأسرع ما يمكن. فالوداع يا أحتي العزيزة. رلادموند 
الوداع يا مولاي کلوسستر. 


AY 


کرنواي 


اسوالد 


کرنواي 


اکنریل 
کرنواي 


(يدحل الو كيل اسوالد). 


أين الملك؟ 
: مولاي كلوسستر ارسله الى هنا. وقد انضم اليه خحمسة وثلائون 


أو سته ونالانول من الفر سان الشجعان الذين يجتو ل عه نظیر 
حيث يعون ان لهم أصدقاء مدججين بالسلاح. 


(ييخر ج اسوالد). 


: الوداع أيها الدوق العزيزء الوداع يا أختي الحبيبة. 
الوداع يا ادمو ند (تخر ج کنریل ير أففها ادعو ند). ليد شب البعض لجلب 


الخائن كلوسستر بعد أن توثقوا يديه كاللص السارف» ولياتوا 
به الى ھتا۔ (یخرح خدام احرون). مع أننا لا يحق لنا أن نتصرّف 
بحياته بدون محاكمة» فان سلطتنا تبرر غضبنا الذي يتيح للرجال 
أن يلومونا عليه» ولکن بدون آن يمنعونا من تحقيق مبتغانا. 
من الاآتى الى هنا؟ أهو الخائن؟. 


: تبأ للقعلب المحتال الغدار. هذا هو. 
أو قوا جیدا يديه الأثنتين. 
بماذا تدعى سيادتك؟ ويا أصحابي الكرام اعتبروا أتفسكم 


ضيوقى. لا تجعلوني العوبة ذليلة بين أيديهم» وانتم اصدقائي. 


: قلت لکم أن تو هوه جیدا. 


زيول الحدام کلو مسستر ). 


: أغلق فمك يها الخائن الخسيس. 


A 


: آنا الست خائناء أيتها المرأة الشرسة. 
٠‏ اربطوه بهذا المقعد. ستتعلم أيها الشقى... 


(تتتز ع رپکان لحيته). 


: بحق الآلهة لافاضل» اعلموا ان انتزاع لحيتي عمل دنيء. 
وهي کا ضاي ايها البخائن السفيه. 


: يا لك من أمرأة شريرة. ان هذا الشعر الذي تنتزعينه من ذقني 


سيرمياك بأشنع التهم. آنا ضيفكم» والواجب يقضي بان لا تشوه 
يداك وجهى المسالم كاتني لص خطو. ماذا تريدين مني؟ 


٠‏ هياء يا سيد. ماذا تقول الرسالة التى استلمتها حديقا من فرنسا؟ 
: أجب بصراحةء لأننا نعرف الحقيقة. 
: أية مؤامرة دبّرت مع الخونة الذين نزلوا من البحر الى المملكة 


: الى این آرسلت الملاك المهووس ؟ تکلم. 
: اتلم رسال كلها تکهنات ص قبل رحل حيادي» ولیس صن 


قیال عدو 


ا 


: بل لا دمو يه وخداع. 

: الى أين أرسلت الملك؟ 

: الى دوفر. 

٠‏ لماذا الى دوفر؟ ألم يهك أحد الى الخطر... 
: مادا ال دو فر ؟ اجب الا بدو ل مواربه. 


أحتلك الشرسة تغرز براثنها الشبيهة بانياب الضبع قى لحمه 
المقدس. فبمثل تلك الليلة الجهنمية التي تحمّلها رأسه 
المكشوف» كان البحر الهائج قادرا على اطفاء نيران جميع 
مجرات الفلاك. لكنه هو صاحب القلب الكسير لم يكن إلا 


د 


کرتواي 
کلوسستر 


کان 


ليزيد دموع السماء هطولاً. فاذا كانت الذئاب قد عوت عند 
بابك في تلك اللحظات المريعةء كنت قلت حالاً : افتح أيها 
البوّاب الشفوق» ولكان أقسى الناس قد حتت قلوبهم... لكني 
سأعاين الانتقام الرهيب منقصًا على أمثال هولاء الأولاد. 


: لن تراه أبدا. امس کو | بالممعد يا رقاق» لافقا عينيه بكعب حذائى. 
٠‏ من يمل أن يعيش طوال حياته بصورة أفضل» فليبادر الى اغاثتى. 


: اذا ریت الانتقام... 


الخادم رلكرنواي : قف» يا مولاي. أنا خحدمتك بامانة منذ صباي. لكني الآن 


یکان 


الخادم 
کرنواي 


أحدمك بصورة أفضل عندما أنذرك بأن تنوقف. 


٠‏ ماذا تقصد أن تقول أيها الكلب الحقير التّا؟ 
٠‏ لو كان لذقنك لحية لشددتها في معر کة كهذه. ماذا تدعي.؟ 
أنت حادمي. 


ريشب على الخادم والسيف هي يده). 


الخادم ريستل سفه) : هيا اقترب اذ وجرّب مفعول غضبي. 


(يتقاتلاان» قیجر ح کرنواي). 


ریکات رلخادم اچم : اعطني سيفك. هل فلاح أن يعاندنا هکذا؟ 


الخادم 


کرنواي 


(یتناو ل سيھا و يصرب به حصي کرتواي ن البخلفى). 


: اه! قتلتني. (یشیر الى کرنواي عن کلوسستر). يا مولاي» بقي لك 


عين واحدة لترى فيها الويل الذي سيلحق به. ام! 


يمو س). 


: لسع أن نحول دون رؤيته أكثر من هذا. فلتسقطى أيتها المعتدية 


A1 


کلو سستر : کل شي ء أصبح بالنسسية الي لما وقنوطا. اين ابني ادموند؟ 


ریکان 


يا ادموند أضرم كل بروق الفضاء لتثأر لهذا العمل الفظيع. 
تا لك أيها الخائن الخسيس. انك تتوسل الى من يكرهك 
ويبغضك. وهو الذي أعلمنا بخيانتك؟ .لانه أكبر من أن يشفق 
على دناءتك. 


: يا لجنوني. ذهب ادكار ضحية النميمة والوشاية. أيتها الآلهة 


الماسلة سامحيني» ۾ أسعديه. 


: ارموه حار جا و دعوه پتلمس طر يمه فن هتا حتی دو قر . سادا 


فعلت» ي مولاي؟ س غیرات ۾ جهلك؟ 


لقد جر حت. اتبعيني» يا سيدتي. أطردوا هدا الخبيت الفاقد العين 


القوا بهذا العبد الذليل الى المزبلة. يا ریکان د دمى ينز بوفرة» 
لان جرحي عميق. هاتي ذراعاك لأستعين بات ۔ 


ريجرج کرنواي» ۾ ور هتنا ا لی درا ریگان» ۽ يغاب اليخدام ۾ ناگ كلو سستر 


ویمضول به) 


الخادم الثاني : اذاء» عش طويلاء ولم يلاقين الموت فى اخر الشيخوخحة 


الخادم الأول : ام الدوق الم ن وللكلف مهووس متطلقة بذ يحمللا"نه . 


لگن جتنو له المطبق ۷ پردعه عن أي عمل. 


الخادم التاني : اذهب انت بينما ابحث اتا عن قطعة نسيج وعن بياض بيض 


AY 


اد کار 


العجوز 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 


تست شجرة. 


(یدحل ادکار). 


` ان کان امرء محتقرا د بذ لك افضلِ ا 1 ت ان کون 


يحيون في أمل متواصل بعيدا عن ن کل قلق وشغل ال ا ك 


تتبدل بصورة محزنة سوى السعادةء أمّا التعاسة فقد تنقلب الى 


نوع من الغرح. أهلا بلث اذا أيتها النسمة القاسية التى أتدشقها 
بصعو بة. لن البائس المسكين الذي أغر قته اأتعاسة اى زشسه 
غير مظلوم تجاه ما عاناه من عواطفك. من القادم الى هنا؟ 
(یدخل کلوسستر» يقوده عجوز). هذا أبي پرافقه مسکین مثله. يها 
البائس» هل من الضرورة أن تجعلك حرزازات غريبةء هكذا بشعا 
حتی تر ضصی بالحياة منهارا ذلیلا. 


: مولاي الكريم» كنت أا حليفك وحليف والدك منذ ثمانين عاما. 
: أدهي علي ايها الصديق الامين و دعتي وشاني. آد شی فال 


مساعدتاك لا تفيدني» ولیس مستیعدا أن تنقلب و بالا علیاث . 


AA 


العجوز : و ا-حسرتاه» يا مولاي۔ ألا حظ علاك انا ل يقر طر يقل . 

كلوسستر : لم يعد لي من طريق» حين لم يعد لي من حاجة الى عيني. 
لقد سقطت عندما کنت لا ازال أبصبر . و هذا کثیر الحدوت. 
لآن مواردنا تخدعتا غالباء بينما ينقلب حرماننا أحيانا الى صالحتا. 
يا ولدي ادكار» عليك ينصبٌ غضب أبيك المغدور» ولو تسنى 
ي أن أشاهدك باللمس لحسبت اني استرجعت نظري. 

اد کار رعلی حدق : یا الهی» من يسعه أن يقول اننی فى ذروة سعادتی» حين 

ادکار رعلی حدق : هل لى أن أكون أكثر تعاسة مما آنا عليه الآن. ان شقائى 
لا قرار له» ويمكتنى القول ان هذا هو أقصى البؤس والهوان. 

العجوز : أين أنت ذاهبب» يا صديقي؟ 

العجوز 0 مجنو ل ۾ هتسول شي ان وأحلك, 

کلو مستتو , یرال يەتلاڭ بحضں العقل. واا لما تمک س التسول. 
أثناء عاصفة الليل الفائت رأيت أحد ما الر جال. ا 
بأن الاتسانء ليس سوى دودة ضعيفة تدب على الأرض. واذا 
بولدي يخطر ببالي» مع ان فکري لم يکن راضياً عنه في ذلك 
الحين. فاستنار ذهنى اذ ذاك. وكما يتسلى الأولاد بالذباب» 

اد کار رعلی حدق : کیف حصا ذلك؟ حقا ان تمثيل دور المجنون حيال 
لالم هو دور حزین کئیب» كما هو الحال فى إيلام الأ حرين بتعذيب 
ذواتنا. «بصوت عال). تبار كت أيها السيد المغلوب على أمره. 

كلوسستر : أهذا هو العريان المسكير؟ 

العجوز : أجلء ر يا مولاي. 

کلو سستر : أرجو منك اذا أن تتسحب. فاذا كنت في سبيل اخحلاصك 


A۹ 


يومىقنى› ا لا 8 ۴ للك 8 مخبو ل . 
٠‏ من سخف الدنيا أن يقود مجتون مثل هذا الأعمى. افعل ما 
قول لكف أو بالحري» تصرف كما يحلو لك. لكن عليك 


(یحر ج). 


: أنت» ايها العريان. 
: طوم المسكين يشكو البرد. (على حدة) لم أعد آقوى على التغاضى 


أاكث مما فعلت. 


: تعالی الى نا ي ماح [ 
: مع ذلك کان لزاما على ان اتصرف هکذا. ربصوت عال) تیار کت 


عاك التجلاء ال . ما هلا التريف؟ 


: هل تعرف طريق دوفر؟ 
سما حاجز ۾ شر يط ر 


نہ بلاط ورصيف. 8 اعرف کل شی »ء. 
من شدة الخوف. فقد طوء ذوقه السليم. حماك الله من الشيطات 
اللعين» يها الرجل الصالح. فان حمس شياطين دخلوا معا و سكنوا 
في جسم طوم المسكين : شيطان المحول يدعو ١‏ او بیدیکو ت 1 
وأمير الست و شيطان السرقة « ماهو 
وشيطان القتلل « مودو »» وشيطان الهرج والمرج ١‏ فليبر 
تيجيبات ٠‏ وجميعهم استولوا على الغرف والخادمات. لذلك 
ارجو» يا سيدي» آن تح عليكف البر كات. 


4 هو بیدیداتس‎ J 


: لحد کیس النقو د هذا نت یا من استخدمتك و يلات السماء 


في کل محنة. ان بسي سيضاعف سعادتك. التمس منك أيتها 


4. 


اد کار 


السماءء أن تتصرفي دوما هكذا. الرجل المرفه والغائتص في 
لا تتاحري عن أن تشعريه بقوتك بشكل فال يجعل القسمة 


: نعم» يا سيدي. 


يطغى على جواره. خذني الى حافة الهاوية فقط وأنا أعوّض 
للك عن البؤس الدي تعانيه من جراء بعس التحررات. سی 
صم تب هناك لن أحتاج بعد ذلك الى دلیل. 


: هات ذراعك» وطوم المسكين سيقودك. 


[یخر جال). 


المشهد الثاني 


رتد حل کنریل نم ادمو ند وياتي البهعا اس الد شی الجهة المقابلة). 


كنريل (لإسوند : أهلاً بك يا مولاي. انا متعجبة من عدم مجيء زوجي 


اسوالد 


المتساهل لملاقاتك. رلاسرال أين اذا سيدك؟ 


: هو في القصر»ء يا سيدتي. لكني لم اعرف رجلا تبدّل نظيره. 


لد حدتته عن الجيش الذي نزل من البحر الى البر¿ فابتسم. 
وأخبرته بأنك قادمة فأاجاب : من سوء طالعه. وعندما أعلمته 
بخبانة کلوسستر ۾ ببخدمات أبته الأمين» دعاني احمقی» وقال ي 
اني قلست العالي الى اسفل. يخيل الي اني لم اعد اعجبه» وقد 


غاظه ما کان لا بد من أن يرضيه. 


۹٩ 


طبعته و جعاته يجرؤ على عمل آي آمر. هو لا يرفض تحمل 
الاهانات التي تضطره الى الاحذ بالثار. والاماني التي نحلم بها 
في تعحنید الر جال وقي قاد الفرف المشاتلة. علي ان ابد لبي 
هنا وأن اسلہ الزمام زوجي . (تشير الى أسو ألد). هدا الخادم الوفي 
سيكون اداة وصل بيننا. وعما قليل قد تستلم أوامر معلمتلك 
اذا عرفت كيف تعتمد الجر أة لمصلحتلك. (تسلمه عقدة شريط). 
أحمل هذه واقتصد گي کلاماك) تم طاطء رأسك. (تطيع خلسة 
على حده قله سر ية وتکلمه بصو تت خحاهت) . لہ القرلة» ادا تجاسر 
وتکلہ سترفع الى الغمام حرارة سك . قافهم و کن سعدا 


: اا الى جانبك حتى الممات. 
: یا عزیز کلوسستر (یحرح ادموند). ما كبر الفرق بین رجلى ورجل. 


لك أنت يعود الفضل فى خدمة المرأة. حقاء هو محظوظ من 


يختصب فراشي. 


: لا مو لاي» يا سید نی . 


(پخر ج اسوالد). 
يدحا الباني). 


١‏ اعتقدت ان استدعائی ایاه سب کاف. 


٠‏ يا كنريل» أنت لا تساوين الغبار الذي يثيره الهواء فى وجهك. 


آنا أخشى طبعك الذي يشكل اهانة لا يمكن تجتبها إلا باستعمال 
کابح صلب. فالغصن المنسلح س اقا ڈڌاته عن الجد ع الدي 
یغذیه» لا بد له حڪما من ان يديل ويجف ويقطم ويحرق. 


: كفى سفسطة. هذا درس سخيف لا فائدة منه. 
: اللحكمة وطيبة القلب تبدوان ذريتين في نظر الرجل المنحط. 


1۲ 


کنریل 


کتریل 


الباني 


أيتها البنات؟ بل ماذا ارتكبتن من موبقات أيتها النمرات الشرسات؟ 
ليد دفعتن والد كن العجوز الفاضل» الذي جعلتن ااه کالدب 
الثقيل» الى حافة الجنون. كيف أمكن أحو كن النبيل أن يدعكر 
تتصرفن هکذا على هواکن. وهو أمیر غمره بجمیله وأعماله 
الخيرة. ان لم تسرع السماء في ارسال الارواح المنظورة لتعاقب 
هذه الآثام الفظيعة سياتي يوم يضطر فيه الرجال الى افتراس 
بعضهم بعضا كانهم حيتان المحيطات المريعي 


أيها الرجل المائي ما لك تقدم خدك للطمات القاسية ورأسك 


للاهانات» وليس لك نظر لتميز بين الشرف وطول اللساتى ولا 
تعرف ان المخدوعين فقط يرون لحال البؤساء الذين يمنعهہ 
القصاص عن ارتكاب المنكر. أين طبلك؟ فالفارس رفع أعلامه 
على أرضنا الصامتة. لأن من ينوي أن يذبح يهدد بريشة خحوذته 
وأنت الغبي المتزمّت تظل هتا هادا لتتنهد وتصرخ : وا أسقاه. 
كيف يجري کل هذا؟ 


أنظري الى نفسك يا عفريتة. فالتشويه فى الشيطان أقل شناعة 


مما هو في المراة 
يا لك من غبى أبله. 


معنی» لا تقلدي مالم ج الغول. و أمكني أن ادع یدی طاو عاذ 
دهي الدي يغلي اکان قطعتاك ربا ارب وج دتا الحمك ع 
عظامك ۔ مهما كنت طانا لعینا اعلمی ال سحنتاكف کامر اڈ 


: ويحك ها قد عدت وصرت رجلا. 


(یدخحل رسول)۔ 


4 


الرسول 


الرسول 


الرسول 


: مولاي الكريم» يؤسفنى ان أعلمك بان دوق كرنواي قد مات. 


قتله أحد رجالك حين هم بان يفقاً عيَنٌ کلوسستر. 


عي کلوسستر 
أحد الخدم اا كان يطعمهم ويغمرهم بعطفه» أعترض على 


هدا العمل . واستل سيقه وشهره في وجه معلمه القوي الذي 
طار صو أبه» فهاجمه وأرداه فيلا ۾ سط رفاقه. لکن یس قیل 
أن یتلقی طعنة قا ضيه دهست بحياته شو أيضا. 


: هدا دلیل واضصح على ار کنت هناك انت وأترابك المنصفين»› 


وانکم تارتم لحر ائمتا في سلا العالم. مسکین کلو سستر» ققد 
مو حرا احدی عغینيه. 


:ل بل کلتا عینيه الاٹنتین» يا مولاي. وهذه الرسالة هى من 


قبل أحتك التى تطلب عليها ردا سريعا. 


کنریل (علی حدة) : من جهه» هذا لا يرضيني کشیر | لکن الأن و فل اصبحت 


: هل بلغه هدا الخير 


ارملة وكلوسستر الى جانبهاء ريما انهار صرح احلامي برمته 
على حياتي المنزوية. من جهة اخرى» هذا الخبر ليس مزعجا 
بالنسبة الٌ. فلأقراً الرسالة وأقدّم جوابها. 


(تحر ج). 


: أن کان اذا ابته عندما فقد بصره؟ 

: کان اا الى هنا مع سيدتي. 

: لکنه لیس هنا الآن. 

: لاء يا سولاي الكريم» لقد صادفته وهو عائد. 


أجل یا مولاي. فهو الدي شکا و الده وقد عادر القصر لکي 


يا كلوسسترء آنا هنا لكى أتعرّف على مدى تعلقك الذي تظهره 


۹£ 


الفارس 


للملك. ولكى انتقم لفقدك عينيك. تعال يا صديقيء وقل لي 
کل ما تعرفه في هذا الموضوع. 


يخر ج الجمم). 
المشهد النالث 


(یدحل كنت وأحد القرسان). 


: لماذا عاد ملك فرنسا هكذا فجاة؟ هل تعلم السبب؟ 
: لقد أهمل قضية تتعلق بالدولةء خطرت على باله بعد أن وصل 


الى هذا المكانء قضية تتعلق جدًا بسلامة المملكة حتی ان 
ر جو عه شخصا کان للا بد مته بصورة عاجله. 


:مر هو الماند الدي کلغه بالهياء مامه ڪا؟ 
: مارشال فرنسا السيد لافار. 
: هال ظهرت على الملكة أية بادرة ألم بسبب الرسالة؟ 


لع يا سيداي. أحذتها و قرآتها بحم ر ک» و كانتت هن جين 


الى اخر تتدحرج دمعة على خدها الوردی. ۾ کال يدو عليها 
كملكة أنها تضبط تاثرها الذي رغم جهدها لم يخف على 


لقد بان التاتر عليها اذا؟ 
٠‏ ليس الى حد فقدان السيطرة على نفسها. فالصبر والألم كانا 


يتصارعان في داخلها ویرسمان على ملامحها أبلغ تعبير. فكانها 
ابتسامها ودمعها يمتزجان بروعة كيوم من شهر ايار الزاهر 


۹٩ ت‎ 


الفارس 


الجميل. وابتسامها كان يرتسم على شفتيها كانه يتجاهل اللالىء 
المتدحرجة على وجتتيهاء وقد بدت كأنها حبّات لوْلو نادرة 
الوجود. بالاختصار كان ألمها يضفي عليها بهاءُ قل أن يتجلى 
فى طلعة أمرأة هكذا. 


: أجل» هر ت أو مر تین تا وشت ۾ لضت كلمة والدي» وهي تلھٹ 


کان کابوسا یجٹہ على ۶ صدرها. ثم صاحت» شقيقاتي» شقيقاتي 
هن ۾ صمة عار على > جبين النساء. شھیھاتی» یا تت٤‏ ويا آبی» 
ا من شقيقاتي. ماڌا ا حلال العاصقة أثتاء الليلء لم با 
في ضكر أحد من التاس أي سققه . حینگد E‏ الماء المقدس 


: هذه هي النجوم المتلالفة في كبد السماء المتحكمة بطبيعتنا. 


وإلا لما تسنى لذات الأب وذات الأم أن ينجبا أولادا متباينين 


هكذا. ألم تكلمها منذ ذلك الحين؟ 


: كلا 
٠‏ هل تمت هذه المقابلة قبل رحيل الملك؟ 
لا مناد ر حيله۔ 


: سحستاء یا سید ي . لیر في المديتة ۾ حالته یر نی لها و يساو رهد 


الهم من کل جانب. أحيانا فی أهداً أو قاته یت ذ کر ما او صلتا 
الى هناء ويرفض بصورة قاطعة أن يشاهد ابنته. 


لان ضقا حانقا يعتر يك . فالقسوة التي لقيها حملته على حجب 


بر كته عنها فهجرها واستسلم الى مغامرات غرية وحرمها أهم 
حقو قها وحولها ا ابنتیه الاخريين التين هما أيضا لم ترحماه 
وأوغر صدر ةف 8 وحقدا عل کردیلیا 


۹٦ 


کردیلیا 


کردیلیا 


: أمر مسف جدا أن يكون نصيب هذا الوجيه المسكين هكذا؟ 
: هل لديك أنباء عن جيشي آلبانی وکرنواي؟ 

أجل هما يسیران قَذما في حملتهما. 

: سأمضي بك الى مولانا ليرء وأدعك تسهر عليه. فان أمراً هاما 


ملخا لا يزال يضطرني بعض الوقت الى گر بهذا الري. وعندما 
اعرف بنفسي لن تندم على ثقتك بي. رجو منك ان ترافقني. 


(یخر جان) . 


فى خيمة الملك داخل المعسكر الفرنسي. 


(تدخحل کردیلیا برافقها طبیب وضباط وجنود). 


: مع الأسف» ها هو بتفسه هنا. صادفه أحد رجالنا منذ هنيهة 


وهو مضطرب کبحر هائج ینشد بصوت عال» وعلى رأسه کالتاج 
بعض الزهور البرية التي نبتت بين القمح. رلأحد الضباط) افصل 
فرقة من مئة جندي وفتش عنه معهم في كل مكان من السهل 
والجيل وأحضروه الىّ. (يخرج الضابط. ماذا تفيد الرجل حكمته» 
عندما یفقد رشده؟ من یستطیع أن یشفیه أمنحه کل ٹروتی 
الضخمة. 


: هناك وسيلة» يا سيدتي : الراحة نجع علاجات الطبيعة. هو 


حدو البسطاء الدين يعمضولك عينيهم حتى عن اثقل الهموم 
والغموم, 


: نت جميعاء أيتها الأسرار المباركة والفضائل السامية التي قل 


۹¥ 


الرسول 


کردیلیا 


: لدي نبا هام يا سیدتی - الجية 


كوني عونا وسلاما لتخفيف حزن هذا العجوز الكريم. | 
عنه كلا يحطم غضبه الثائر يأة تتقاذفها المحن على غير هدى. 


(يدحل الرسول). 


: أا أعرف ذلك» وقد اكتملت استعداداتنا لاستقباله. يا رالدي 


اريز کشرة مشاغلك ٣‏ بالي . هل أشفقت فر نسا الكبير 
على حدادي ۾ على دموعي ' لمتو سله؟ ها ليس مقصدا اطا 
لتقا طمو حتا بل شر الح و العف ۾ ضيه و الدنا ال ننم 
الجليل. آملی ۾ طيد بان ری محا وأسمع صو له قر یبا 


(يخرج الحميع). 
المشهد الخامس 
في قصر کلوسستر. 


(تدحل ریکاں وبروقتها اسوالد). 


: هل بدأت فرق آخی بزرحفها؟ 

: أجل ي سيد لي . 

: وهل يسير هو في طليعتها؟ 

: نعم يا سيدتي» ولكن بصعوبة كبيرة. اختك تبدو جندية أفضل 


من سواها. 


أل یکلہ السيد ادمې ند مو لااك في الشصب ؟ 
: لا يا سيادني . 
: ماذا تحوي الرسالة التي كبتها أحتي؟ 


۹A۸ 


اسو الد 


اسو الد 


: في الواقع» ذهب هکكذا على عجل لقضاء مور حطير 5» بعد 


أن أفقد كلوستر بصره» وارتكب حماقة ت رکه حياء لأنه أينما 
مر يؤلب القلوب علينا. اظن ان ادموتد مضى وهو يشفق على 
مصابه»› ویرید أن ينقد حياته الغارقة ئي بر الظلمات» رفي 


لوقت ذاته يود معرفة قوی عدونا. 


علي ان او أقيه» ي سيد تي٠‏ لاسلمه هده الر سبالة. 
٠‏ سيسير جنودنا غدا. فاب معناء لأن الطرقات خط ة. 


اداع هده المهمة 5 


: لماذا كتبت الى ادموند؟ ألا يمكتك أن تنقل اليه الرسالة شفهيًا؟ 


طبعاء هناك مانع لا أدري ما هو. كم تزيد محبتي لك اذا 
تركتني أفضَ هذه الرسالة لاأطلع على ما فيها. 


: أظن ان أختي لا تحب زو جھاء بل آنا على يقين من ذلك 


لأنها عندما كانت هنا فى المرة الأخيرة» كانت ترشقه بنظرات 
مرتابة بینما کانت تلقی على ادموند النبيل نظرات أخحرى كلها 


ب 


٠‏ اني اعر ف ما اقول» فانت امین سرها. و لذلك اسمح رای ي 


هذا الموضوع : زوجي مات وأنا وادموند تفاهمنا واتفقنا على 
تتوقع ما اود ان اقوله لك. واذا صادفت ادموند ارجو منك 
ان تتاوله هذا. رتسلمه حاتما). و عندما تبلغ سيدتك ما تعرفه 
أنت» اسالك أن تقول لها أن توب الى رشدها. الوداع. واذا 
سمعت عرضا بمكان وجود هذا الأعمى الخائن» لا تنس أن 
الهدايا ستمطر على من يقضي عابه . 


۹۹ 


اسوالد 


ریکان 


: سلا ممکن. گی الواقع» 


اذا تمکنت من مصادفته» یا سیدتی» سترين الى أية جهة أا 


ميل وأنتمي. 


: الوداع. 


إيعحر حاأك). 
المشهد السادس 
في البرية قرب دوفر. 


(یدخحا کلوسستر يقوده ادګار مرتديا ماس فلااے). 


: هل نصل الى اعلى هذا الشاطي المرتفع في الوقت المناسب. 
: انت الاآن تسلقه» وترى كه ببذل من الجهد لنتقدم بسرعة. 
: يخيل الى 


ن أن تكون حواسك منهوكة يسبب ألم عينيك. 
1 يخيل الي ان صوتك قد تغعير ۾ أنلك 


. نت خط لم یتبدل فی سم ف المللايس‎ ١ 
تعبير ك عن افکار ل اص کشر سهو لةه س‎ : 
ي س 1 . | ¬ َة‎ 
بدح یا سید ی. ا هو الان المقصو د. فشي ب کہ شو ہے‎ : 


السابق. 


ومدوخ تطلعنا من هنا الى هذه الأعماق. ها هى الغربان التي 
تش الهواء باجنحتها فوق رؤوستاء وحجمها لا يتعدّى حجم 
الحازون. فى منتصف الهضبةء هناك رجل يقطف زهورا برية. 
ما أصعب عمله على المنحدر الحا وهو يبدو لى من هنا 
کانه عصفور. ها هم صيادو السملكت يسيروك على رمال الشاطی 


+ 


اد کار 


کلوسستر : 


ويبدون كأنهم بصغر الفغران. وهناك في عرض البحر سفيتة 
راسية تلوح كانها زورق صغيرء وهناك أيضا م ركب يظهر للعيان 
کانه دولاب من المطاط. وهدير الامواج يدو ي وهي ترتطم 
بالحجارة الملساء التي لا تحصى. لا أريد أن أطيل النظر هكذا 
خحشية ان تدور بي الدنياء ويسبب لي زوغان بصري تدهوري 


الى الهاوية. 


: دعني أقف اتا في مکانلك... 
: هات يدك لنتراجع قليلا الى الوراء. فأنت الآن على بعد قدم 


من حافتها. ولا أجرؤ على التقدم خحطوة واحدة في ضوء القمر 
الضئيا . 


”ا 


: بر بك اتر ك يدي. ها هوذا کيس نقوڊٍ اخر» يا صاح في 


داخله جوهرة لا تقر بنمن بالنسبة الى رجل فقير مثلي. أسال 
الالهة أن ترد لك هذه المنحة الغالية. ابتعد عني» وقل لى 


الوداع. دعلي اسمع حطو اتك ونت تیر ج هذا المکان. 


: الوداع اذل يا سيدي الكريم. 


(یتظاهر بالا بتعاد). 


اشكرك من کل قلبی. 


اد کار (زعلی سا د ) . إل تلاعت دا بعو اطقه و بيا سه» فلکی أششه Na‏ سقههة . 


کلو سستر 


اد کار 


: ایتا الالهة القادرة انا ارید مغادرة هدا العالم. وبو جودك اأستسلم 


بدون غعضب الى بلواي القاتلة. اذا تمكنت من احتمالها مدة 
أطول بدون أن أخالف مشيتتكم التي لا أجد خياراً لي فيه 
اتخلى عن محنتى المرهقة في اخحر لحظات عمري... اذا کان 
ادموند لا يزال على قيد الحياة» بار كوه واسعدوه. والان الوداع 
يا صاحبي. 


:۽ ا انا داهب يا سيدي. الوداع (يقفز كلوسستر» ويسقط على الأرض 


من ذلك الارتفاع الشاھق). مح ذلل» لست آدري ادا كانت مخيلتي 


٠ 


قادرة على صيانة كنز الحياةء عندما تكون هذه الحياة على 
وشك أن تنتزع مني. لو کان واقفاً حيث هو يظن اتوفف 
ٿي راسه کل تفکیر. (یقترب من کلوسستر). آهو حي» یا تری» 
ام میت؟ ماذا حل بلك يا صديقي؟ هل تسمعني؟ هيا تڪلم. 
ربما مات هکذا حقيقة. لکن ها هو يتحرك. من انت يا سيدي؟ 

كلو سستر : ابتعد... دعني اظ أنفاسی الأخيرة. 

ادکار :إلا اذا كتت ابن عذراء أو ريشة أو نسمة لما اأمكنك أن 
تسقط من علو كهذا بدون أن تتحطم مثل البيضة. ها أتت 


ا 


تفس وجسمك الشقيل لا ينزف دما. انت تتکلم» أتت سليم. 
لو صفنت عشرات الصواري الواحدة تلو الأخرى لما عادلت 
زا الارتفاع الشاهق الذي وقعت منه عماديا. ان حياتك لعجيبة. 
هيا تكلم أيضا. 

کلو سستر : هل طت ام e‏ 

ادكار :أجل من قمة هذه الأكمة المرتفعة. أنظر الى فوق. فمن هذه 
المسافة لا ترى طائر النورس الذي تسمع صوته عن هذا البعد 
أنظر . 

کلوسستر : یا للاسف» ج يعد بي من عینین. اليس من سيا الى الهلاك 
الموت سريعا؟ هذه هي تعزية البائس الذي لا يقوى على تحاشي 
سخط الشخص المستبد الظالم الذي حكم على بهذا العذاب 
المضنى ۔ 

اد كار ريساعده على النهرض : هات ذراعك. إنهض هكذا. كيف حالك الآن؟ 
هل تشعر بالم فى ساقيك؟ هل تقوى على الوقوف؟ 

كلوسستر : بصعوبة كلية. 

اد کار ` لا مر في منتھی العر ابة. من هو الكائن الدي ابتعد عناك 
وأنت على رأ هذا الجبا؟ 

کلوسستر : متسول في متتهى البؤس. 

ادکار :من هناء حلت عینیه کانهما بدران تامان. و کان له الف انف 


ص 


¥ 


اد کار 


اد کار 
لیر 


یر 


وربوات القرون المتشعبة تتجعد كصفحة البحر المتلاطمة 
لأمواح. لقد كان شيطانا لعيناً. هكذاء يا ولدي الحبيب» كن 
واثقا بان الألهة المسوؤولة عن وجودك وهي تستمد أمجادها 
من المستحيلات البشريةء قد سلمت عمرك. 


٠‏ الآن أا اتذ کر . وفي المستقبل» علي أن تحمل أوجاعي الى 


أن تصرخ هي في وجهي : کكفى» كفى» عليك ان تسلم الروح 
وتموت. اشر طا - المخلوق الدي تتکاہ تود ر جلا کان بر دد 
علي تاليا : هدا شر هلان هذا شطان. وشو الدي أوصلني الى 
هذا الدرك الاسفل. 


(یدخل لیرء وهو مزین بالزهور بشکل ر 


لہ يکن أي انسان سلیم العقل | ایهتہ هکذا بسیده. 


1 


کل ہہ لا قرزد عل سي ای رهم فی ضلاله پرتعون. 


فأنا الملك بذاته. 


: ما أصعب هذا المشهد الاليم 
:فی دا المو قف» نر ى الطبيعة تفوف الفن براعة. هذا هو الما 


الذي ربط نفسه به. وهذا الشاب قد سدد سهمه الى مجموعة 
الغربان السود. اترك اذا عنك عبء همومك وانظر الى هذا 
الفار الحقيرء ثم اهدا. فهذه القطعة من الجبن الشهي تكفيك. 
هده هي قبضتي الحديدية الي رید أن رشق بها سهامي لأصيب 
جبارا. هاتوا الرماح أيضا. هيا طر يا عصفوري. سدد نبالك 
الى الهدف. رلادكارم يا صاح» ما هي كلمة السر لأستطيم 
المرور؟. 


المردقوشي الذيد. 
: يمكىك أن تمر 
کلوسستر : 


تا لخنريل من عادر ة. هذه لحية بيضاء. کان التاس يتملقوني 


۳ 


کا نی کلب صيد ماهر. وکانوا يقولون ان في لحيتي شعرا 
أبيض قبل أن يسودً. وكان الجواب نعم ولا على ما كنت 
أتلفظ به. فهذا القبول وهذا الرفض لم يكونا كلاماً مقدسا. 
ويما أن المطر قد بللنيء والهواء البارد قد جعل أسناني تسطك» 
والرعد أبى أن يصمت ليستجيب طلبي» فقد تستى لي أن أعرف 
ودرك صدق نواياهم. هیاء ان کلامهم لا يعت به ولو سمعت 
حديٹهم لظننت اني كل شيء في الدنيا. لكنهم يكذبون. فانا 
لست من يظنون. 


ني أتذكر نبرة هذا الصوت. أوليس هو الملك؟ 


: أجل هو الملك من رأسه الى أخمص قلعية. مد كان رعایای 


یر تجفو ل هلعا حت نظراتی المسكددة إليهم. لذا أعفو عن هلا 
الرجل وأصون حياته. ما هو ذنبك؟ حتى ان كنت زانياء لن 
تموت. لاء فالقبرةء أصغر العصافير تجامع م الذیاب الدقيق الحجي 
المذهَّب الأجنحةء أمام عينيً. فلندع المجامعة تثمر اذاء وابن 
الزنى المنحدر من صلب كلوسستر كان أرحم نحو أبيه من 
بناتى الشرعيّات. هيا الى العمل أيها االفاسق المتهتك. ولا تتوقف» 
انی بحاجة الى جنود عديدين. هل ترى هناك تلك السيدة 
ذات البسمة العريضة الساحرة» والوجه الناصع كبياض الثلج 
المتمرغ في أحضانها وهي تتستر بالفضيلة وتطاطي رأسها حالما 
تسمع او صاف الملذات. هى کالانٹی الجامحة حين تشم رائحة 

الفحل» تستفيق في أحشائها شهوة المجون والعهر. هي فرس 
نصفها الأعلى امرأة» والآلهة لا تمتلكها إلا حتى الزنار لن 
أسفليا شيطان رجيم. هذا هو الجحيم بعينهء هذه هي ظلمات 
الهوّة السحيقة التى يتاجَح في قعرها لهيب الشهوة التى كالجراد 
تلتهم الأخضر واليابس فى قلب الانسان. ًا لها من مستهترة. 
أعطنى نفحة من الطيب» أيها الصيدلي لأعطر أنفاسىء وهاك 


؛ الى یذ کر جیدا غنيك . أنت تنظر 


تی ل أصبحت جەج العحرو ف شموسا ساطعة» ن 


: اا راه من خلال 
مادا دهاك؟ هل جننت 


: دعني آل هذه اليف. 
: بل دعني امسحها ولا لکن رائحه الموت والهلاك توح منها. 


ما أغرب الطبيعة التي تهدم ما تصنعه يداها القويتان. اذ ان 
هاا الكون ار حيب اأعحيب» لا بد له من أن یوو ل الى العدم. 
هل عرفتني؟ 

تنظر الي شذرا. للك أن تحقد 
علي يا کوبيدون الأعمى. فأنا لم أعد أرغب في الحب. اقرا 
دا النص» وتامل في صغته المدهشة. 

ل تی 


۴ أن أراها. 


: لو جاء من يخبرني بذلك لما صدقته أبدا. لكن هذا واقع آليم 


£ 


يقتت الا كباد. 


إقرا 
: سادا آری؟ ھل حجر أ عنیاكڭ ها, عیان؟ 
Yi‏ ترا 


تجهل ما حل بی؟ اولس من عيتين في ۾ جهاث؟ 
أو ليس من مال فی کیس تقو دك؟ تی ده الحالف وضع عینیلڭ 
مؤسف مولم أكثر من فراغ جيبك الخاويء لأنك لم تعد تبصر 
کہ بسر العالم. 

1 | أشعر بك 

؟ هل من انسان يبصر بدو عینین كيف 
يسير العالم؟ أنظر اذا بأذنيك لترى هذا القاضى الظالم الذي 
يتهجم بعنف على اللص الخسيس الضعيف. اسمع کل کلم 
تصل الى !ذنيك» ثم أححم وميز أيهما الحاكم وأيهما المحكوم. 
هل ابصرت في حياتك کلب مزرعه ينبح على متسول؟. 


: أجل يا مولاي. 
: هل رأيت مخلوقا هزيلا يهرب أمام كلب ضخم الجثة؟ اذأ 


رأيت الصورة الجسيمة التي تمثل السلطة الفعلية. فكلب الحاكم 


2ء1 


اد کار 


لیر 


کلوسستر 


دائما مرشوب. انت جندي بائس» وعليك أن تسند ذراعك 
الدامي۔ لماذا تضرب بالسوط هذه العاهرة الذميمة؟ الاجدر بك 
أن تلهب بالسوط كفيك وظهرك لأنك تود أن ترتكب في 
أحضانها الجرم ذاته الذي تعاقبها عليه كالمرابى الذي يطالب 
بشنق محتال لا يرد له ماله» وكما أن أصغر القبائح لا ترى 
إلا من خلال الأسمال الباليةء لأن المعاطف السميكة والملابس 
الفاخرة تسترها برمَتها. عندما تصفح الرذيلة بالذهب تتكسّر على 
صلابتها أقوى أمواج العدالة عاجزة. لكنك اذا ألبستها يابا حقيرة 
فإن قشة نحيلة تجرحها. أؤ كد لك خلو المجتمع من المجرمين 
لان غفرت ذنوب جميع الجناة. أقبل مني هذه الاقوال» يا 
صديقی» فانا لى وسائلى لك أفواه من يتهمون سواهم لتمويه 
قبائحهم. اقتن نظارتين» وإن كنت رجل دولة تجمعت في 
شخصك كل العيوب» تظاهر برؤية الامور التي لا تبصرها. هياء 
هيا. انزع عني جزمتي» واغلق أجل أغلق الباب وراءك هكذا. 


: كلاملك يا صاح» مزيج غريب من الفهم والجهل معا. اراك 


: ان شعت أن تندب مصيري» خذ عينيَ وانظر. فانا اعرفك جيداء 
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لقد جعنا الى هذه الدنيا وسط العويل والبكاء. أنت تختبر ذلك 
منذ أن دخل الهواء الى رئتيك اول مرة وتدري جيدا اننا 
حالما نغادر الرحم نبدأً بالصراخ. ساباشر بالوعظ لهذيك, فانتبه. 


و أسفاب وا أسفاه. 


لا يحوي إلا المجانين. يا لقباحته العجيبة. كم هو غريب أن 
يلجا المرء الى وضع لباد بدل نعلة الحديد على حوافر خيل 
جيش بکامله لاخفاء وقعها على الأرض حین سیر. ريد آنا 
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ايضا ان أجرّب ذلك. ثم اباغت أنصاري وأعمل فيهم تقتيلا 
ھسىتمر | . 


الضابط ريشير الى لير : ها هوذا. أقبضوا عليه. يا مولاآي ال ابتك العر 


لیر 


الضابط 


الضابط 


اد کار 


لز ۵.۔ 


iE‏ المهر ج السیي الحظ؟ عاملو ني برفق» وانا مستعد ان دع 
لكم الفدية. هاتوا لى جراحين ماهرين لمعالجة دماغى المكلوم. 


: ستحصل على ها تر یكد. 
:اا ل ار یذ مسماعدین »› دعو ني ۾ جحد يي . و هذا يکفی ر جار مثلي 


كبير القلب يستخدم عینيه كمرشة ليغسل بدموعه غبار خحريف 


: اود ل اموت باساا . اود أل کون بشو ص المحبا. هیا هاي 


: مشهد يبكى الصخر الجلمود امام ادهى المصائب التى لا 


يستوعبها وصف في أوضاع الملوك. يا ليرء ابتك تشتري غريزة 
الطبيعة البشرية من خلال اللعنة التى جرّتها عليها ابنتاك الأحريان. 


(يقترب من الصانط) : مرحبا أيها الو جيه. 
حفظتك السمايء ايها الصديق. ماذا تريد؟ 
: هل سمعت حدیثا ع معر که وشيكة الوقو ء٠‏ يا سيدي؟ 


Î‏ | س 
: لیس ادف ن هرلا العخبر الصحيح. ولي يطلع المرء علی 


اسوالد (یشیر الى کلوسستر) 


: قربا جداً من هذا المكان. هو يتقدم بخطوات جهيدة» ومعظمه 


يمكن أن يظهر للعيان بين لحظة وأخرى. 


: اشكر ك يأ سيدي. شد کل ما ود ان أعر فه. 


(يخر ج الضابط). 


: أيتها الألهة المنقذةء أنت وحدك تستطيعين أن تهدئى بالى. امل 


أن لا يدفعني حظي المشووم الى الموت قبل أن ترصَيْن بذلك. 


: هدا رحاءِ صالح» یا والدي. 
: والآن يا سیدي الكريي» قل 2 م آتت؟ 


U‏ رجل مسکين للغاية» نعو دت تلقی ضر بات الحظ قد جعاتی 


عداب تجاربی أکٹر کا بة وحزنا مما یستدر ششهتاك . هات 
يدك لأقو دك الى ملحا أمين قر یب ی رده اة . 


٠‏ اشکر لك م کل قلي وأستمطر علیلت بر کات السماء ۾ نعمها. 


(یدخا اسوالد). 


ع 


: إلى بهذا الشقي. اين أنت أيتها السعادة؟ هذا راس 


بدون عينين. وقد صار هكذا ليسها لى الصعود. ت لك من 
خائن وغد بادرت حالا إلى مقارعتى (يتر سغم. ها هو 
حسامى قد أطل من غمده ليذيقك کاس الحمام. 


: هياء ليسعفشك ساعدك ويزودك بالقوة اللازمة لاطعن. 


(يرتمي ادکار امام گلوسستر). 


٠‏ كيف تجرؤء أيها الفلاح الغْبىّ» على مساندة خائن حرج على 


القانون؟ هیا انسحب أو“ تسری علو ی مصيره البائس ايلك 


اد كار ريتكلم بلهجة الفلاح) : لن تر کهاء يا سيدي» بدولك سبب وجیه 


اسو الد 
اد کار 


٠‏ ستموت اذأ أيها المتطفل الوقح. 
: يا سيدي النبيل» أكمل طريقك» ودع الناس المساكين يعبرون 


بسلام. اذا كنت بعتترياتك تريد أن تبداأً حياتك. فلن يطول 
عمرك أكثر من اسبوعين. لا تقترب بعد الآن من أي رجل 
مسنَ. ابتعد عبىء ايها الوغدى وإلا أريتك نجوم الظهر بهذا 
القضيب. انا أكلمك بمتهى الصراحة. 


ج 


ابتعد ايها الجيبان الحق . 


اد کار (يرغع قضيه) " سا حطہ اسٽاتلكء يا سيدك. تدم ها نا سحب ال استعر ضس 


: خلس » يا ابي» واستو ج. (يقتتى مي جيوب الحتة). هیا نحت فی 


حر کاتك. 


: فتلتني» ايها السجرم. لحل اکس نهو دي ی محتاں. ۾ ادا ادت 


ن تنجح وتزدهر شوونك ادفن جسدي» وسلم الرسالة التي 


تجدها في جيبي الى ادموند بن كلوسستر. ابحث عنه في الجيث 


البريطاني. فالموت یداهمنی فل الاءاك. 


: آنا أعرفك جیداء ايها المحتال المتسسں وآنت ميال الى قبائہ 


سيدتك اكثر مما تتمناه دناءتها. 


| ماذا حال به؟ وهل قضى نحبه؟ 


ا 


جيوبه عن الرسالة التي أوصاني بنقلهاء والتي قد تجلب لي 
(يعثر على الرسال ويف علامها). هيا نقراها. اعدرتي ايها الشمح 
اللأحمر الطريء وأنتء يا وخز الضمير»ء لا تلمني. فلكي نعرف 


1۹ 


کلوسستر : 


اد کار 


نوايا أعدائناء نحن على اتم الاستعداد لفتح قلوبهم. فكيف بنا 

امام فتح اوراقهم بصورة شرعية؟ ريغرأ) : 

١‏ تذكروا عھودن المتيادلة. امک عة فرص ل للقضاء عليه يه. اذا 

ااه ماما للك ل ا تسه ر شق ل 
خادمتك المحبة الميخاصة 

کنریل 
ا للهارية ال السحيقة اتي ترت فيها هذ ! امراق أ المستهترة رارت 
سادقنك› يا عنوات الدعارة القاتلة. ها قد حال الأوان. ر 


ان تلفت هده ا رقه الحانية انظار الدوف الدي تستھهد شف اا 


حیاته. کم سیسعده آن أبلغه فى ان واحد عن موتك ومهمتك 
السافلة. 


الملك مھووس. کم کان عقلي محدودا عندما كنت مص 
على الاحتفاظ بالامى الشديدة. خير لى أن أفقد رشدي من 
أن تنشغلل أفكاري المرتبكة حينفار بأحزاني وويلاتي» وتتوه مخيلتي 
حين تغيب عنها يقظة الضمير. ۰ ۰ 


[ يعم د اد کار ). 

هات يدا. يخيل الي اني سمعت من بعيد قر ۶ طبول. تعال» 
يا ی لاو دعك عند أحد أصدقائی. 

(يحر جان). 
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: دشدير خحدمة على هده الصورة» يا سيدتى؛ هي اجر کبیر. کا 


اک ليو بك ع ا 


: ایتها لاله 


ما أقصّه عليك بطابی اأحققه المتواضعة ضعة. ولیس لدي ما ازید 
سواه أن تيابك هده تد کرنی 


اعدریتی» یا سید نی ابعزيزة. فالاغلان عن حقیقه شخصستی يعر قل 


مسرو ي » اتم متك ال حا هلین حتی E‏ اسي تقتض مها 


¡ كما تشای يا مولاي الكريم. (لطب) كيف حال الملك؟ 


1 1 1 : 
المعيثة» ساعدينا على صا لانهيار 
الصواب افكاره المشتتة ء عواحلفه 


£ 
زا هھ ه 


اندي اعتری 
أ أ ت | 
الحائرة» لانه أب مسكي واعيديها ' 
ال اضح تفکیر ه کادراك الاه لاد. 


٠‏ أترغب جلالتك بأن نوقظ المللك بعدما نام طويلا. 
: افعل ما تمليه عليك مهنتك. وتصرّف حسبما ترتايه خبرتك. 


هل ارتدی تیابه؟ 


الوجيه : اجل» يا سيدتي» وبفضل نومه العميق تمكنا من إلباسه يابا 
جحديدة. 

الطبيب : كوني الى جانيه» يا سيدتي الكريمة» عندما نوقظه. فأنا لا أشاك 
باته أخحذ قسطه من الراحة والهدوء. 


کر دیلیا ّ حسنا 
الطبيب : أرجو منك أن تقتريي منه (تقعرب كرديليا من السرير). إرفعوا صوت 
الموسيقى. 


كرديليا (تنحني على أبيها) : والدي العزيزء أملي أن يضع الشفاء بلسما على 
شفاهى وأنا أقبلك» لكي أضمّد جراحك الأليمة التي أثخنت 
بھا شقيقاتى جلالك. 

كنت ٠:‏ سقياً لك من أميرة مخلصة طيبة القلب. 

كرديليا : بما أنك لست والدهماء فان هذا الشعر الأبيض يستدر حتما 
عطفك. هل خلق هذا الرأس لكي يتعرض للرياح الهوجاء ويكافح 
الرعود المريعة مع البروق اللامعة كالشهب» وليسهر كالحارس 
المعرّض للهلاك تحت هذا الغطاء الرقيق؟ (تشير الى شعر أبيه الأبيض). 
ان کلب عدوي عندما يهان هذه الليلة سیقبع الى جانب نار 
مو قدي . ونت يا والديي المسكين قد اجیرت على السكن مع 
الختازير والبؤساء فى ملجا فوق مزبلة نتنة. وا أسفاه» وا حسرتاه. 
جميل أن لا تققد الحياة ولا العقل دفعة واحدة. ها هو يستيةظ. 
(للطبيب) ساقول كلمة واحدة. 

الطبيب ٠‏ کلمیه أنت» يا سيدتي. هدا أفضل . 

كرديليا : كيف حال سيدي الملك؟ بماذا تشعر جلالتك؟ 

لير (يستيقظ) : أنت مخطئة في سحبي هكذا من القبر. رلكرديليم أنت روح 
خیر» بینما آنا موثوق الى دولاب من نار. حتی ان دموعي 
ذاتها تحرقني کكاتها رصاص ذائب. 

کردیلیا : مولاي هل عرفتني؟ 

لیر :آنت روح» على ما أرى. فمتى انتقلتِ الى العالم الأخر؟ 


۲ 


کردیلیا رللطیب : لا یزال قاقد الوعي. 


الطبيب 


کردیلیا 


کردیلیا 


کردیلیا 


: لم يستيقظ تماما بعد. دعيه لحطة آخر ی 


(يبتعدان عن السري). 


: أين كنت؟ أي أنا؟ ما هذا النهار الجميإ! لقد تحمّلت ظلما 


منقطع النظير. أكاد أموت حرزنا وشفقةء ليتني رأيت أحدا غيري 
في مثل وضعي. لست أدري ما آقول. لن أو کد ان هاتين هما 
يداي... هیا. أنا أحسّ بان دبُوسا يخرنى. كم أود أن أكون 


: أنظر الي يا مو لای و اپسہط IT‏ علي لتبار كني . لآير ند لي أن 


يجثو أمامهاء فتمتعهم. كلا يا مولاي» أنت غير مطلوب منك أن 


رکم 


٠‏ أرجو منك أن لا تهزإي بى. آنا عجوز أهذي فى الثمانين من 


الرمن؛ ا بالحققة : ١‏ إا شی ا لا كود الگا کم 
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أيضاً. مع ذلك لست واثقا بذلك. ا اجهل تماما أین i‏ 
و كل جهود دا کرتی لا تسعفنی على تذکر هذه البزة ۔ لا آتذکر 
حتّی این فضت الليلة البار حة. لا تسخروا متی» لان في الواقع» 
کما اع ف اني رجل» اعتقد بان شله السيدة هي ابنتي کردیليا. 


: أجل 8 ابنتاگ» أ اتتاك . 
ما لي أرى الدموع تسيل على خحديك؟ أرجو منك أن تكفى 


عن النحيب. إذا كنت تاتيننى بالسم» فانا مستعد لأن أشربه. 


قد سيّبتا لى شرا مستطيرا. أنت كان لك بعض العذرء أما هما 
فليس لدیهما اي داع 


۹۳ 


: کوني على يقين» يا سيدتي» بان نوبة الهذيانء كما ترين» قد 


ر الت عته. لکن هناك شکا في إمكان اعادة وعيه اليه» بعد 


۳ س ا Ê‏ 
ال فقد صوابه مورا الحي عليه بالر جو ع الى فصر د ولا 
ت عجبه قیل ان يعو د اليه هدو وه تماما 


: يجب أن تكوني حليمة معي. أرجو منك أن تنسي وتسامحيني. 


فانا عجوز ساذج. 


[ لمعك کر دیلیا ير ویر ج الیب ۾ الحادم). 


: هل ص حیح» يا سيدي» ان دوق کرنواي قتل یگز|؟ 
:ومن هو الآن قائد هوّلاء الرجال؟ 
: يقال انه الاين غير الشرعى الدي أنجبه کلو سستر. 


pr 


: ويقال ان ادكار الابن الميعد هو مع دوقه كنت في جرمانيا. 
٠‏ العلاقات مختلفة. حان الأوان لأحذ الحذر لأن جيوش المملكة 


: المجابهة على سا نلو¿ دصويه. فالوداع ادا ا سید . 


: حطتى وجهودي ستسفر عن نتيجة مرضية أيه مغضبة» حسب 


نجاح EE.‏ المعر كة. 


(یحرج)۔ 


1£ 


الفصل الخامس 


£ 
المشهد الاول 
(یدحا ادوند ۾ ریکان سسا الطل يقر ۽ والأعلام تخقق» «یتىعهما صباط ءجنود). 


دمو ند (لأحد الصضباط) : أ ستعلہ م الدوق عما اذا کان مشرو عه الا خير ل 
بز ال قيد التنفيذ» أو إنه قرر تبديل رايه. هو كث التردد والتنافض. 
أفدنا ع قراراته النهائية. 


ریکان :لا بد من أن یکون قد حا" مصاب بزو ج أختنا. 

ادموند : يخشى أن يكون الامر كذلك» یا سیدتی. 

ريكان : والاآن أيها السيد اللطيف» أنت تعلم كم أتمتى لك الخير. 
لكن قل لي الحقيقة» ألا تحب أختى. 

موند : أحبها وأحترمها. 

ريكان :لكن» ألم تحل أبدا محل أخى فى المكان المحرم؟ 

ادموند : لماذا تذهیین بافکار ك بعدا؟ ) 

ریکان : اظن أنكما اتحدتماء وارتبطت بها على أضيق نطاق ممك.. 

ادموئد : کلا یا سیدتی. اقسہ 1 بىشر في . 
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ريكان :لن أحتمل هذا بتاتا. أرجو منك يا سيدي العزيز آن لا ترفع 
الكلفة بيننا. 


کثریل (رعلی حدق : افص ان أخسر هذه ا لمع ر كة على أن آرى ب شة 


البانى (لریکان) : ا گیا بلقائك ۽ يا أحتى الجحيسة. (لادمو ند) مو لای إسمح 
ما بلغني. الملك د ابنته مع عيرها ممن ر ظر هش 
الحكم الى الثورة. نا لم أکن يوما شجاعا» عندما لم أستطع 
أن کون با سا شريفا. E‏ دہ القمصضية اوا تحر کت عو اصفنا» 
فان فر تسا اجتاحت بلادناء اور لان ساندت الملك هو كثيرين 

ادموند (بلهحة ساحرة] : مو لاي انت تتکلہ بنا . 

ريكان :ما الفائدة من حكم كهذا؟ 

کنریل : نو جد جحميع قو انا قي مها -حمة العده. لال شه المناه شات الد أجلي 

e e ._ |=” ا ا‎ . : 

الباني : نضح بالا تفاق م المقاتلبن» حصه مع کنا معا 

ادموند : ساوافيلث فورا الى حيمعك. 

ریکان : تعالى می ١‏ ا أخحتاه. 

کنریل : كلا 

ll a4 . ر‎ 

ريکال : یلا شو ألا تسس شن فص لاک عاي مي . 


کنریل رعلى حدة : ها قد حللت الاأحجية. (نوثٹ عالٰ) ا اترة. 


سج لب ج المع ہا جا اد کا 
سے ” سے ا 


ا 1 : 
المتنخر» ۾ ببجاطب ده ف البابي لی ابر أد). 
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اد کار 


البانی رلم 


اذا تکرمت سیادتك و کلمت رجلا مسکینا مثلی» اطلعت على 


أمر هام 
ابتعدو ا) سالحق بکم. (لاد کار) تکلم. 


(يخرج ادمون وريكان وكنريل والضباط والجنود ورجال الحاشية). 


اد كار ريسلم الدوق ورققم : قبل ال تخوض المع ر كةء عليك أن تقتح هده 


ادم ند 


ٍ N < a. 


الرسالة. فاذا كنت منتصرا ينفخ في البوق لاعلام من سهل 
للك الظفر. مهما كنت حقيرا بوسعى أن أخلق منك بطلا يثبت ما 
اؤ کدہ هنا. واذا فشلت» فكل ما في هذا العالم يكون قد انتهى 
بالنسبة اليلك ايضاء وتتوقف الدسائس من تلقاء ذاتها. لذا ارجو 
أن يكون الحظ حليفك. 


: انتظر حتی اھر ا الر سالة. 


e 


الا شارة» ۳ حصر حال 


ا ا اده ندم 
لر hr‏ اي ( 


: رتبوا الجحافل صفوفا صفوفا. فالعدة ليس ببعيد عنا. وهذه 


تقديرات قوته الفعلية مستقاة من استكشافات نشيطة. فمتته 
٣‏ 1 1 ا - | * ا - 


بعر 7( 


آادمو ند وء حاد) : مد اقسمت لحر ا لاء للحتي ي ۾ کل و أسحدة تحره 


نظير الأفعى و الشخص ن الملسو ع . ممن اختار» یا تری؟ 


1¥ 


الاخحر ی 


كلتاهما؟ إحداهما؟ لا هذه ولا تلك؟ بالفعل» لا يسعنى أن 
أمتلك لا هذه ولا تلك اذا ظلتا كلتاهما على قيد الحياة. 
إن احترت الأرملة أكون مغبوناء وأكون قد سبّبت القلق والهوس 
لأحتها كنريل. ولا أستطيع أن أنفذ خطتى» ما دام زوج هذه 
الأخحيرة حًا على کل حال» لا بد لی من أن استعين بها 
في المعركة. وهكذاء اذا شاءت هي» يمكنني أن أتخلص منه» 
شرط أن تلاقى حجُة» لارساله الى على عجل. أمّا الحلم الذي 
برجو تحقيقه في ما یخص لیر وکردیلیا أیضاء فمتی انتهى 
القتال» واضحت مثل هذه الشخصيات تحت سلطتىء لن يبقى 
للحلم من لزوم» لآن وضعيتي عندئتر تقضي علي بأن أدافع 
عن نفسي لا آن أفاوض. 


(یحر ج). 


المشهد التانى 
على حدود ساحة القعال 


ذا تق ٭ الطي ا وتفه ال تم ل وک 
يسم ایدار ۔ تفر ر | لا عجفي الال ۾ يسر یر د کر دیلیاء 


ا 


محاطی قر ف الجود. ۾ ین دعل حيس ید حال اھ کار ۽ کلو مسر ). 


ادكار : هياء يا أبي» اقبل ضيافتى في ظل هذه الشجرة على سبيل الوصاية. 
وصل لكي يشصر الحق. فاذا عدت اليك فلكى أوفّر ئك 
ما يعزّيك وينسيك مصائبك. 


(یحر ج). 


کلوسستر : لتحل علاك النعمة والير كه يا سبد . 
( يسمي دير » اچ اجا بعل ۔ لھ ت اد کار ). 


A 


اد کار 


کلوسستر 


اد کار 


کلو سستر 


أدمو ند 


قد انسر ٤‏ 4 شو ۾ ابنته احا ي عداد الأسرى. سات يدك 
وهيا نحل السير ۔ 


: لا لاء لن ابتعد يا سيد. فالر جل الرجلء من صمم على الموت 
هنا. 


٠‏ ماذا تقول؟ ما هذه الأفكار المشؤومة؟ على المرء أن لا يستسام 


الى ىة الأقدارء ويتحتم عليه ن يغادر المكان الخطل كما 
أوى اليه. المهم أن يكون مستعدا لكل الطوارئ. هيا نرحل. 


(يخر جان)۔ 


المشهد 
في المعسكر البريطاني قرب دوفر 


تقر ء الطبول «تحفق الأعلام. يدخا ادمرند ظافرا وورا 
تعر ب طول :تحقغق سیا . يدخال مونل ظافر! ور 
المللك لير و كرديايا اسيرين» تم خضاط وحنود). 


: لياح الأسرى بعص الضياط› و ليحتفظوا بهم تحت الح اسة 


کردیلیا لی ' لستا آل من بصیه الویل؛ رغم حسن با انت ملك مشر 


با ترشقنی به الأباء ES‏ ان يسني نا أن زشاهد هو لاء 
البنات والأخوات؟ 


٠‏ كلا ثم کلا. تعالى نذهب الى السجن» فكلانا معا سنغرد 


کالعصافیر ف القفص . دما تطلبین بر کتي» > سا جڻو على ر کبتي 
أنا أيضا وأطلب منك السماح. وهكذا يتستى لنا أن نقضي 


1۹ 


ادمو زد 


لیر 


بقية العمر في الصلاة والابتهالء» وفي سرد الحكايات القديمة 
وفي الابتسام للفراشات المذهَبةء وفي سماع المغلوبين يحكون 
أخبار البلاط. وحين تكلمهم نحن» نبين لهم من خسر ومن 
ربح» ومن سقط ومن ارتفع» ونفسر لهم خفايا الامور كما 
لو كتا أمتاء على أسرار الآلهة. ومن خلال جدران السجن نستعيد 
قصص المسلسلات والمجموعات التاريخية عن الكبار الذين ياتون 
ويذهبون حسب تطورات القمر في مختلف أوضاعه وأحواله. 


: هیا حدوهم. 


من أجل هذه الضحاياء يا كرديلياء تبحرق الألهة بخور التقديس. 
فالآن وقد لقيتك بعد طول الغياب» من ينوي أن فرق يينناء 
عليه أن يجلب شعلة من السماء وأآن يطردتا بقوة النار» كما 
تطرد التعالب من أوجرتها. إمسحي دموعك فلبرص سيفتك 
بهما ويطفى النور في عينيهما قبل أن يحملنا أخصامنا على 
الننحيب والبكاء . أجل »> سنشاهدهم حن بالحري يموتول جوعا 
و كمدا. تعالى 


یر ج لیر و کردیايا محاطين تالحر اس). 


ادموند رلأحد الضتاض : هناء أيها القائد. اسمع» خذ الورقة النقدية هذه. 


الضابطل 


ادهو ند 


توا لتنفيذهاء 


(يعطبه ورقة نشدية). ادھ رواههم هي السى-. لقد ر قیتلٹ ای 
ر به على د أتممت ما اوبتك ره ها اهل و لنفسك 
يحمل السيف. فهدذه المهمة لا تقبل النقاش. عدنى بان ا 
او پت حتم ك اك تسعی الى الثر قية بغیر شده 
الوسيلة. 


: آنا مستعد لتنفيذهاء يا مولاي. 
الى العمل اذا. واعتبر نفسك سعيدا حالما تباشر التنقيده واا 


° 


الضابط 


مصر على أن ڪون ذلك فورا. مم حرفيا كل ما أمرتك په. 


: لن أكون حمار لآكل شعيرا جافاً. أما أعمال الرجالء فأنا 


على تہ الا ستعداد للقيام بها. 


(یخر ج). 
(تصدح الموسيقى. يدخل ألباني وكنريل وريكانء يتبعهم عدد من الضبّاط 
والحراس). 


آلبانی رلأدموندى : يا سید» اليو ات لا همتك ۾ بسالقك. ۾ كال اأححظ 


ادهو ند 


حليقك. اذ أسرت فى هذا النهار من كانوا بالامس أعداءناء 


و سنطالبك بهي لنتخذ بحقهم الاحكام التى يستحقونها وتقتضيها 


لقد رأيت من الأنسب أن أرسل الملك البائس تحت الحراسة 


المشددة» الى المعتقلء لأن عمره ولا سيما مقامه» لهما تاثير 
شی استدرار عطف الحماعات عليه » وڻي تحویل رماح مر تز قتنا 
عنه لیسددها ای نحو ر ناء ون نکن تحن امریهم. ومع ارسلت 
الملكة نفس لأسباب» و سيمتثلان دا ا و ى أي یوم ار قرییا 
آمام المسحكمة لتت ت فی امرهم. في هام اللحظة نحن عاتصو ل 
تدور الا ا راج ر انهل ولعنات خا يي تتعای من 
كل حدب وصوب. لذا وجب تقرير مصيرها ومصير مصير أبيها ي 
مکان عير ذا اسب لك . 


لا کاخي. 


: هذا يتوقف على اللقب الذي ستخلعه علي. کان باستطاعتك 


على ما یخیل اليّء أن تسالني راي قبل أن تكلم بصوت عالِ. 
لقد قاد قواتنا وتقلد سلطتتا وأصدر الأوامر باسمنا وبالنيابة عتا 
شخصیا. وهذا السلطان من شانه أن يرفح رأسه ۾ خو له أن 
يعتبرك أخاه. 


7۹ 


كنريل رلريكان) : لا تضخمى الأمور هكذا. ان عظمته مستمدة من أفعاله 


الباهرة أكثر من حمايتك اياه. 


ریکان : بفضل ما آوليته من حقوقي» وصل الى ما هو عليه من رفعة الشأن. 

کنریل :هذا ما يمکنك قوله لو تستی لك آن تقترني به. 

ریکان : التنكيت أحيانا بستشف نه مستقبل الأحدات. 

كدريل : قفي عند هذا الحد. فالنظرة التي ترياك هذا المستقبل هي حتما 
لحأطقة . 

ریکان : آنا غير مرتاحة» يا سيدتي. والا کان جوابي طافحا من قلب 
ضاقت به الدنيا. (لأدمو ندم ايها القائد خد جنودي واسراي 
وميراني کله و تصرف بها جميعها وبي انا ايضا» ما یحله 
للث. فهذا المكان يخص الملك والعالم يشهد باني اقيمك هنا 
مولي وسيدا علي. 

البانی رلکریل : هدذاء على کل حال» لايتعلق بمشيغتك. 

ادمو ند (لألباني) : ولا بمش شك آنت ارا يا مودي 

الباني : شا مو کد و متبوت: يا شر يلك النصف 


ریکان (لاأدموند) : عر بقرع الطبول» وأعلن أن ر ما لك من حقوق. 


اني 


کنریل 
الباني 


: اصبر قلا وتعقل»› با آدهو ند لأنى القي القبض علاك همه 


العخبانة الحظمی» و كشريكة للك فی جر ملك ألقي القیف 

على هذه الأقعى المذهبة (يشير الى كريل ويقول ریکان اما 
طمو حاتك آنت» ا 1 حتي الظريفةء ف ني ار فضها حفاظا على 
مصلحه زوجتي» ا دا عه سر بر بطها بهدا المو لمولی. 2F‏ 
فغار لینی انا لان سيدني هې حهلبته. 


: ما هله التفاصيل المدهلة؟ 


أحد ليعلن أمامك اتهاماتك الشنيعة العديدة الظاهرة للعيانء فأنا 


3 


و حدي أتحداك. (يرشقه بقفازه الحديدي). وأنا متاهّب لأن الحذ 
بخناقك قل أن أذوق لقمة خبر واحدة. وسأثبت تحقيق كل 
كلمة مما صارحتك به الآن. 
ريكان (تميد : أنا مريضة» أنا خائرة القوى. 
كنريل (على حدق : لو لم تكوني مريضة لأنقطعت الى الأبد عن الاتكال 
على دس السم. 
ادموند : هذا التحدي صادر عني أنا بالمقابل. ريلقي قفازه الحديدي). اذا 
کان فی الدنيا شخص لا يدعوني سیدہ فهو کاذب کعبد ذلیل. 
لينفخ في البوق بغية جمع كل الرجال. وفي وجه من يجسر 
أن يتقدم لمجابهتاك ومجابهة الجميع» ساثبت كل ما أتحلى 
به من الشرف وما أحلم به من الأماني الرائعة. 
الباني :يا لك من خحطيب مقوه. 
ادموند : حقاً أنت خطيب بليغ لا يشق لك غبار. 
لباني :إتكل على زندك فقط لأن جنودك المجتمعين هناك باسمك 
ينفضّون عنك بسب اسمك بالذات. 
ریکان :ها قد انهمرت على الويلات كالمطر. 
الباني (یشیر الى ریکان وحراسها) : هي منحرفة الصحة» خدوها الى خيمتها. 
۰ (تحرج ریکان یسندها حراسها. اقترب أيها المنادي. لينفخ في البوق. 
واقرا هنا بصوتٽت جهوري. 
(يستلم المتادي محطوطا). 
أحد الضباط : أنفخ فى البوق. 
(ينقخ في البوف). 
المنادي ريقرأ) : اذا كان فى صفوف الجيش رجل يمتاز بصفات حميدة 
أو بمقام رفيع يريد أن لا يسحب الاتهام» الموجّه الى ادموند المنتحل 


لقب کلوسستر» بانه خان مرات عديدق ولیظهر لدی ثالث نفخة بوف. 
فال ادهو ند مصمم على الدفا ع عن تسه . 


YT 


أدمو ند 
المنادى 


: أنشخوا البو ف (يسمع صوت البوق مرة أو لیئ). 
: كرروا نفخ البوق ريسمع صوت البوق مرة ثانية). كرروا ايضا (يسمع 


صو س البو ف سر ت اله ). 


[ بح بے بوق ار س در المسر <. يد حل اد کار سا جا باسلا 


a 1‏ 
يتقدم جدي وهو ينفح البوف). 


الباني ريلفت نظر المتادي الى ادكار) : إسأله ماذا يريد ولماذا برز هكذاء حال 


نفخ الو ف؟ 


المنادي رلاد گار : ص أزى؟ ما اساك وما صفتات؟ لماذا استحبت نداي 


اد مې ند 


البوق من أول مرَة؟ 


: اعلم ان اسمي « ضائع »» لان الياب الخونة قد قضمته وبددته. 


مع أني نبيل مثل الخصم الذي أجابهه في هذه اللحظة. 


: من هو هذا الخص؟ ٤‏ 

: أهو الدي یکلہ عن ادمو ند ګو نت كلو سست ؟ 

: هو بدذاته. مادا تقصد ال تقول له؟ 

٠‏ استل سيفك ححتى اذا أهانت كلماتى قلبك التبيل» يتسنى لذراعك 


أن تعض عن ذلك. ريستل سيف. هذا سيفي يقارعه. إعلم اني 
امارس هتا حق مقامي وعهدي ومهتتي. واثبت رغم قوتك 
۾ شبابك» لقي و عظمتى: ورعم سبقكڭ المنتصر ۾ حقلاك المميز 
ال ع الشاك ر ال ا انل خائ. ١‏ 1 

لقو ي الرفيح الشال. (يشیر الى ابابي). ناث خان لعهو د س على 
راسك الى احمص قدميكٹ خائن حقير بغيض. واذا انکرت» 
فسيفى وذراعى وشجاعتى الفائقة تبرهن لك عندما أرد كيدك 


: بکل حكمة وبساطةء أردت أن أسالك ما هو اسمك. ولكن» 


عن نبل اصالتك فأنا أرفض اعتراضاتك التى تظنها حذرا و حبطة 


من قبلك یمکننی ان أتذرَ ع بها لمقارعتلف حسب اصول 


سا 


TE 


الفره مسيةء لکني أزدري بها وأحتقرها. ۾ أا أقضح حیاناتك التي 
تشاء أن تلصقها بى ا يردها الى دناءتك والى زبانية 
اا دو ي آي الأيراق. 


صك ج مو سیھی الانذار. ب فل ادمه ند صر يھا على اارض). 


الہانی لا توذه لا توده. 
کنریل ر ٠‏ سلا فج خ محشوف» یا کلوسستر. قبمو جب سر ع السلا ح» 
تكن مضطراً للرة على عدو مجهول. أنت غير مقتنع بل 

ا وضحية خيانه دنيئه. 

البانى ريمت الرسالة التي سلمه اياها ادكار) : اغلقى فمك يا سيدتى» وإلا سددته 
بهذه الورقة. حف يا سيدي. (يقدم الورقة لادموندي ثہ يقول لكريل 
التي تاي ي عتا آل تىتزعها می یده) نت أ م کل ۾ صش مسين 
إقرإي ما يظهر حقارتك البشعة. لا تنتزعيها يا سيدتى. يبدو لى 
انك تعرفینها. 

كنريل : واذا عرفتهاء فالقانون بجانبي لا جانبك. من يستطيع أن یدیننی . 


(تتعد). 


الباني (يلمت نطر الضابط الى كمريل التي تخر ح) . اتبعهاء فقد استولى عليها الياس» 
٣ ۲‏ س 
وحاول ال توففها. 


ادموند :لقد بحت بما کنت أنت اتهمتنی به وأكثر. فالوقت يكشف 


اد کار 


ادموند 


حتی تکون متقدما علیً؟ لو كنت نبيلا لسامحتك. 


: بادلني إحسانا بإحسان»ء فأنا لست أشرف منلك يا ادموتدء ولو 


کنت آنا ھی منك فان قبائحك بحقی هی أشتع. اسم ادکار» 
لمعاقبتنا. فالنجاسة والقذارة التى كانت سبب إنجابك قد كلفته 
فقدان بصره. 


صلقت فالدو لااب أكمل دو رنه ۾ ها 8 دا أماماكت. 


الباني رلاد کار : مظهر ك يدو کانه يب بنبل ملکي. دعنی اعانقك. و لتسحق 


اد کار 


الباني 


ادمو ند 


الهموم قلبي اذا اضمرت الحقد لك أو لأبيك. 


أنا أعرف إنك أمير كريم الأصل. 
> ار انحا ت؟ کیفی در يت بتعاسة آبیاف؟ ا یکاد قل بت 1 
کل ر ر 


كمداً. ولكى أنجو من اللعنة الخانقة التي كانت تلاحقنى عن 
كشب» يا لسخرية الأقدار التى تجعلنا نفضل أكدار الموت فى 
كل لحظة على الموت فوراء كنت أتصوّر ذاتى بأسمالي البالية 
كبائس معدم» وكنت أخدع نفسي بمظاهر مقذعة يتقزز منها 
حتی أقذر الكلاب. وبهذه السحنة من التنكي قابلت آي وف 
أصابعى خحواتہ دامية قد فقدت أحجارها الكريمة. فاصبحت 
ذليلة» فوجهته وتسوّلت لأجله وأنقذته من القنوط. ولم أعرّفه 
يا للغلطة الفظيعة» لم أعرّفه أبدا بحقيقة شخصى. غير أنه من 
نتصضف ساعة وهو مشهر سلاحه وغير وائق من النتيجة» مع 
ته يامل بالنجاې طلبت منه أن يبارکني بعد أن رويت له 
زيارتي مرحلة فمرحلة. لكن قلبى كان ضعيفاً جد يا للاسف» 
لا يتحمل صدمة كهذه» وقد وجدت ذاتي محصورا بين عاطفتين 
على طرفي نقيض» بين البهجة والألم فتحطم قلبي رغم الابتسام 
المصطنع. 


: كامات هزني هرا فالأمل أن تکون عقباه حيرا هيا تابعم حدیثك 


اذ ييدو عليلكف ان لديك ما تقوله بعد. 


۲٦ 


أدموند 


: إن كان هناك ما يزيد لوعتى» فاحتفظ به لنفسك. اذ أشعر 


بأني على وشك الانهيار من جرّاء ما سمعت. 

يخيل الي ان الشقاء بلغ غايته في نفوس من يخشون العذاب. 
لک زيادة افج ضاعفت الألم الذي طفح كيله وتجاوز حدود 
کل اُسی. بینما انا انفجر في البکاء» فاجانی رجل وران في 
سوا أحوالي» فنفر من صحبتي الكريهة. لكن» عندما عرف 
هذا المسكين الذي قاسى كثيراء عانقنى وضمنى الى صدره» 
وأطلق صيیحات زعرزعت ار کان السمايي انحنی على جسم 
والدي: وروی ۳ عن آبی وعني انا قصصا تعيسة لج تسمع 
بها أذن. وفيما هو يتكلم طغى عليه القنوط حتى كاد يخلق 
أنفاسي. واذا بالنفیر يدق مرتین فتركته هناك مغمی عالیه. 


هن کات داك الرجا؟ 
: كنْت» يا مولآي» كنت المبعده وقد تبع» وهو متنكرء مضطهده 


الملكفء وقدم له خحدمات حخمة لا تصدر عن عبد اسير. 


ید حل ایل الو حهاء مستعحالا" و بيده سكين يقصر دماً). 


: التعحدة النحدة. 


; مادا يعني هدا السكين الدامي؟ 
:ك یز ال س اا بص اعد البخار رلك و قد سحب من قلب.. 


1 امد ماتت 


م اتی ماتت؟ تکلہ يا رجل تکلم. 
زو جتك» يا مو لاي» زو حتك. بعد أل دست الس ۾ لأختهاء كما 


n 


ذاتها. 


اد کار 


: ھا هو ذا كلت مقبل. 
: ان كانتا من الأحياء أو من الأموات لا بد من جلب جثتيهما 


الى سنا , فرار السماء هذا بجعلا ل عجفي تھا لکنه ا حرا 
فنا ية سشققة. (یخر ج الو حيه. یدحل کنت). ھل قا هو؟ الظرو شف 
ل تساعد على التتاء الدي تفر ضه اللياقة. 


: جقت أتمنى لمليكي وسيدي ليلة سعيدة. فهل هو هنا؟ 
: ما هذا النسیان؟ تكلم يا ادموند. أين الملك؟ آين كرديليا؟ هل 


تر ی» يا كتت» هدا المشهد الحري؟ 
< 


: وا أسفاه! لماذا حدث هذا؟ 
2 ذل کشٹ مڪجبو باي لان الو أحدة سممھت الالخری لشكدة 


ولهها ئی ٤‏ نم انتیحرت. 


: هذا ص حیح. غطو ا ۾ جهيهما. 
: حياتى منهوكة... أريد أن أفعل قليلا من الخير» رغم طبيعتى... 


أخبرو! القصر سريعا... بدون إمهال... لان أوامري تعرّض للخطر 
جياه لیر و کردیليا معا. هيا انقلوا الخبر عا جا 


: أ ركض» شیا ار كکض. 
: الى اين يا مولای؟ (لادموند) ن المكلف بهده المهمة؟ ارسل 


أمرأ مخالفا. 


: هذه فكرة صاتبة. حذ سيفى» وسلمه القائد. 
: عجّل» كما لو كان الأمر متعلقا بحياتك. 


زیخر ج ادکار). 


(لألباي) : لقد تلقى من زوجتي ومني انا أيضا امرا بشنق كرديايا في 


: ملك الالهة. ٠‏ ريلقت أنظار الحراس الى ادموندم. خحذوه الى مسافة 


ر 


TA 


الضابط 


(یأحنون ادموندن. 
(يد حل لیر حاملا کردیلیا سيتۀ بين ذراعيه» يتبعه اد كار والضابط ورجال اخروت). 


: نوحوا واندبوا. نتم رجال من حجر. لو کان لي صوتکم وعیونکم 


لكنت استخدمتها في تقويض السماوات. ها هي قد ذهيت الى 


ينكسر اناء الفخار. اعرنى مراة. فاإذا غشى نفسها صفحتها أو 


ذهب بلمعان زجاجها تكون حية. 


: هل هذه نهاية الدييا المر تقية؟ 


: عليها أن تنهار اذا وتغيب. 
٠‏ أنظر» هذه الريشة تهترٌّ. اذأ هى حيّة. وبما أن الأمر كذلاك. 


زيحر 


ها هي فرصة سانحة لاتعويض عن كل ما احتملته آنا من الام 
حت الان 


قر على رکيتي الملك) : مولاي الكريم. 


هدا هو التبيل کتت صدقك البحميم. 
: يفتك البرص بكم جميعا آيها القتلة الخونة. كنت قادرا على 


شفائها. لكنها الآن قد قضت نحيها وغابت الى الأبد. كرديلياء 
يا کردیلياء انتظري قلیلاً. ماذا تقولین؟ صوتها لا يزال رقيقا 
هادئا منخفضاء وهذه صفات ممتازة فى المرأة الصالحة. لقد 
فتلت الشقي الدي حخحنقها. 


: شدا صحیح»› یا مولاي. قد فتلها فعلا۔ 
: ليس كذلك» يا صاح؟ لقد مضى الزمان الذي كنت فيه أستطيع 


القضاء عليهم بسيفى. أصبحت الآن شيخاًء وكل هذه القضايا 
نهاك قو آي . (لکنت) من ازے؟ عيناي لم تعو دا تسعفاني . کنت 
مزمعاً أن أعلملك بذك منذ هنيهة. 


۲۹ 


: اذا کان ف الدنيا رجلانء لا يمک الحظ أن يدع أنه حال 
ُي ر کي 


أو خزلهماء فاحدهما يتامل الآن الآخر. 


: هدا مشهد كتيب. او لست أنت یا کنت؟ 


E 


: أجل کت بالذات خادمك الأمين ۔ این غلاملت کايوس؟ 
٠‏ زكر للك اله صي بلب القلب یعرف کیف يض ب و بشدة 


ل يا مولاي الکریہ۔ ذاك الرجل هو أنا. 

: أريد أن أراك حلا 

: لقد تبعت خحطواتك المتعثرة منذ ان قلب لك الدهر ظهر المجي. 
: آهل بك في دياري. 

: لا ترب بي. فكل شيء قد انتكس وأصبح قاتما مظلماء وبنتاك 


الكبريان قد سبقتا قضاءهماء وماتتا يائستين 


أعتقد بأن الآمر تي هكذا. 
: لي يعد يتبي. مها يراه. عبشا تعرض اشخاصنا لأنظاره. 


1 ےا 
‌ 


: أجل بده ل ايه جدوی. 
: مات ادمږ ند ي مو لاي. 
: ما هم ذلك الابن. سادتي وأصدقائى الأجلاي هذه هي نوايانا. 


(يشير الى لير) لن نبخل باية تعزية من شأنها أن تساعد على 
بديد هدا الشقاء المرهق. تحن نريد والشيخ الوقور على قيد 
الحياة» ان نرد اليه سلطته المطلقةء كما كانت فيما مضى. 
(لادكار وكنت) وانتما ستعود اليكما جميع حقوقكما وفوقها 
الكرامة التي يستحقها سلوككما المشرف. وسيمنح كل 
الااص حاب جزاي فضيلتهہ ويذوف کل الاأعداء کاس تکفیر ھہ 
عن ذنو بهم. ألا أنظروء أنظروا 


١‏ هذا خنقت اہ بنتى المجتونة المسكينة. لأ لأ أنا لا أريد أن 


ایا بعدها. لماذا يتمتع بالحياة آي کلب أو حصان ا جر ذي 
عتدما لم تعد هي قادرة على التنفس؟ أنتِ لن ترجعي أبدا 


۰ 


آبدا. رجو منك أن تفكَ لي هذا الزرٌ. شکراء يا سيدي. هل 
ترى ما أمامك؟ أنظر الى هناء أنظر... الى شفتيهاء انظرء أنظر... 


زيلفظ انقاسه الأحيرة). 


اد کار : لقد غاب عن الوعي۔ مولايء يا مولاي. 

کنت : ويح فلبي. 

اد كار (ينحني على الملك) : افتح عينيك» يا مولاي. 

کنت : لا ترعجوا روحه. دعوه يذهب بسلام. ان أبقاه أحد ليدور 
مع دولاب هده الحياة یکول من مبغضيه. 

اد کار لد رحا حقا. 

كنت و العجيب أنه ظل طویلا تالم» وهو يختلس أنفاس الحياة احتلسا. 

الباني (يشير الى الجشث الأربع) : انقلوها من هنا. سيشتصر اهتمامنا الأن على 
الحداد العام. رلادكار وكتت) يا صديقاي الحميمات» كلا كما 
أحكما هذه المملكة وساندا الدولة المتداعية. 

كنت : سيدي» علي أن أقوم قريبا برحلة. لأن معلمي يدعوني» ويجب 
على أن لا ارد طلبه. 

البانى :عليا أن نتحمّل الآن هذا الحرن. وأن نعبّر عما نشعر به لا 

۰ عا يتحتّم علينا أن نقول. فالأكثر تقدّما فى السن قد عانوا 

اکٹر من سواهم. ونحن الشبانء لن نرى أبدا أمورا هكذا كثيرة» 
لأن علينا أن نعيش طويلا لكي نشاهدها. 


(إيخر ح الجميع على وقع موكب الحارة). 


(تمت) 


۲۹ 


رولو وزرا 


کاهن طروادي من جانب الاغريق. 


رۇساءِ من الاغريق 


IT 


نسطور 

دیو ماد رؤساء من الاغريق. 
ط ت 

ر سیت : اعريقي مشوه وعربید. 
إسکندر : خادم کریسیدا. 

مرافق ترویلوس. 

مرافق باریس. 

مرافق دیوماد. 

هيلانة : زوجه مینيللااس. 
انذروماك : زوجة هكتور. 
كاسندرا : ابنة بريام» ونبية. 
کریسیدا : اينه کلشاس. 


جنود وإغريق وطرواديون وخحدم. 


تجري الأحداث تارة في طروادة وطورا في مخيّم الاغريق. 


T4 


تمهید 


(يدخل مقدّم المسرحية مرتديا درعه). 


مقدّم المسرحية : تجري الأحداث فى طروادة. أرسل الأمراء الغاضبون» وقد 
على دمهم النبيل ٿي عروقهم» سقتهم ناقلة الوزراء و معدانت 
الجر ب المدم ة» من جزرر اليو نان الى مر فا انا مح تسعة وستین 
قاقد يحملو ل الشعار الملکي› مقلعين من خليح اثينا ای منطقة 
المدينة الحصينة تنام هيلانة زوجة مينيلاس الى جانب باريس 
الماجن الذي اختطفها. ومن هنا انطلقت المشاحنات. وصل 
الاغريق الى تينيدوس حيث افرغت المراكب العميقة القعر شحناتها 
العدائية. رفي میادین در دانیا ۾ سط سھو ل طر و أدة وزعت فرق 
الجيش الاغريقي نشيطة وعلى اتم الاستعداد لخوض المعارك. 
اما الا بواب الستة المحيطة بمكد ينه بر یام وهي اپو اب دردانيا 
وتمباليا وإلياس وشيتاس وطروادة ونتينوياء المجهزة بمزالج ضخمة 
وأقفال متينة لحماية أبناء طروادة. فى الوقت الحاضر»ء تداعب 
عوامل اله اذهان کل الفريقين من طروادیین و إغريق» وتا 
احم الى احم المجهول. أا اا مقدم و ادا جت 


۳٥ 


صوت الممثل» لكن لأقول لكم» أيها الحضور الكرام وأنا بلباس 
يلائم هذا لر ان مسرحیتنا قفر فوق منشاً سا لمر 
أن تذموا وا لوق اذ ا أن نتر فوا على ر فالحرب» 
ا كانت صاأحة ۳ س ر یر 3 ا بد ن آن تاخذ جرا وتتوغل 


(یحر ج). 


ترو یلو س 


بنداروس 


ترویلو س 


بندارو س 


الفصل الأول 


المشهد الأول 


مام قصر بريام فی طروادة 


(یدخلل ترویلوس مدحجا بالسللاح ٿم نداروس). 


ا 


: استدعوا لي خحادمي لينتز ع عنى اسلحتي. لماذا أمضى الى المحاربة 


حارج أسوار طروادةء وأنا ألاقى أشرس المعارك هنا فى داخلها. 
يذهب المواطن الطروادي الذي يسيطر على عواطفه» ويقاتل 
في ساحات الوغی» لاآن قلب ترويلوس يا للأسف لم يعد 
ملاكث يديه. 


آوليس من علاج لحالتك؟ 


الاغريق أشداء ومهرة فى استخدام قواهم» وهم قوق ذلك متشبثون 


بر اعتهم» 4 بواسل ي تشیشهم. 8 آنا فاضعف صن FYE‏ المر 8 
وآبلد من النعاس» وأحط من الجهلء > وأقل جرأة من العذراء 
التي تلفها عتمة الليل» وأقل خوفاً من الولد العديم الخبرة. 


: هيا بنا. قد قلت لك في هذا الصدد ما يكفي. وانا لا انوي 


أن أخحوض في جميع التفاصيل. فمن يود أو يأكل الحلوى 


YT ¥ 


ترویلوس 
بندارو س 
ترو یلوس 
بندارو س 


ترویلوس 
بندارو س 


ترویلوس 


بندارو س 


ترو یلوس 


بندارو س 


: ألم أنتظره؟ 

٠‏ اجل» انت اتتظرت الطحين» لك عليك أن تنعظر نخله أيضا. 
قل لي أوّلم انتظر هذا أيضا؟ 

: هذا من قبيل النخل. لكن عليك كذلك أن تنتظر إخحمار العجين 


الضروري. 


: لقد طال انتظاري. 
: نعي انتظرت الاحتمار. لكن الأمر لم يكتمل بعد. فهناك بعد 


تجهیز العجين» صم الحلوى لاك و سين الفرك نھ حبر هاً. 
وأخحيرا عليك أن تدعها تبردء وإلا تعرضت لاحراق شفتيك 
ولسانك. 


ان إلهة العصببر» مهما سمت احخلاقهاء ليست لينة العريكة لتزعن 


بسهولة. فعندما اكون جالسا الى مائدة الملك بريام» وتخطر 
الحسناء كريسيدا ببالي... ماذا اقول؟ يا للخيانة. متى كانت 
غائبة عن فكري ولو لحظة وجيرة؟ 


مضى. أجل» احلى من كل امرأة سواها. 


: ماذا كنت أريد أن أقول لك؟ عندما قارب فرادي أن ينشطر 


حت وطاة التنهد الدي يو ازي حل الفاس» شت أن یال حف 
عليّ هكتور أو والدي إمارات حبّي الساطع كلمعان تور الشمس 
حين تموه أشعتها هبوب العاصفة» فحاولت ان أخفي تاوهى 
بطرف ابتسامة تستر الحزن المختبى خحلف مباهح ظواهري التى 
لا يابث مصيري أن يحولها بغتة الى كابة عميقة. 


: هون عليكء یا صاح. لو لم یکن شعرها اشد سوادا من شعر 


هللا نة لما تستت لي المقارنة بین المراتين. لکن هل تعلم 
لكني كنت اود أن يسمعها شخص ها تتحدث البارحة كما 


TA 


ترو یلو س 


بندارو س 
تروبلوس 


بندارو س 


ترو یلو س 
بندارو س 


ترویلوس 
بندارو س 


سمحتها أا باذني. اذ إن لا أريد أن أقلل من نباهة أخحتك 


کاسندرا. لکن... 


: اه منك يا بنداروس. انا اسالك ذلك. عندما اقول لك ان 
امالي غارقة في هذه اللجة لا تحدّد لي الى أي عمق هي 


لي انت انها جميلة. ولا تدري انك تضع ملحا على جراح 
قلبي اذ تد كرتي بعينيها وشعرھا وخديهاء ووقع اقدامها وصوتها 
الرخحيم. وبكلماتك تصور لي يدها التي لا تقارن ببياض أيه 
ید غیرها تېدو لي قاتمه کالحبر الأسود الذي يصلح للكتاية 
عن تفوقها على كل امرأة سواها بنعومة اناملها التي لا سبيل 
لريش الاوز أن يضاهيها بياضاء ولا لأي شعور غير أحاسيسها 
ان تظهر حشنة اذا ما قيست بها. وأنت تشاء أن تقول لي 
في هذا المجالء اني بعين الصواب أنطق» عندما أصرّح لك 
بانى أهيم بهواها. وحين تؤكد لي ذلك فبدل الزيت والبلسم 
الذي تود أن تسکبه على جراحي» اراك تغرز فيها حد السكين 
الذي حفر على صفحات قلبي رسمها الى ال بد. 


: انا لا أقول إلا الحقيقة المجرّدة. 
اعدلك بان لا ادحل فى هذا الامر. کن کما هی. واذا تیین 


انها جميلة» فذلك اأفضل. وإن لم تكن حسناء فلديها كل 
المحستات في متناول يدها. 


اأخعذت علما بدلك. یا بنداروس 


٠‏ وصلنى حقي من قبل الجميع. انت تسيء الحكم علي» وهي 


فلك غير راضية عنى. وهكذا لاأ ينوبني سوی ذم ندخلي في 
هذا الشان. 


: لماذا نت حانق علىء يا بنداروس؟ هل يسعك أن تنفر مني؟ 
لأنها قرييتي» لا سبيل لها لأن تضاهي هيلانة بالجمال. ولو 


۳۹ 


ترویلوس 
بندارو س 


ترویلو س 
بندارو س 
ترو یلوس 


يندارو س 


ترویلوس 


لم تکن قريبتي› لا بد من الافرار حينذاك بانها حسناء يوم 
الجمعة نظير هيلانة الجميلة يوم الأحد. ولكن لماذا اهت بهذه 
القضية» وكلتاهما عندي سواء 

: هل قلت آنا انها غير جميلة؟ 

لا أبالي إن اعتبرتها كذلك او لا. ثم ان بقائى هنا بعيداً عن 
أبي لهو ضرب من الجئون. فلقذهب للقاء الاغريق. وسأحرضها 
على ذلك حين ار اها في المرة القادمة. انا مصمم على ابتعادي 
نھائا عن هذه المسالة. 

: ما هذا الكلام» يا بنداروس 

: اجل» قراری لا رجو ع عنه تاتا . 

: لكن» يا صديقي العريز بنداروس... 


ارجوك أن لا تفاتحني مطلقا بهته القصة بعد الآن. لأنى نويت 


أن اترك الوضع على ما هو. إنتهى الأمر. 


(يبتعد بندأروس وتسمع موسيقى الاندار). 


٠‏ اصمت أيها الانذار المقلق» واصمتى أيها الأصوات المزعجة 
فكلاكما ساذجان أحمقان. لا بد لهيلانة من أن تكون جميلة. 
لأئك تتصورها هكذا كل يوم فى هواجسك وتخيلاتك. بینم 
انا يسعني ان افعل مثلاك. اذ إن هذه القضية تافهة جداأ بالنسبة 
الى طموحات سيفي. لكن» يا بنداروس... ١ه‏ أيتها الآلةء لماذا 
تجورين علي؟ لماذا لا أتمكن من الوصول الى كريسيدا إلا 
بواسطة بنداروس؟ ولكي يرضى بإقناعهاء اراه صعب المراس 
نظیر ها هي المتمنعة. فرغم کل محاو لا تي لااستمالتهاء أجدها 
متشبئة بعفتها. بحق حبيبتك الالهة « دفني » قل لي يا ايولون» 
ما هي ميول کريسيدا» وما هو موقف بنداروس تماماء وما 
هو نصيبي في هذه المشكلة المعقدة؟ انا أعرف ان مرتع وجودها 
هو الهند. وانها هناك ترتاح كاللولؤة في صدفتها. وبين مقرها 


° 


ترو یلوس 


: هيا بنا اذا نمضي معا. 


في قصر بريام والمكان الذي تمكث الأن فيه يموح بحر هائج. 

فاا كالتاجر الرحالةء والشراع الفعال بندارو س هو املي المتار جح 

البعيد التحقيق» وهو في الواقع» مر كبي الامين والوسيلة السليمة 
التي اتنقل بها في أل واحك. 

(تسمم موسیقی الانذار). 

(يدخحل ايني) 


: لسبب ما... ان جوابي هذا الذي يصدر عادة عن المرأة فى 


مثل ده المناسية) هو عم سلو ك ألتساء» لان لست الان 
هناك. فما هي» يا ايني» أنباء ساحة الحرب في هذا النهار» يا ترى؟ 


ومن الدي اصابه» يا ايني؟ 
. د و ي ترو یلو س. 


: على باریس ان ياسف زيف دمه. فجرحه لیس إلا مدعا 


||“ $ 1 و 4 . ۳ E‏ - 
لاض حا . اجل» ر ب مینياا س گا حدس جسم باریس › عل ها 


إتسمع هوسيقى الانذار ثانية)۔ 


: اص جیدا. لا بد من ال تون اليوم حفلة الصيد شيقة حارج 


: وستكون اروع فى داخلهاء لو اقترنت الارادة بالمقدرة. هل 


يتحتّم عليك أن تخرح في هذا النهار؟ 


اجلء وباسرع ما يمکن. 
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(یخر حال). 


المشهد الثاني 


(تدخحل کریسیدا ویتبعها اسکندر). 


: أتعرف من صادفنا منذ لحظة؟ 

: الملكة هيكوب وهيلانة. 

: وأين هما ذاهبتان؟ 

: الى برج الشرق المُشرف من عليائه على الوادي بأ كمله. وهما 


ذاهبتان لتشاهدا سير المعركة. لأن هكتور الذي لا يتزعزع صبره 
نظير فضيلته» بدا اليوم مضطربا. وقد وبّخ اتدروماك وضرب 
سائس جواده. ت بعد أن آبدی اهتمامهء كسدة الت قبل 
يزو غ الشمسء» بما يتعلق بالمع ركة» وتَقلّد اسلحته الخفيفة إتجه 
الى السهل حيث تبكي سلفا جميع الزهور المكسوة بوهج النبوءة 
كنتيجة غضبه المريع. 


: وما هي دواعي طبه هلا؟ 
: الإشاعة السارية الآن تقول : إن بين الاغريق مولى يجري في 


عروقه دم طروادي هو ابن شقيق هکتور المدعو اجاکس. 


: يقال انه رجل فد یعرف تماما كيف يتصرّف. 
: نظير سائر الرجال الذين لا يتتمون الى فغات السکاری ولا المرضى 


ولا المشلولين. 


: هذا الرجل» یا سيد ني » استعار من حيو انات عل دة صغات فأرقة : 


فهو شجاع كالأسد» وخحشن كالدب» وبطيء كالسلحفاة. هر 
رجل 4 تة اأطإبيعة بكثيرا من المزاجات. ۾ جعلت مزاياه ميختاطة 
بالجنون وجنونه ممزوجا بالحكمة. وليس من فضيلة لم تنعكس 
على شخصه» ولا من رذيلة لم يصيه رذاذها. تراه يحزن بدون 
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سبب ويفرح لأقل داع. وهو فوق كل ذلك كثير الحركة 
وجمیح مساعیه تبرزه کاخطبوط خبیٹ مجهز بمغة ذراع لا 
يستعملها أو كسيكلوب خفيف النظر له مئة عين لا تبصر النور. 


:ا آفھہ کیف يیسترعی الانتباه رجل فرید مثله» یرسم الابتسام 


: يقال انه امسساك البار حه بهکتور اناع المعر كة و صر عه أرضا. 


فدفع هذا الإذلال بهكتور الى الامتناع عن الأكل والنوم. 


: هکتور رجل ظريف. 

: ماذا تقول؟ 

: نهارك سلما ي يا کی بندارو س . 

نهارك سعيد يا اينه حي . بمادا کنتما تتحدتان؟ نهار ك سعد 


یا اسکندر. كيف حالك؟ متی ذهبت الى ايليون؟ 


: هدا الصباح» يا ماه. 
: بماذا کنتما تتحدثان عندما جعت الى هنا هل تقلد هكتور 


اسلحته ومضى» قبل ذهابك الى ايليون؟ ولم تكن هيلانة قد 
نهصت فن النومء اليس کذلك؟ 


: أجل ذهب هكتور» وهيلانة لم تكن قد استيقظت. 

نعم مضی هکتور باكرا جدا. 

: هذا كان موضوع حديثناء وتطرقنا الى أسباب غضبه. 

: هل کان قا غاض ا ؟ 

(تشیر الى اسکدر) : هو يقول انه غاضب. 

: هذا صحيح. وأنا أعلم لماذا. لأنه مزمع أن يجندل بعض المقاتلين 


Ea 


بندارو س 


اليوم. وسانبههم الى ذلك. ثم أعر فف ان ترویلوس سيتیعه عن 
كثب. وسالفت انتباههم الى هذا أيضا. 


: ماذا تقول؟ هل كان هو أيضا غاضبا؟ 

: من ترویلوس؟ ان هذا الأخير اشجع الاثنين. 
: بحق الاله المشتري... 
طیعاء لا. شتان بین ترویلوس وهکتور. هل یتسنی لك أن تدري 


لا سبيل الى المقارنة بينهما. 


من هو الرجل حين يقح عليه نظرك؟ 


نعم اذا کت فد شاهدته فللا ۾ ر فته 

: اذاء اقول ان ترویلوس هو ترویلوس. 

: انت تؤكد ما قلته في هذه اللحظةء وأنا واثقة بانه ليس هكتور. 
: اا هو ليس هکتور» ولا ترو یلو س على کل حال 

: نستطيع أن نستنتج ان كلا منهما يمتاز بشخصيته الخاصة. 
: بت خصته۔ وا اسقاه. مسکین ترویلوس. کم اود ان یکول الآن 


كما عرفناه. 


: اجل» هو هو» لم يتغير. 
٠‏ سأذهب الى الهند حاقى القدمين» اذا كان على ما عهدناه. 
: لل لیس هکتور بتاتا. 


: بعینه» لا. ليس هو شخصیا... اتمنی أن یکون هو. وکما ان 
الالهة تتربع على عروشها في السماء لا بد للوقت من أن يشفي 
الجراح أو يزيل الأشخاص. صبراء یا ترویلوس. کم أتمى أن 
یکون فؤادي مکان قلب کریسیدا. لاء لا. ان هکتور لا يوازي 
ترویلوس أبدا. 

:ل أظن. 

: هو كبر سنا. 


ك اعتقد» 5 أعتقد. 


ذاك لم يبلغ بعد سن هذا. وستطلعون على أخباره عندما يبلغ 


E3: 


عمره الحقيقي. وليس في هذا العام يماثل هكحتور بالذهن مستوى 
ترو یلو س. 

: لا حاجة به الى ذلك اذا كان يمتاز بذهنيته الفريدة. 

: ولا يمللك صفات منافسه. 

: هذا ليس هاسًا. 

: ولا يعادله وسامة. 

: وهى لا تليق بشخصه» لأنك انت تناسبها أكثر منه. 

: أرى ان حكمك في غير محله» يا ابنة اخحي. هيلانة ذاتها اقسمت» 
في ذلك الیوم» ان ترویلوس اسمرّ وآن اسمراره لا بعیبه.. 
: كلا. إن لاسمراره هيبة محببة. 

: في الحقيقة هو اسمرء واسمراره مقبول. 

: وفي الواقع» هذا صحيح. 

بالاختصار» کانت تفضل اسمراره على اسمرار باریس. 

: مع ان لباريس لونه ورونقه المميز. 

بالا کید 

: اذ حصة ترويلوس في هذا المجال أوفر مما يلزمه. راذا فط 
انا على باریس فلن ملامحه آزهی. ان لباريس طلعة مشر 

واد کان اسمراره زائدء فذلك بحلیه» ویریده رونقا. > ومن حسن 


حظه ان لسان هيلانة المعسول قد أشاد بلون انف ترويلوس 
النحاسي . 

أقسم لك ان هيلانة تميل الى ترويلوس أكثر من باريس. 

١‏ لا بد لهذه الاغريقية من أن تكون مرحة للغاية. 

: اجلء وأنا على يقین بانھا تهواه. ذات يوم» جاءت اليه وقابلته 
من خلال النافذة. هل تعلمین ان لحته لا تحوی سوی ثلاث 
او اربع شعرات فقط؟ 

فعلا. وبهذه المناسبةء يتسنى لغلام الحانة أن يحسبها بكل سهولة. 


٥ 


بندارو س 


ولكي اثبت 


; أا کنتم ن بیت 


صحيح» أنه فتی . لکنه يستطيم أن يحمل اقا یعادل وزنها 


ما يحمله اوه هکتور أو ينقص عنه ثلاثة کیلوغر امات فقط 
لا غير 


٠‏ هل من الممكن أن يحمل شاب فى عمره المبكر مثل هذا 


الوزن. ثم لا ننس انه ماهر في استمالة الناس اليه. 
ت لك ان هيلانة تعشق ترويلوس اعلن لك انها ذهبت 
اليه محرا ومدت يدها البيضاء من خلال شق في ثوبه يقع 


تحت دقنه 


: لقلطف بنا الإلهة جينون. لكن كيف أحدث هذا الشق تحت ذفنه؟ 
١‏ الأمر بسيط. أنتم تعرفون جيداأً ان له غمّازة في ذقنه. وأعتقد 


بان في جميع ارجاء فریجیا لاا يوجد رجل واحد يتصف بابتسامة 


: لا نكر انه يمتاز بابتسامة تأسر القلوب. 
: اليس كذلك؟ 

: أجلء نظير حمامة بيضاء أثناء فصل 
: بالطيع. لکن أن البرهان على آن هیلانة تھهوی ترویلوس؟ 


u‏ البر عاب فا عتقد بان 
د لی ۶ی روداو الدي ا يقدر سردا الأمر کشر م تشد یر ه 


لخريف. 
على ترویلوس نفسه أن لېر ر 3 


الزرازير كما تستحسنون بعض الادمغة 


الفارغة» أمكنكم أن تا كلوا بسهولة صيصانها وهي لا تزال داخل 
القشرة. 


ذقنه. فی الحقيقةء لها يد بيضاء عجيبةء وأنا مضطر للاعتر اف 
بهده الميزة. 


: اراك عير فخور بهدا التصريح. 
: وفجاق ادعت انها | كتفت في ذقنه شعرة بيضاء. 
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كريسيدا : يا للأسض. مسكينة هي الذقون التي تشابه ذقنه» لأنها غير مزودة 
بشعرات اوفر عددا مما ذكر. 

بنداروس : اذاء يسع المجال هنا لبعض النكات. والملكة هيكوب كانت 
تقهقه بشڪل جعل عينيها تغرقان في محجُريها. 

کریسیدا : نعم» کانهما کوتان شاغرتان. 

بنداروس : وكذلك كانت كاسندرا تضحاك. 

کریسیدا : غیر ان هناك ظلا متواضعاً تحت محجریٰ عینیھا۔ فھل کان 
ناظراها يغرقان ايضا فيهما؟ 

بنداروس : وهکتور کان يضحك. 

كريسيدا : ما سبب كإ هذا الضحك؟ 

بنداروس : طبعا الشعرة البيضاء التى اكتشفتها هيلانة تحت ذقن ترويلوس. 

کريسيدا : ولو كانت الشعرة خحضراء لضحكت انا كذلك. 

بنداروس : لم يضحكوا الى هذا الحد بسبب الشعرة بقدر ما أضحكهم 
رد ترویلوس. 

کریسیدا : وما کان جوابه؟ 

بنداروس : قد قالت له هيلانة « ليس فى لحيتك سوى احدى وخمسین 
شعرة بينها واحدة بيضاء ». ۰ 

كريسيدا : أهذه هي القصة بتمامها؟ 

بنداروس : نعم. اساك أن لا تجعلي من الحبة َة لقد قالت : ١‏ إحدى 
وخمسين شعرة» بينها واحدة بيضاء ». فالشعرة البيضاء هي 
والدي» وباقي الشعرات هي ابناؤه ». ثم أضافت : « أيها الاله 
المشتري» بين لي اية هذه الشعرات هي زوحى باريس؟ ) 
فا جابها : « الشعرة ذات القرنين فاقتلعبها وناوليه اياها .٠‏ اذ ذاك 
تعالى رنين الضحكات» واحمرت وجنتا هيلانة وغضب باريس 
الى درجة جعلت الجميع يقهقهون عاليا بشكل لا يوصف. 

کريسیدا : هياء دعوا هذا الموضوع جانباء ولا تتحدثوا فيه بعد الآن مطلقا. 
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٠‏ ما هذا الكلام» يا ابنة أخي؟ بالأمس فاتحتك بأمر يهمّنى» فهلاً 
فکرت به؟ 

: هذا ما نویت فعله. 

: اقسم لك أن ذلك صحيح. انه يبكيك کانه مولود فی شهر نیسان. 
: ستجعلني دموعه أنمو كنبتة القرّاص قبل شهر آيار. 


(تسمع موسيقى الانسحاب). 


: أصغوا... ها هم عائدون من ساحة القتال. فما رأيكم بالبقاء 
هتا لنشاهدهم يمرو ل» ثم نعود الى ايليون؟ ابقی هناء يا اينة 
احي العزيزة الطيبة القلب كريسيدا. 

: کما تشاي یا عماه. 

: ها هوذا موقع ممتاز. فمن هنا تسى لنا أن نر ی جیدا. و ساعد 
لك اسماءهم جميعا كلما مر منهم واحد. لكن» عليك أن تلاحظى 
ترویلوس بتوع خاص. 

:ل تتکلہ هکذا بصوت ت 

: ها هوذا اینی. اولس ر ائعا؟ اؤ کد لك انه ر شرة نضرة 
مر طروادة. تم اظ ا الذي ستشاهده بعد لحطة. 


يمر اتيور). 


: من هو هدا؟ 

: هو انتينور الموتور. غير انه رجل باسل وصاحب أثبت جکم 
في طروادة. وهو ذو شخصية... متى ياتي ترویلوس؟ سادلك 
عليه حالما يحضر» لأنه عندما یشاهدنی سيوم لي باباقة. 
: ماذا تقول؟ سيوم للك باباقة؟ 


(یمر هکتور). 


بنداروس 


بندارو س 


کر یسیدا 


بندارو س 


٠‏ هذا هو هكتور. ها هوذا. انه رجل قوي البنية. أكمل طريقك 


يا هکتور. ما أشجعه من بطل ري اه کر هو مي 
رائعا حا 


: أجلء هو رائح. 
: اليس کدلا؟ أنه ر یب الى القلب. انظري الى الشروخ ي 


نحو دته اتر پنها؟ ها هي هناً. انظري البها. هدا لیس مراحا. 
أنا اقول الحقيقة. ربما أمكن أيًا كان أن تكون من نصيبه. 
و كما يقال : هي شروخ تستدعي الأعجاب. 


: هل سببتها ضربات سيف؟ ٠‏ 
: ضريات سيف او آي مصدر اخحرء هو لا يهتم للمسالة. ولو 


شا جیه الشبطان يظل عير مبال. بی الالهة هدا یتلج الدر 


تلك الجهةء يا ابنة اخحي. أوليس رجلا رائعا؟ قولي لي» اليس 
رائعا حقا؟ بلى» انه في ٤ع‏ غاية الروعة. من الذي فال اته عاد 


هدا مح قلب سيلانة. او ل دستی ۳ أن ری لآن ترویلوس. 


(یمر هیلینوس). 


: من هو هذا؟ 
ار ور 


اک تساءل اين ترويلوس؟ نعم هذا هيلينوس 
بلى» بلی» هذا هو هیلینوس. 


: هل يتن ھل ٠‏ فنو ل ا یا عماه؟ 
: هیلینوس؟ کلا. نعم نعم. هو يقاتل بطريقة عادية. 


اني اتساءل 
تا اين ترویلوس؟ اصغي جید الا تسمعي. الشعب بصر ج . 
« ترویلوس ۲ آمَّا هيلينوس فهو کاهن. 


£۹ 


(یمر ترویلوس). 


أرجوك أن تمت من قبیل الحياء. 
: لاسحظيه. راقيه. حقاء أن ترو یاوس عظيم. انظر ي اليه يا أبنة 


انحي. شاهدي سيفه کیف پاطخه الدم» وانظري الى خحوذته 
المشوهة أكثر من خوذة هكتور. ما أبهى طلعته» وما أرشق 
مشيته. ما انضر شبابه وهو لم يناهز بعد ربيعه الثالث والعشرين. 
أكمل طريقك» يا ترويلوس» اكمل طريقك الى المجد. لو كانت 
شقيقتي نعمة او ابنتي إلهةء لكنت سهّلت لك أن تختاري 
إحداهما. يا له من رجل رائع. بينما باريس هو حثالة بالتسبة 
اليه. أؤكد لك ان هيلانة ستغيّر رأيهاء وستجود بالمال الوافر 


فى هذا السبيل. 


: ها هم جنود اخرول يمروڭ. 
بلهاء و مجانين و صعاليك» تمن ونخالة» يخال وتبن. هو 3 يعيب 


عن نظري. لا تتطلعي بعد الآن أبدا. فقد مرت النسور وكذلك 
الغربان والبوم والبوم والغربان. أن فصل ترویلوس على اکاممنون 


: بين الاغريقء لا ننس اأخيل الذي يفضل حتما ترويلوس. 
: احيل سائق العربة والحمال الذي يشابه الجما؟ 
: ما هدا الكلام؟ 


: هذا كلام واقعي. ولا تمتلكين ذرَة من التمييز لتحكمى بالصواب؟ 


أوليست لك عينان لتبصري؟ أوتدرين ما هو الرجل والَّسّسب 
والجمال والطلعة البهية والبلاغة والبسالة والعلم واللطف والفضيلة 
والشباب والحرية وغيرها من الصفات المماثلة؟ أوليست هذه 
كلها مزايا يتحلى بها الرجل الرجل؟ 


N2 


بندارو س 


: انت مرآ غريية الأطوارء لا 


أجلء ان الرجل المتتمي الى فة معيّنة لا يحتاج الى حاقز يرز 


مو هلاته اله مثفو ق في کل رمان ومکان. 
لا آدري گیف أفتّد ا 


ذهني لاداقع عن کرامتي وأحفظها في سري اون شرفي» 
وأخفيها وراء قناعي لأحتفظ بجمالي. وأخيرا أتوسل غيرتك على 
مصلحتي لاتقاء شر المشاكل. هذا هو الأسلوب الذي الجا 
اليه لرد الكيد عني» ولدي الف و سيلة أخحری لوقاية نفسي. 


: اذکري لي واحدة منها 
ليست مستعدة للد لاء باي نصریح. وهدا حير ضمانة لحمايتي. 


فادا کشت عا جز ة عن ۾ قأية شووني مدا لا ارید ان يحل بي ۰ 
فعلی لاقل استطیع أن أمتنع عن البو ج بأنی تلقیت ضر به ما 
إل اذا أحدثت ورا لا سبیل الى ستره عن العيوك. حينقذ لا 
ییقی مامي من ضرورة لخاد أيه حطة. 


: نت حا عر ية الأطوار. 


ید نحل مرافقی تر هډ یلو س). 


يا سيدي» مولاي يريد أن يکلمك فورا. 
س :اين هو؟ 
في منزلك بالذات» حیث يخلاع عنه اسلحته. 
: بها الشاب اللطيف» > قل 4 اني أو افيه الا (یخر ج المرافى). 


أله * أن یکول مجرو حا . .. أراك بخير» يا اينه الحي العريزة. 
: الوداع» الوداع» يا عماه. 
: ساعود اليك بعد برهه وجيرة» يا ابنة انحي. 
: وبماذا ستاتنىء يا عماه؟ 
: بعارمة حب ن قبل ترو یلو س. 
(يحر ج). 


کریسیدا 


: و هده العلمة نصيح شر یکه. فالکلام والايمان والشكوى والدمع» 
جميعها تضحيات الحب الذي يقدمها في سبیل غیره. إلا انی 
اری في ترویلوس اکثر الف مرة مما أبصره في مديحك» يا 
بنداروس. مع ذلك أقاومه. فالنساء كلهن ملائكة ما دام الثناء 
ينهال عليهن. وعندما يستميلهن عاشق يفقدن كل الفضائل» لأن 
تمتعهن بالملذات يقضي في اعماقهن على روح البهجة ومن 
يجهل ان المرأة المحبوبة لا تعرف ذلك؟ فالرجال يستسيغون 
آکثر کل ما لا یحصلون عليه لان کل ممنوع مرغوب. ولیس 
الملتمسة؟ کو في سبيل الحب ا القول لک لتالى : 
المتوسل ). ولذلك. يا کان ادى مفعما حا حقيقيا س 
وح عيناي باي شعور يختلج في أعماقي. 


(یخر ج). 


المشهد 


في معسكر الاغريق امام خيمة اكاممنون 


(تصدے الموسيقی. يدخل اكاممتول ونسطور واوليس ومينيلااس 


تم روساء احروك) 


اکاممتوك : : اها الأم اي مادا ر س الشحوب على وجناتکہ؟ ٿي کل المرامي 


الت نهدف اليها ۶ى ده الأرض. ل سبي لأمل أن يحقق 
جميع التوقعات التي ت تتضمنها الوعود الصادقة. فالعميات والكوارث 
تاق على دروب الأعمال الاأكثر بلا نظير هده العقد التى 


تننجم عن الاصطدام في مجاري النسغ وهو يشوه الصنوبرة القوية 


o 


نسطور 


ويمرّق الألياف الموتورة الحائدة عن اتجاهها الصحيح. وليس 

من أمر غريب أبدا في نظرنا عن الأمراء أن تخيب ا 
وان نرى بعد حصار دام سبعة أعوام» أن اسوار طروادة لا 
تزال قائمة منيعة في وجهتا. فجميع انجازاتنا السابقة التي لا تزال 
نتذكرها» طرأً عليها أثناء التنفيذء فروقات واختلافات بالنسبة الى 
التصاميم والأشكال المثالية التي منحها إياها الفكر ضمن إطار 
الامكانيات. فلماذاء أيها الأمراي تنظرون الى سعينا يمثل هذه 
التظرة الحائرة؟ اتعتبرو ن عارا هذه المهلات التي ليست في 
الحقيقة سوى اخحتبارات قام بها الإله المشتري العظيم شف 
في الناس روح البات الحقيقي. ان نقاوة هذا المعدن لا سبل 
الى صو نھا و سط امتیاز ات الشروة» حيث يصبح الشجاع جانا 
والعاقل مجنو ناب والفتان جاهاد ويمسي القوي والضعيف من 
طينة واحدة تتصف بالنقاء والصفاء. لكن» علينا أن لا ننسى 
أثناء هبوب عاصفة الحظ المشؤوم» ان الات التكرير المجهزة 
بمناخل واسعة فعالة ستخضع تراب المعادن لعملية تتهيته من 
الشوائب الغريبة الغ والخفيفة الوزن. وهذا ينطبق على كل 
مادة ثقيلة ثمينة تبقى وحدهاء في خاتمة المطاف» بكل غنى 
فيمتها» خالية من كل عيب. 


: مع ابداء کل احترامي تجو مقامك السامي» اسمح لي انا نسہطو ر 


يا اكاممنون العظيي بان أفتد أخر كلماتك. فالرجل لا يشعر 
بمصابه إلا عندما يجور عليه حظه العاثر. فما دام البحر هادثا 
تجرؤ المراكب الهزيلة على ركوب سطحه الأمين والسفر الى 
جميع الجهات. لکن ان هاجت أمواجهء لا يتغلب على جبال 
لجته العاتية إلا أمتن السفن لتشق طريقها و سط عناصره المتمردة 
نظير جواد الاله برسيه. فأين المركب الجسور النحيل البنية 
المخلخل الجوانب ليتحدى جبروت امواجه المتلاطمة. إنه إمّا 
يختبى في ركن من المرفاً أو تيقاذفه سواعد الإله نبتون كالكرة 


ja1 


اكاممنوك 


اولیس 


المتطايرة مثل ريشة في مهب الرياح. هكذا تبرز عواصف التجربة 
كل اصالة حقيقية. وحين تسطع اشعة الشمس» يضطرب القطيع 
أمام الذبابة أكثر مما تروّعه شراسة التمر. لكن» اذا هبّت الزوابع 
وهرّت جذوع البلوط المتشابكة» وساقت أمامها رفوف الذباب» 
عندئذ ينسجم الكائن الشجاع وحظه العاثر في وجه عنف 
العاصفة» ويتجاوب معها على صعيد واحد رفيع المستوى. 


: أيها الملك أكاممنون» قائدنا العظيم» أنت عصب عتفوان الاغريق 


وستدهمء انت قلب جحافلنا وروح الأوحد» ليس من بطل 
غيرك یقوی على استقطاب تفکیر تفكير الجميع ومزاجهم. اسمع ما 
يقوله اوليس» وأنا أصفق إعجابا وأهتف مۇيدا شخصیکما معا 
(يلنفت الى اكاممنون). بل لك أيها العظيم الشأن» العالى المقام 
والفريد الجبروت. ريلنفت الى نسطو. ولك أيضاء أيها الوقور 
بعمرك المديد. لا بد لخطابك البليغء > يا اكاممنوت الظافر» من 
أن يحفر على صفحات النحاس الأصف ولحكمتك کذلاٹك» 

يا نسطور الجليل» من أن توضع ضمن اطار من الفضةء ويرتبطان 
فيما بينهما بوثاق متين كالمحور الذي تدور عليه العجلات» 
و تحتدذبان اليهما اذان الاغريق عن طريق لغتكما الخالصة الأمينة... 
فتناز لاء أنت يها العظيم» > وأنت أيها الحکيم» وتکرما بالإنصات 
إل آنا او لیس 


تكلم يا أمير لاك فحن لا نكرت بعبارات سطحية لا جوهر 


أثناء صدّح الموسيقى أو سماع توجيهات الآلهة. 
: كان على طروادة التى لا تزال أسوارها منتصبة أن تصبح خرابا 


بلقعا» وسيف هكتور الكبير أن يمسي يتيما بمقتل صاحبه منذ 
زمن بعيدء لولا الأخطاء التي سأبينها لكم. اذ ان قواعد النظام 
قد أهملت. ثم بقدر كثرة أعداد لا يستهان بها خيَم الإغريق 
المتتشرون فى كافة انحاء هذا السهل» وتزايدت زمرهم المختلفة 


E: 


فعندما لا يكون مقر القيادة العامة مثل قفير النحل الذي يتحتم 
على سائر مجمو عات تموينه ن تتقاطر وتتکاتف في سعیهاء 
اي عسل يننظر جنيه؟ وعندما يكون تسلسل القيمين على السلطة 
متهاونا متوانياء فان أحط الخنوعين المتستّرين خلف قتاع 
الاخلاص پتساو و ل وأنبل المتفانين في البخدمة و العمل الدؤوب. 
ثم ان السماء ذاتها والكواكب و کرتنا الاأرضية واسطة العقد» 
تکون بر متها مستسلمة الى أحوال الدر جات المتفاو تة والأولويات 
الضرورية والرتب والقواعد والإدارات والتتّسب والفصول وأشكال 
الاخحتصاصات والعادات المصانة بتر تیب ثابت لا يخير . لذللك 
نری الشمس كوكبا مجيدا خيرا يتربع على عرش الكون بابهة 
و فيخامة ۾ سط سار الاجرام السماأوية. و لها من أشعتها المقيدة 
أداة إصلاح بالنسبة الى مظهر ما لا يحصى من الكواكب 
المشوومة وهي تفرض ذاتها كسيدة مطلقة السلطة على كافة 
النجوم الصالحة والرديثة معا . لکن» نظرا الى قله امكانية ضياع 
ا ف فوضى إجرامية» كم من الضربات ز٣‏ بنا 
تخصناء رک من رياح هوجاء ت تهب مجنونة وتسبب الکرارت 
والتبديلات والاتقلابات المريعة» فتهدم الاسس وتبتلع جذور 
الوحدة وتقضي على استقرار الدول وتبدد انسجام الهدوء في 
أقدس شرُونها. أجل عتدما يميد تسلسل السلطة الذي يستخدم 
كسلم راسخ لصعود القيم الى مراكز تجليهاء وبلوغ اسمى 
الأهداف البناءةء تتعرض المؤسسات البشرية ومساعيها الفاضلة 
إلى الانحلال والاضمحلال تحت اقدام الرعاع الجهلة. وإلا كيف 
یتسنی للمجموعات و لسائر المدارس الانسانية والاخحوة في 
الحاضرات ومسيرات السلام باتجاه سائر الضفاف المطعئنة 
وحقوق البكورة بين الأشقاء وأنسابهم وامتيازات الأعمار وشرعية 
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التيجان والصولجانات والعروش المجللة بغار الأمجادء أجل كيف 
يتستّى لكل هذه الظراهر الهامة أن تحافظ على مكاناتها الأصيلة 
وتبلغ أهدافها الساميةء إن لم يكن تسلسل السلطة موطد الأ ركان 
بالحق والعدل والأمانة. اذ عندما ينهار هذا التسلسل يتفشى النشاز 
ولا يسود بعده إلا اللغط والصخب وزمجرة الفوضى والاستبداد. 
وسرعان ما يتصادم الجميع في قتال مكشوف مرير وعداء أهوج 
مستميت. لان المياه المحصورة الى ذلك الحين لا بد لها من 
أن تعفجر وتتدفق وتفيض وتتعدى الضفاف وتغمر كل ما ينمو 
على سطح هذه الكرة الارضية. واذا بالعتف سحق الضعيف» 
والابن الشرس العقوق بهين والده ويقضي عليه. وتصبح القوة 
الغاشمة عدلا فيخسر العادل والظالم وهما عدوّان لدودان يغفو 
الحق بينهما» كل ما بيديهما من سلطة شرعية. ولا يلبث الواقع 
ان یتواری خلف السلطة» والسلطة خلف القوة الطاغية» والقوة 
خحلف الارادة الواهتةء والارادة وراء الجشع» والجشع هذا الذئب 
الشرير الذي يسيطر ويستبد حالما تسانده الشهوات. وبمساندة 
القوة لا بد له من أن ينقضَ على الكون ويمرقه بانيابه الحادة 
ويفترسه. فيا أيها الملك العظيم الشأن اكاممنون» هذا ما يحدث 
عندما يختتق تسلسل السلطهة 2 مستنفع الأنانيات فتنتشر الفو ضى 
ويعم الفساد ويطغى الشر على الخير. والتراحى أمام هذا الأهمال 
لا بد من أن يجرّ وراءه الانحطاط الشامل المتفاقم والدمار 
والهلاك. اذ يحتقر القائد من يحل محله فى اغتصاب السلطة 
وهذا بدوره يزدري بسلفه وهلم جرا وفي سلسلة الرتب من 
أعلاها الى أدناهاء ر المرژؤوس حذو رئیسه وتنتقل عدوی 
الاحتقار والتشفي بين كبار المسوولين وصغارهم» ویتحکم e:‏ 
شبطان الحسد واللؤم والظلم. فهذه العوامل الهدامة المتفشية 
بينتا وَّقت حتي الآن طروادة من السقوط لا نشاطها وقوتها 
الذاتية. وفي ختام هذا الخطاب الطويلء أكرر صراحة وباختصارء 


1 


وتهاماناء وليس بفضل جبروتها وتنظيمها. 


: لقد اكتشف أوليس بحكمته هذه الحمّى التي اصابت كل جيشنا 


وأقعدته عن الاقدام والإنتصار. 


: الآآن وقد اهتدينا الى العلة الأساسيةء يا أوليس» ما هو العلام؟ 
أن أخيل العظيم الذي يعت ه الرأي العام عصب جیشنا ۾ ماده 


الأيمن» وقد عشقت الاذان سمعته الذائعة في کل مکانء أصبح 
إقناعه صعبا نظرا الى ما يستحقه من احترام. فلزم خيمته وراح 
یهزاً بمساعینا. والی جانبه بتر وکل مستلقیا على فراش توانیه 
لا يكف طوال النهار عن التنديد بأهدافا والتهجم على تدابيرنا 
ولا ينقطع عن تحقيرنا بإيماءات سخيقة يدعوها هذا النمام الحقيرء 
اقتداءات بمتّلنا العليا. وأحیاناء یا اکاممنون الکبی ينتحل سلطتك 
السامية وتنتفخ اوداجه بكبرياء وعجرفة وازدراء نظير ممثل تكمن 
عبقريته فى أخماص قدميه» ويستغل المناسبات لالقاء الخطب 
الرنانة ويقوم بالح ركات والاشارات البذيعة لتحقير كل ما ترقكز 
عليه سلطة جلالتاك. وعندما يتكلم تتدفق الفاظه النابية كناقوس 
مکسور لا بد من اصلاحه أو إستبداله» فتنطلق عباراته من فمه 
التتن كالاعصار الهدام وتزمجر كالر عد القاصف. ولقاء هذه 
المهازل الوضيعة يتقلب أخيل على فراشه مقهقها ویصفق له 
إعجابا وتتوالى هتاقاته المدوية : « هذا ممتاز ولائق با کاممنون» 
والاأن تابع كلامك يا نسطور. حَمْحمّْ ومسد لحيتك كما يفعل 
هو عندما يهم بإلقاء حطاب ». وحالما يقوم يالحر كات المناسبة 
وعندي التقليد والحقيقي یتجاو ران ویتوازیان نظیر الاله فولکان 
وزوجتهء لا يلبث أخيل الطيب القلب أن يصرخ كل مرَة: 
هذا ممتاز» هذا تصرف نسطور بالذات. ولان یا بترو کل» 
إفعل ما قوم به عندما يتقلد اسلحته استعدادا لرد هجوم العدو 
ليلا ۲. حينعر» لا بد لهرال الشيخوخة من أن يصبح فصلا هزليا : 


1 a¥ 


نسطور 


اولیس 


الذي هدر قيم ةد الشهامة والمرو عة يصر جح ٠‏ أ ي بترو کل» 
وهكذا تر ی آن مهار اتنا ۾ صقاننا وأحلاقنا وأقوالنا و استحقاقاتنا 
جملة وتفصیاا وأعمالنا وأهداف وآوامرن واحتیاطاتا و طبن 
وخييتا . صا ية کانت او خاطهء قد اصحت موصو ع تعلقات 


: ثم ان الاقتداء بهذين الرجلين اللذين» كما قال أوليس» يعتبرهما 


الرأي العام حائرّين على رضى السلطة العلياء يجر ر الاخرين ع الى 
الاستخفاف والازدراء بكل القيم. فاجاکس أصبح انيا یرفح 
رأسه أكثر مما يحق له في وضع متکبّر وقد تجاوز ما يصدر 
عن أخيل» ونظيره يلازم هو أيضا خيمته ولا يتورع عن الاشتراك 

فى السكر والعربدةء والهزء والتنديد بمواقفنا العسكرية كانه إله 
دان و يستفز ٹر سیت الذي تتخر فلبه مرارة البؤس والافترای 
فلا يمتنع عن رمينا بأوحال مقارناته السخيفة ابتغاء تحقيرنا والحط 
من کرامتنا ومکانتنا وانتزاع التقة باو ضاعتا رغم الأحطار الداهمة 
المحيطة يوجودنا و مصيرنا. 


. شو يلو منا على سباستتا و يتهمنا بالتقاعس ۾ العجبن»› و يعتير اليحكمة 


والترؤّي كامر غريب أثناء الحروب» ويهزأً بالتبصر ولا يقيم 
وزناً إلا لقَرّة السواعد المفتولة. أمّا القوى الذهنية المسالمة التى 
تنظم مفعول السواعد المدعوة الى الضرب فى الوقت الملائم 
والتى تستعين بالمراقبة والتوجيهات الواعية لتسديد الضربات 
المحكمة الى الأعداء عندما تحين الفرصةء فلا ينظرون اليها 
إلا بعين الإهمال والإغفال. ثم يقولون ان مساعينا ليست سوى 
أوهام وأحلام ورواسب جغرافية وحرب كلامية» كلها هراء بهراء. 


2A۸ 


ويعتبرون إن خشبة « الكيش ٠‏ التي تدك الأسوار وتحطم الأبواب 
بقوة صدماتها وعنف وزنها الهائل أقل أهمية من الأيدي التي 
ابتدعتها وصنعتها كالة هدامةء ومن العقول البارعة التى تحکہ 
استعمالها بارشادات بصيرة حازمة. 


: اذا أيدنا أقوالهي یکون حصان أخیل أفضل بکٿیر من ابن ثاتیس. 


يسع صو تت البوق). 
-‌ و ا ّ م 
: لمادا ينقفخ هدا البوق"' 
(بدخحل إيني). 
: هذا احد الرسل قادم من طروادة. 
(لايني) : ماذا اتيت تفع امام معا 
: أرجوك أن تقول لى هل هذه هي خيمة اكاممنون الكبير؟ 


: هناك أمير ينقل حبرا يقينا. هل يستطيع أن يوصل رسالة الى 


اذن جلالتك الكريمة؟ 


ن : أجل يمکته أن تكلم هنا بأمان أكثر مما لو كان تحت حماية 


آخیلء »> ببحضور ج رۇساء الاغريق الذين يهتقون بصوت واحد 


جلالته بین سائر الاشخاص اذا کان لا يعرفه؟ 


¿ : ماذا تقول؟ 
: أجل» انا اطلب الدلالة عليه لكي أقدّم له إجلالى وأكون على 


يلقي نظرته العاتبة على إله النوم الشاب فابوس. أين هو الملك 
التشيط حامي البشر؟ ومن هو اكاممنون الكلي القدرة والسامي 
الاعتبار. 


ا کاممنو ل 


: أهذا الطروادي يتهكم عليناء اَم إن أهالى طروادة مهذبون هكذا 


الى أقصى 1 


نعم» من الآن وصاعداء تراهم ص المداحين المنفتحين المناصرين» 


وعضلات صلبة وسيوف مرهفة فتاكة. وبعون الإاله المشتري 
تتفوق قوتهم ولا تضاهيها ايه قوة اخحرى. لکن» اصمت ايها 
الطروادي ايتي» اصمت واغلق بإصبعك شقتيك» لان المديح 
بفقد قيمته النفيسة اذا كان الشخص الموجه إليه هو مطلق هذا 
المديح بالذات. اما الثناء الصادر عن عدوء فبكل أسف هو 
الذي یحظی بالمحد» وشو و حده الصادفق السديد اراي لدی 
الأغلبية- 


: هل أنت المدعوٌ إيني» يا سيدي الطروادي؟ 
: أجلء أيها الاغريقي الكريم أنا هو. 
: أرجوك أن تقول لي ماذا تريد متا؟ 
: اعذرني» يا مولاي. ود ان تكلم همسا في اذل اکاممنون عینه. 
: هو لا يصغي على انفراد الى من ياتى من طروادة. 
: اذا جئت من طروادة» فليس من أجل أن أكلمه بصوت خافت. 


E. ۴,‏ م ت 
ھا تا قادم ومعي بو ف لاو قظ أذنه و أيه فکره» وساتکلم دما 
اثر اهتمامه. 


: تكلم بحر ية کهبوب الريح. لآن الآن لیس و قت لوم أ کاممنون. 


واعلم جیدا ايها الطر و ادي» انه ست و ظ على الدوام» 4 شو بنشسةه 
يعلن لك ذلك. 


: أسمعّنا إذا صوتك» يا بوق. وأرسل نبراتك النحاسية الى جميع 


هذه الخْيّم الكسلى» وأفهم كل اغريقى يهمه الأمر أن طروادة 
عازمة على قول ما تريد بصوتٍ عالِ وبكل احلاص وصراحة. 
(ينفخ البوق). أيها الملك العظيم اكاممنون» عندنا فى طروادة آمير 
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ا کاممنو 8 


نسطور 


يدعى هكتور» هو اين الملك بريا يكاد الصداً يأكل بسالته 
أثثاء جمود هذه الهدنة الطويلة الأمد. وقد قال لي ان أخذ 


بوقاً وأكلمكم هكذا : أيها الملوك والأمراء والسادة اذا جد 
رجل بين نبلاء بلاد الاغريق يضع شرفه فوق استراحته» ويبحث 
عن المديح أكثر مما يخشى المخاطر ويمتلك الشجاعة بدون 
أن يستسلم للخوف» ويحب عشيقته علناء ويو كد تعلقه بها 
مغامرا حين يقبّل شفتيها العزيزتين جهرا» ويجرۇ على الاشادة 
بجمالها وأفضالها في موعد غير مخصص له» وجه اليه هذا 
التحدي السافر : « بحضور الطرواديين والاغريق» سيثبت هكتور 
او يحاول بکل جهوده أن یثبت ان لدیه سيدة أعقل وأجمل 
وأخحلص ممن ضمها اي أغريقی بین ذراعيه. غدا على صوت 
البوق سيقبل الى منتصف الطريق بين خيامكم وأسوار طروادة 
ليتحدى كل اغريقي مخلص في الحب. فاذا تقدم احد» سیکرمه 
هکتور» ولا سیعو د لی طروادة ويعلن لأهاليها أن جمیع سیدات 
الاغریق حترقنَ في أشعة الشمس الحادة» ولا تستحق واحدة 
منهن لمعان أي رمح .١‏ 


: هذا الكلام سيعاد لعشاقناء يا سيدي ايني. فاذا لم يهتز له شعور 
أي منهم فى أعماقهء ذزك يعني ان اصحاب القلوب النابضة 


بالحياة لا يزالون في بلاد الاغريق يرتعون. أما نحن فمقاتلون» 
وهم اأعتر فوا بجبانة کل جندي ١‏ يدعي انه کان ولا يرال 
عاشةا الى الآن. واذ وُجد رجل كان في الماضى أو هو الآن 


أو يدعي انه عاشق فليذهب الى مقابلة هكتور. وفي حال عدم 


وجود أي شخص يطبق عليه هذا الوصض والتعريف» أكون 


أنا ذلك الشخص بالذات. 
: حدئه أيضا عني ٠‏ 8 تسطو ر > وقد کنت رجلا حین کان جد 


هڪتور لا یزال يرصح دي آمه. آنا الان شيخ جليل. لکن» 
ان لم یکن بین بنی قومي نبيل واحد لديه ذرة من البسالة 


۹ 


او لیس 


ويسعه أن يدافع عن كرامة حبّه» قل له من قبلي انني ساخفي 
لحيتي التي و حطلها الشيب داحل خحودة ذهيية» وانني ساضع 
في عصبة ذراعي هذه القبضة اليابسة وسأذهب اليه وأعلن له 
ان سيدتي أجمل من جدته وعفيفة نظير أية امرأة في العالم. 
هذه هي الحقيقة التي ساثبت صحتها بثلاث نقاط من الدم 
الذ کي مقابل شبابه الذي سراق دمه. 


وقشكم السماء من أزمة الشباب النزق هذه. 


: امين. 
: آيها المولى الوسيم ايني» دعني امسلك OEE‏ و على وقح متنا 


الى حيمة ستيلع حتما كافة سادة الاغريق. وأنت نقفساك ستحل 
علينا ضيفا قبل أن ترحلء وستلاقي الاستقبال الحافل والحفاوة 


[يبتعد البعميع: میا سیا او لیس + بطم ر ). 


ي 


1 يا تسطور.‎ ٠ 

: ماذا ترید» يا اولیس؟ 

: لقد خحطرت ببالي فكرة ستَغيّر وقتي وتعطيه شكلا جديدا. 
: ما هى هذه الفكرة؟ 

: اليك بها. ان الزاوية الحادة تشي أصلب العقدء والكبرياء المتفخة 


الآن. وإلا فرطت عقدنا وزرعت في كل مكان شرورا غادرة 
8 حنشتتا - معا 


: بدون شك. لکن كيف نعالجها؟ 
: ان التحدي الذي أطلقه وأرسله اليا هكتور الباسل» مع انه موجه 


اليتا جمیسا بو جه عام» 3 بخص إل احیل و -حكدة. 
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اولیس 


بضعة أرقام. صدقوني | إن قلت لكم اته يكفي لجعل دماغ أخيل 
قاحلا أكثر من رمال صحراء ليياء وهي أيضا عقيمة» يعلم 
الاله أبولون بذلك. وتعرفون من أول ومضة فكر» أجل» من 
طرفة عين واحدةء انه خحصم هكتور اللدود. 


: نعم لا بد من ذلك. ومن غير أخيل يستطيع مقاومة هكتورء 


و حرمانه من شرف احراز الفوز والفخر» مح ان المسالة تقتضي 
اعقيّد باللياقة وهي هامّة جداً بالنسبة الى الرأي العام إِذ إن 
آهالي طروادة يرعبن هنا في تذوق طعم شهر تنا الغالية بأدق 
أحاسيسهه؟ صدقني إن قلت لك يا أوليس» ان سمعتنا ستقاس 
بطريقة غريبة في هذا العمل الباهر. والنجاح» وإ کان خاصاء 
سيعطي فكرة ة ملائمة أو لا عن قيمتنا بوجه عام. وستكون نظير 
علامة في موجز بيان الفصول المتلاحقة» تعطي صورة مصعرة 
عن الكميات الهائلة من المواد المطلوب انماؤها. سيظن الجميع 
أن الخصم هكتور بطل اخترناه نتحن» وأن تفضيانا هو عمل 
جماعى ارتضته كافة نفوسنا. وانه تقرر بناء على استحقاقه تقديرناء 
وقد استقطب انتخابنا جميعا رجل يُجسّم كل فضائلنا. واذا 
فشل هذا فأي تشجيع سيحمل الفريق المتتصر على دعم الرأي 
الشخصي الصالح في نظره هو. أمّا في نظر الرأي العام» فان 
الأيدي هى وسائل طيّعة تماما كالقوس والسيف في يد من 


تعالوا تصرف کالتجار.' علینا ن نعرض و اسا سلعنا خی 
بعين الاعتبار احتمال عدم بيعها. فاذا حاب أملتاء فان رونق 
افضل بضائعنا سيساعد على تصريفها. فلا تقبلوا بان يشتبك 
هکتور وأخيل في التقاتل. اذ في هد الوضع يستدعي شر فنا 
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اولس 


نسطور 


٠‏ انا لا أرى بعينيٌ الكليلتين» وقد بلغت سن الشيخوخة. فما هما 


هاتان النتيجتان؟ 


ولا الممحد الذي زاله أخحيل على حس اب هکتور» ولحن نقأ سمه 


ايأه و لم يکن متجبرا الى هذا البحدي و شو ند الآن في 
عايه الوقاحة. فالاجدر , بنا آن تحتل حرارة سمس افریقیا المحرقة 
اتقائه ضربات هكتور القاضية. ٹہ بالعکس» اذا أصيب بعطب.» 
سنجد سمعتنا الوطنية مشوبة بتحقير خير رجل فينا. وسنلجا 
بالحر ي الى القر عة لنلاقي و سيلة تجعل الصبدفة تعختار الو حش 
اجاكس لمواجهة هكتور. فتعالوا نعتبر فيما بيئنا ان اجاكس هذا 
هو ألمع مقاتل بينناء وهذا يعمل على شفاء ميرميدون الكيير 
من حمّى الهريان الذي أورثه اياه التصفيق الحاد والاستحسان 
لماعي وزع الحلة التي بز مها اكثر سما تفا إرررر 
ظاف ا س جعلا نکیل 1 المديح بدو ل ساب . اما اذا هزه 
فاننا نجد دوما عذراً بان لدينا من هو أفضل منه. على کل 
حال» إن كان نصيبه الفوز او الفشل» فان مشروعنا المحقق 
يکون قد دفعتا الى الاعتقاد بان احتیار اجاکس انتزع من أخيل 
اولی ما یفاخر به من میزات. 


٠‏ الان يا أوليس» بدأت أرى صواب رأيك السديد. ولن أتاخر 


عن إقناع اكاممنون بان يتبناه. فلنذهب إليه في الحال. وعلينا 


أن ندع أحد هذين الحلين يتقدّم على أي حل آخر. فالمقاخرة 
هي العظمة الو حيدة التي يتحتّم على هذين الخصمين أن يتنازعاها. 
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الفصل الثاني 


المشهد الأول 
في خيمة اجاكس ضمن المعسكر الاغريقي 


(یدحل اجاکس وٹرسیت) 


ٹرسیت ريلم نفس : لو كان في جسم أكاممنون بور كبيرة منتشرة فى كل 
أنبحاء بلنه... 


لر سیت : ولو فحت هله اليتّورء ۾ الحالة هده ولا يتستى لنا أن نحصل 
على ۳ بغي من اأقائد الاعلى ن مزاج الرضى. 
اجاكس :يا لك من كلب وقح. 
تر سیت : هذا ما تأمل أن نناله منه» اذ اني حتى الآن لم أجد ما يمكننا 
اجاكس :يا ابن الأفعى» أولا تسمع ما أقول؟ اليك بما تستحق. 
(يصربه). 


۵ 


ٹر سیت نى لك أن تصاب بالبرص الأغريقي» أيها الرجل المولد» الشبيه 
بالثو ر العتيد. 

اجا کس : تکلم اذل أيها الخمير الفاسد. تكلم وإلا أجبرتك على الخضوع, 

رسيت : آری الأولى ان أعو داك انا التفكير والانصیاع. غير ني أعتقد 
بن حصانك يستطيع أن يتعلم التعقل قبل أن تحفظ اللياقة غيبا. 
أولا تعرف كيف تضرب؟ ليت عَذوّى أمراض الخيل كلها تسري 
اليك. 

اجاكس : أيها الحمار الغبى» اطلعنى على التصريح. 

ثرسيت : اتظننى عديم الاحساس» حتى تضربني هكذا؟ 

اجاکس : کیف تجسر على الاحتجاح؟ 

تر سیت أجدك تهمهم دائما وتذم أعيلء» لاناك تحسده على تفوقه. ولهذا 
السبب شح دو ما کلما EE‏ ذا کره. 

ترسيت : سيحطمك بقبضة يده» كما يكسر البخار كعكة محمصة. 

اجاكس وهو يضربه) : أيها القواد السافل. 

اجاکس :ما أشبهاك بير دعة الساحرة. 

ارسیت : اذهب يا نقاية الرعاع» يا من ليس في رأسه من الدماغ أكثر 
مما في كاحل رجلي» يا من يستطيع الحمار ان يقودك ايها 
الحيوان الخسيس. أنت هنا لا تفع إلا لمناوأة الطرواديين أو 
ليجرّك العيد الذليل وراءه» يا أحقر الناس وأقلهم ادراكا. اذا 
ضربتني بعد الآن ساطليك من رأسك الى أخحمص قدميك ببعر 
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اجا کس (یضربه) : ما أتت فضبح بخیض . 


رسيت 


لست 


اخیل 


اخیل 


ارسیت 


د 


احيل 


درسیت 


: يها الأحمقى السقهء ضر ب بما فيك من و حشية وصراوةء إضرب» 


(یدخحل اخيل وبتروکل)۔ 


: لماذا تصرف على هذا النحو یا اجاکس؟ وأنت يا ٹرسيت» 


مادا جر ف زز ؟ 


يشير الى اجاكس) : أترى هذا الملعون؟ 

: نعم» وما به؟ 

: انظر اليه جيدا. 

: نظ ت اليه. ما شان بلاهته هنا؟ 

> لا ل آنت لا تبره جیدا. هل تظن أنه أجاکس؟ 

: اعرف جیدا انه ليس هو. 

خسنا لکن الغبي لا يعمل بأنه کذلك. 

: ولهذا السبب اضريك علك تدري. 

: كفاك بلاهة كفاك. ما هذه النكتة البائخة؟ انها مهرب سخيف 


كبلادة الحمار. لقد لطمت دماغه لطمة أشد مما رض هو عظامى. 
واشتريت تسعة عصافير دورية بفلس» غير ان امه الشرثارة لا 
تساوي ربع من الدوري. ها إن السيد اخيلء الشبيه بأجاكس» 
قد جعل رأسه فی بطنه» وأمعاءه في رأسه. واليك ريي فيه 


بكل صراحة. 


: ما شو رأيك؟ 
: اقول ان اجاکس هدا 


(يهم اجاکس بضربه. يمسك به أخيل). 


: ما هذا يا اجا کس الطيب القلى؟ 
:ل پیشلی بمشل هذه العملية السقمة إل من... 
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اخيل ريسك بأجاكس) : قي الحقيقة يجب أن أمنعك عن ضربه. 

رسيت : قل لي ماذا يلرم لسد ثقب ابرة هيلانة التي جاء يقاتل من اجلها؟ 

احيل :إهدأً أيها المجنون. 

رسيت : جعت أبحث عن الراحة والسكينة. لكن هذا المهووس لا يريد 
ي الخير. ها هوذا انظر اليه 

اجاكس : أيها السفيه» أريد... 

احیل رلا یرال مسكاً بأجاكس : أتود أن تيزل بتصرّفك غير الرصين الى 
مستو ی هدا المخب ل؟ 


اجاكس : طلبت من هذا الصعلوك القبيح أن يطلعني على مضمون التصريح» 
فا هان 
سي 


رسيت :اا لست حادمك. 

اجا کس حستا. آغر ب عن و جهي» ايها الأحمى. 

رسيت : أنا أحدم هنا متطوّعا. 

اخيل رلارسيت) : منذ هنيهة كانت خدمتك تكليفا مفروضا. اذ لا أحد يقبل 
ان پزاحم غيره راضيا. فكان اجاكس المتطوع» وانت المجبر 
سر ا على اداء المطلوب منلف. 

تر سیت (لآعیں : وهكذا أنت ايعنا و صعت الجر ء الا كبر ن فهمك فی 
ر جليت. لم خط الناس فی و صفاك هکذا. (لأخيل واجاکس). 
لا أظن أن هكتورء اذا كسر جمجمة أحدكما يلاقىي فيها ما 
دستحی الد كر لان دماغکما شه بجو رة فأسدة فارعة. 

احيل : ماذا تقول عنى آنا ایض یا ٹرسیت؟ 

ٹرسیت : يا آولیس ويا نسطورء أؤ کد لكما ان عقلکما اصبح جافا. ومنذ 
ان شاخ جدكما وهرم ربطكما معا الى المحراث» وجعلكما 
تفلحان الارض کكانكما ثوران. 


1۸A 


بترو کل 


: سا ٤‏ ب ذللك» 


: أاصمت» يا تر سست» واهداً. 


: هل تريد أن أهداً وأصمت عندما يقول لى الدب اخيل هذا 


الكلام المهيد؟ 


لحل سردا يا بحرو کلل. 


: أتمنى أن اشاهدا مشنو قا کالمجر مین قبل أن ارجم لی خیامکم. 


لأنی ارید أن اکٹ ست ډسو د العقل الراجح. وأغادر معسر 
الاغبياء. 


(یحرج). 


: تخأصنا احيرا س بلاهتت و حقارتك. 


ایل رلأجاکس : والآن يا مولاي. هناك بلاغ يعلم جميع أفراد الجيش بان 


هکتور سيجيء غدا صباحا في الساعة الخامسة عند سماع صوت 
البوف» ويد حل مخیمتا ي طر و اده ۾ يدعو متحد با کا قارس 
نشيط جريء الى مساندته... وأرى ان هذه البادرة بلاهة قل 
ږ [ 

مشيلهاً. الوداع. 


: الوداع. من ينوي ان يرد عليه ويلبي دعو ته؟ 


لست ادري. تعالوا تقترع» وإلا عرفتا من ينازله عندما يحين 


الاوان. 


: نت على ما يظهر» تر ید أن تقو ل... دعني استرسل في الاستعلام. 


(یخر ج). 


هکتور 


ترو یلو س 


هیلینو س 


المشهد الثاني 
في قصر إيليون داخل طروادة 


(يدحل بریام وهکتور وترویلوس وباریس وهیلینوس) 


هذا ما ردد نسطور قوله لتا من قبل جماعة الاغريق : « أعيدوا 
لا شبللانة فننسی جميح ما عانیناه س التض ابت بشر فنا وأو قاتنا 
الشتر ة من و يلات الحر ب 4. ما رأيك بذللڭ» يا هکتور؟ 


: مع ان ليس من رجل يهاب الاغريق نظيري فيما يخصني شخصياء 


يا بريام المرهوب» لا توجد ابنة حواء تقوى على الصمود أكثر 
مني أنا هكتور» وتقيل أن تحمل القلق والصخب مثلي. من 
يدري بماذا يج فى الغد. ان ما يوطد السلام هو الاأمن الواثق 
بذاته. ما التحدّي المتواضع فيالعكس يعتبر نيراس العاقل الحكيم 
أثناء سعيه الى استقصال شامة الشر. لتذهب هيلانة. فمنذ ان 
اشهر السيف لحسم هذ الشجار» هناك واحد من عشرة» هو 
عزيز على قلبنا كهيلانة بالدسبة الى الضريبة التي دفعناها من 
أرواحنا. فان حلت بنا الكوارث العديدة للاحتفاظ بامرأة نظيرهاء 
ليست من أهلتاء وحتى إن شاءت أن تنتسب إليناء نجدها لا 
تساوي حفنة من أبسط رجالنا. فلماذا نتشبّث بها ونرفض 
ارجاعها؟ 


٠‏ تبا الك يا أحي. اراك تضع في الميزان كرامة ملك مبجل 


كابينا الوقور وشرفه الرفيع لقاء وزنة بذيئة. فهل تريد أن تحصر 
بالارقام عظمة و جو ده لاء نسب صله من المخاو ف والحجح؟ 
بعس تفكيرك هذا الذي يغيظ الالهة. 


: لا استغر ب حصرك کل هده الأهمية فى أسباب تامهمه بالنسبة 


¥. 


ترویلوس 


هکتور 


نرو یاو س 


هکتور 


ترو یلوس 


الصغارات ليعستى له أن يدير شؤونه» لا لسبب إلا لأنك أنت 
لا تقيم لها وزنا فتحدث عنها كما تفعل الآن؟ 


: لا أحد يفوقك في رؤية الأحلام والميل الى النوم» يا أحي 


الكاهن» علاوة على ما تمتلىٌ به جعبتلك من الحجج. اما بعض 
هذه الحجج فهي : انك تعلم ان العدو يبيت لك الشر» وتعلم 
أيضا ان السيف المستل من غمده يتطاير منه شرر الخط 
وان العقل السايم يتحتب دو ها کل اسہاب الالم. فلا مجال 
منطق اذ يهرب نظير هرقل من توبيخ الاله المشتري او كنجم 
تاه حارج مداره في الفلك. ۾ بجا اننا تكلم عن المعقولء فلتغلى 
أبوابنا ونغرق في النوم. لأن الشجاعة والشرف يتطلبان من الرجل 
أن يكون له قلب ارنب ليحشو رأسه بالافكار والاعتبارات الباهتة. 
فكثرة التعقل والتحفظ لا تفضى إلا الى تبريد الحماس وتبديد 


: هذه المخلوقةء يا أحى» لا تساوي ما يكلفنا الاحتفاظ بها من 


أوليست قيمة الشىء بقدر ما نخلع عليه من الأهمية؟ 
: القيمة لا تتعلی بارادة معيّنة. لأن اللمن غالبا ما یکون بمستوی 


الشخص الذي يحدده. فمن الغباوة اذا أن يكون حيّنا واجلالنا 
أعظم من الاله الذي نكرسهما له. ١لا‏ بد أن کون ضر با من 
الهوس والهزيان وقوعنا في هيام خيالي لا يعادل ما يستحقه 
الشخص الدي نمنحه هوانا. 


۽ أا اتتفیت اليوم ار اأة» والحتياري حاضع لارادتي التي تاتر ت 


بما عایته عیناي وسمعته اذناي» وهما کبحارین يتهادیان فوق 
الأمواج قر ب شواطی حطر ة ن الشوق و الاانجذاب. ھل يسعني 
أن اتسحب اذا دعت ظروفي الى الابتعاد عن الحبيبة التي وقع 


۷۱ 


علیها احتیاري؟ كلا لا مجال للتهرب م من العهود ت قطعتها 
على نفسي» وحم علي واجب الشرف أن أتقي بها. اذ ليس 

من الشهامة أن نرجع الى التاجر ما نشتر ا 
بعد أن نوسخها. وليس من الحكمة أن نرمي فضلات الطعام 
بعد أن نملا مته بطونا. قد وجدنا الأصلح أن ينتقم باریس 
من الاغريق. وموافقتکم الجماعبة على ذلك شجعته على اقتحام 
المغامرة. لكن امواج الحرب ورياحها هذان المتناقضان على 
الدوام» قد هدأت ٹورتهماء وساعداه هکذا على بلوغ شاطی 
الأمان المنشود. وها هو من أجل عمة مسنة اسر ها الاغریق»» 
قد عاد يملكة اغريقية تفوق نضارة صباها تجاعيد جبين أبولون» 
وتجعل اشراقة الصباح بالنسية اليها قاتمة عابسة. فلماذا تحتفظ 
بها؟ وبينما هؤلاء يحتجزون عمتناء أتساءل هل تستحق ان 
يحتفظوا بها؟ ان هيلانة لرْلوة تهافتت الف سفينة على الاستغثار 
بها وحولت مل وکا عديدن متوجين الى تجار يتزاحمون على 
خطب ودها. فهلا اعترفتم بان باریس أظهر حكمة في الذهابء» 
کما اضطررتم أن تفعلوا حين هتفتم به : « إذهب» إذهب ). 
اجلء اذا اعترفت بانه تصرف پتل حسما تم علیکم ا 
أيضا أن تتصرفوا حين صفقتم له وهتفتم : « يا لك من رجل 
لا يضاهى »» لماذا تلوموته اليوم على ما بلغه من نتيجة كانت 

في الواقع ثمرة نصحكم اياه على اللجوء الى هذا العملء وتعتبرون 
أمرا بذيقا ما قدرتم فيما مضى انه اثمن ما في البر والبحر 
معا. يا لوضاعة هذا الانقلاب. وما ام الخوف مما اختلسناه 
ونخاف أن نحتفظ به. فبعد أن تصدّى للاغريق وأهانهہ پشنا 
نخشی من الاعتراف بانه يقیم قيما بينناً. 


کاسشدر! من الخار ج) : ابکوا» يھا الطرو أديو ك و لو جوا 


بریام 


: ما شده الضحة» ما هاا الصياح؟ 


ترویلوس : هده اخحتنا المهووسة» عرقتها من صوتها. 


Y۲ 


كاسندرا رمن الخارج) : اذرفوا الدمو ع» أيها الطرواديون. 


هکتور 


هکتور 


تر ویاو س 


: اجل: رده کاسندرا۔ 
ابكوا ونوحواء أيها الطرواديون. اعيروني الف عين لأملأها دموعا 


سے : له ¥ 


a 


۰ اص سک ) 1 خاد اصمتي . 
: أيتها المذارى» ويا ايها المراهقون والرجال الناضجون والشيوخ 


المجعدو الجبهات» ويا ايها الأطفال الأبرياء الدين 3 يسوم 
إل أن يضر نحو أ ادعموا جمیعکم طلبي. ادعو ! شا جزءا من 
نن ين هذه ار المهدورة. ابکوا» به ارو دیو 
يحق لطروادة ان تحيا بعد الآنء ولم يعد لروائع إيليون من 
مكان تحت الشمس. أمّا شقيقنا باريس فهو الشعلة التى تحرقنا 
کلنا. ابکوا وتواحواء ایا الطروادیون؛ واصرخوا باعل اصواتگم : 
أل هيلاانه تعجر و راءها الشقاء والدمار. لان طرو ادة ستحتر ف 


(نجر ج)۔ 


٠‏ اذاء یا ترويلوس الشاب أوّلا تور فيك نبوءات احتك هذى 


لتجعل رعشة الندم تسري في عروقك؟ أم ان دمك برد الى 
حد لم يعد منطق العقل ولا الخوف من الفشل الذريع في 


: آنا آقول» يا حى هکتور» ان الحدث وحده بحت ذاته» لا يكف 


بشجاعتنا وعزة نفوسنا. وهذيان منطقها السخيف لا يقوى على 
تحطيم قضيتنا التى نقدّسها جميعنا. من جهتي ناء ليس لي 
صالح أكثر مما لسائر اح وتي ابناء بريام. ولا ايء بق الله 
المشتري» ان يتخذ قرار يرفض فبوله آي فکر ٿا 


YT 


هختور 


: وإلاً حكم الناس على بالخفة والاستهتار في ما أسعى اليه» وعليكم 


بإسداء النصح غير المجدي. لكني استشهد الالهة وأقول ان 
ما حدث کان بموافقتکم الجماعية التي حدت بي الى حسم 
کل المواقف المتار جحة أمام هدا المشروع الرهيب. اذ لم يخن 
ساعدي قادرا على إتمامه منفر دا يا للأسف. وأية مشاومة يسح 
إنسانا وحيدا ان يبديها للوقوف في وجه ثورة جارفةء أذ كى 
نيرانها هذا الشجار المسلح؟ مع ذللك انا اعلن انني لو اضطررت 
الى مواجهة كل الأخطار بمفردي» وكانت لدي قوة كافية توازي 
صلابة ارادتي ومضاء عزيمتي» لما تر کت باريس يتراجع بعد 
ما أقدم عليه بجرأة نادرة» ويتنازل قيد اتمل عن تصميمه الحازم. 


تر يد لنقسلك حالاا وة العسل ياستمر ار » و قشر ك لعير ك مرارة الحنظل. 


فاعلم ان البسالة لقاء هذا الثمن ليس لها أي استحقاق. 


٠‏ مولايء أنا لا أفكر فقط بالمتعة النايعة من مثل هذا الجمال. 


لكني أريد أن أمحو اللطخة التي يابى الشرف الرفيع أن يرتضيها. 
ما أفظع الخيانة التي نرتكبها بحق هذه الملكة المغلوبة على 


يلح بنا إن نحن رددناها اليوم الى ذويها على اثر تهديد خحسيس 
من طرفهم» وإزعان ذليل من قبلنا. وهل من المعقول أن تؤثر 
هذه الاأيحاءات المتحطة على قو ادك الانهز امیین. ليست لديا 
شجاعة حائرة لا تملك جرأة الاقدام» ولا في يدنا سيف يزدري 
بالمرو ٤ة‏ دفاعا عن امراة فذة كهيلانة. أجل ليس في الوجود 
من نبل لا يحمي ولا يستميت في سبيل هيلائة» ويقبل التقاعس 
امام أية تضحية مهما غلت لإنقاذها من العار والمذلة. ولذلك 
اقول : نستطيع أن نقاتل بكل حماس من أجلهاء لأننا تعلم كلنا 
ان لا مثيل لها فى العالم أجمع. 


: یا باریس ويا ترویلوس» لهد تکلمتما كلا كما ببلاغهة في خحوض 


YE 


ترو یلوس 


موضوع هذه القضية وهذا التباين في الرأي» وقدم كل منكما 
حججه وبراهينه الشخصية» وإن بصورة سطحية فاشبهتما كثيرا 
جماعة ارستوطاليس الذين حكموا بالتقصير على مجمل فلسفته 
الأخلاقية. والدواعي التي قد مو ها تخدم بالحري تيار الأشواق 
العنيفة التي أثارتها نزعة فوضوية بدون أن يصدر عنها آي تمييز 

بين الخير والشر. لأن اللذة والرغبة فى الانتقام لا ينقادان الى 
صوت الواحب والضمير. بينما تفرض ا الطبيعة إعادة الحق إلى 
أصسحابه. إفهل في البشرية كلها حق شرعي أقوى من حق الرجل 
في أن تلاز مه زو جته؟ فاذا داست الأشواق ستة الطبيعة هذه 
وطغت على العقول الراجحة بدافع الغرائز الأنانية والميول المنحرفة 
فإك في کل امه متمدنة قانو نا يلحم الشهوات الحامحة المتمردة 
على الأعراف والتقاليد الموروثة. فاذا كانت هيلانة حليلة ملك 
اسبارطة كما هو معلوم فان الشرائع الطبيعية الأحلاقية القويمة 
تهيب بنا أن نردها الى زوجها. وإصرارنا على عمل الشر لا 
يخفف جرمنا فى اقتراف هذا الذنب بل يزيده خحطورة. هذا 
هو رأبى انا هكتور عن ناحية المبداً. لكنى مع ذلك يا اخحوتى 
الأحباء أميل مثلكم الى فكرة الاحتفاظ بهيلانة لأن القضية تتعلق 
بصون كرامة كل واحد منا وكرامة الجميع معا. 


: الآن أصيت الناحية الحيوية من تصميمنا. ولو لم يكن الشرف 


دافعنا أكثر من إرضاء أهوائنا وأشواقناء أنا شخصيا لا أريد أن 
تراق نقطة دم طر؛ وادي في سبي الدفا ع عن هيلانة. لکن المسالةت 
يا هکتور الكريې بالنسبة الينا هي موضوع شرف وسمعة طيبة» 
ومهماز یحث على ماثر الشهامة و السماحة ويڏ کي فينا الاقدام 
على تحطيم العدوء ويقدس نفوسنا في مستقبل الأيام. حتاماء 
اری ان هکتور الشجاع لا يرغب» ولو ريح كنوز الكونء ان 
ييخسر غنى الأمجاد التي يكلل هاماتنا بغارها انجاز هذا العمل 
احير الفضيل. 


9 


هکتور 


لر مستا 


: انا الى جانب رأیکم السديد» يا احوتي ابناء بريام العظيم. وقد 


اطلقت بين نبلاء الأغريق الكسالى المتقاعسين» تحديا صاعحا 
أثار الدهشة والوجل في أعماق نفوسهم الخاملة. وعلمت الأن 
بان قائدهم الكبير نائم» بينما تدب بوادر الحسد في صفوف 
جيشهم› الأمر الذي قط ضميره ووعيه على ما أظن. 


(یخرجول). 


المشهد 
في معسكر الاأغريق» امام خيمة أخيل. 


(یدخحل ٹرسیت). 


: ماذا حل یی آنا ٹرسیت؟ أراني ضائعا فى متاهات غضبي. هل 


ڪي ليل اجاکي ان علي علي هكن هو بغرن و 
آتهکم علیه. وكم أتمنى أن يكون العكس من نصيبي لاروي 
غليلي» فون انا الذي اضرب وهو من يهزاً بي. ال 
تور هائج ساتعلم إن لزم الام أن اعوز بالشطان لافوز عليه 

یر آي اود أن يكون لدي من أتفث فيه سسوم حقدي. ھا 

هو آخحيل انسان فد فريد من نوعه. اذا قيض لطروادة أن تق 
تحت الاحتلال قبل أن يتسنى لهدذين المشاغبين أن يلغماها 
۾ يهدم‌اهاء ستظل اسوارها قائمة حتى تنهار من تلقاء ذاتها ت 
مرور الزمن. انت» يا مطلق الصواعق من علياء الاولمب» إنس 
انك الاله المشتري» ملك الآلهةء وأنت أيها الاله عطارد أسةط 
كل العلوم الملتوية الداحلة فى حساباتك إذا لم تنتزع من هؤلاء 
الرجال الجزء اليسير الذي يمتلكونه من الفطنة» والقسم الكبير 
من الجهلى والغباى لانهم لا يتوصلون الى التخلص من دبابة 


Y1 


بترو کل 


أو حيط عنكيوت ولا يجدون أية وسيلة غير امتشاق سيوفهم 
الحديدية الضخمة لقتل الذبابة ولتمريق نسيج العنكبوت الواهي. 
بعد ذلك لتنقض الكوارث على معسكرهم ولتسحق عظامهم 
سحقاء لأنها الضربة القاضية على كل غررو وادعاء باطل. انا 
تلوت صلاتي» وما علي 1 ان أر دد لشيطان البحسد : امین 
ثم امين. (يصرخ. يا مولاي أخيل. 


(يظهر بترو كل عند مدخل خيمة اخيل). 


: من القادم الى هنا؟ أهذا أنت» يا ثرسيت؟ ادحل وبادر الى 


الشتم ۾ السباب. 


: لو استطعت أن أتذكر هذه الدمية الذهبيةء لما امكتك أن تنجو 


من حبائلي. لكن هذا قد يعوّض... أتمنى لك أن تتدبر امرك 
وان تكون ضربات البشرية البذيثة وجهلها المخجل من نصيبك 
وحدك. ولا تقيض لك السماء ناصحا ينقذك من شرهاء وان 
لا تعرف السبيل طوال حياتك الى الترتيب والنظام. وليكن مزاجك 
دليلك فى هذه الدنيا حتى مماتك. واذا قالت لك تلك التي 
ستلفك بكفنك أن جك جميلةء أؤكد لك انها لم تدفن أبدا 
غير الموبوئين» امين. أخبرني» أين أخيل؟ 


: ما هذا؟ أنا لا أعرف انك تفي الى هذا الحد. هل كنت تتلو 


صلاتت؟ 


: أجل. وأرجو أن تكون السماء قد سمعت دعائي. 


(يظهر أخيل عند مدعل الخيمة). 


اخيلل (لبتروكل) : من وصل الى هنا؟ 


بترو کل 


احیل 


: ر سیت با مولاي. 


: ين هو؟ ین هو؟ یلمح رسيت ویتقدم نحوم. هذا أنت» يا اکل 


YY 


الجينة» ويا هاضم طعامي . لماذا لم تقدم على مائدتي كل هذه 
الما كل؟ هیا قل لي من سو ا کاممتون؟ 


١‏ هو فائدلك» با اخحیل... والآنء قل لي٬‏ با بترو کل» من هو أحيل؟ 
٠‏ هو مولاك» يا ثرسيت» والآن» بحياتك» قل لى من أنت؟ 


أنا من يقدّر مزاياك» يا بتر وكل. والآن قل لي بدورك من أنت» 


یا بترو کل؟ 


ف أن تقول من أناء بما انك تقدّر مزاياي. 


: هیا ل لي“ قل ي« [ 


مولاي. واما من یقدر مزایا بترو کل. وبترو کل لیس سوی ابله. 


: يا لك من غبي. 
: اصمت أيها الأحمق. لم كمل حدیثی بعد. 


احیل (لبتروکل) : هذا رجل ینعم بکشیر من الامتیازات. تابع كلامك» 


تر سیت 


mF 


يا تر سیت 


: أكاممنون هو ضا أبله. کدلاك أحيل أبله وأ تر سیت یله 


وكما قد قلت إن بترو كل أبله. 


رضي بأن يكون تحت إمرة اكاممنون. وأنا رسيت ابله لأني 
قبلت أن أخدم شخصا اشد منتى بلاهة. وبتروكل أبله بطبيعة 
الحال. 


: لماذا اتا أبله؟ 
: افعل ما يطلب منلك. ففی نظري» یکفینی أن تکون هکذا. انظر 


من الاتى الى هنا. 


(یدخل آکاممتوں وأولیس ونسطور ودیوماد واحاکس). 


غ £ ت 2 2 
: اقسم لك اتی لا رید ان ا احدا. ادحل معي» يا ترسپت. 


YA 


تر سیت 


(يدخحل الى حيسته). 


: ما هذه المهزلة؟ ما هذا التلاعب؟ ما هذه الخيانة؟ ان سيب 


کل هذه اأضحة هو مهتاف و عاهرة. مشا جر ة طر يفة تشر کوامن 
الجسد» وتجعل الناس بنزفون دمهم حتی يموتوا. اه. ليفتك 
بك المرض» كي نتهي من هذه المشكلة. ولتهلك الحرب 


(يدحل الى الخيمة). 


اکاممنون (لبتر وکل : ین أخیل؟ 


بترو کل 


اکاممنون 


بترو کا 


٠‏ في حيمته. وهو يشکو بعض الانزعاج» يا مولاي. 
: أعلمه بأننا هتا قد طرد رسلتا. وها تحن نضع کرامتنا جانبا» 


وناتى لمشاهدته. قل له ذلك» خوفا من أن يتصوّر اننا لا نستطيع 


: ساقول له فذلك. 


(يدحل الى الخيمة). 


اوليس رلأجاكس) : لقد رأيناه عند مدحل خيمته. فهو اذا غير مريض. 


اجاکس 


نسطور 
اولیس 
نسطور 


: واذا كان مریضاء فعلته هی شموخ الأسودى وهو مرض القلب... 


البشري. ويمكن أن ندعوه الكابةء اذا أردت ان تعذر الرجل. 
غير اني أحلف برأسي أن ذلك من قبيل المكابرة. لكن لماذا؟ 
لماذا؟ دعه يعلمنا بالموجب اسمح لي بكلمة» يا مولاي. 


(ینقرد باکاممنون جانبا). 


: ما الذي دعا اجاكس الى العواء عندما راه؟ 
: احیل سابه جنونه. 
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اكاممنول 


ر 


٠‏ اجل. 
٠‏ اذ ا يسع اجاکس اَن يعثر ص › أنه ققد مته الو -حيدة. 
٠‏ هذا غير صحيح. تت ری أنه اتخذ حجة من سلبّه حجتهء 


وأعني أخیل. 


: هذا أفضل. لأن انفصالهما أصيح بالنسبة اليا أمنية أولى من 


اتحادهما. لکن صاتهما كانت أمتن وأقوى من أن يهدمها مجنون. 


: الجنون يستطيم ن یهدم الصداقة بسهو لَه أکثر من الحكمة التي 


تبنيها. ھا هودا بترو کلل۔ 
(یدخل بترو کل). 


: للفيل مفاصل تساعده على الانحناء. غير أنه بعيد عن كل ادب. 


وله قوائم غليظة ليقف عليهاء لكنه لا ينحني ولا يساير. 


: كلفني أخيل بان أقول للك انه مستاء جدا. إذ إن أسبابا أحرى 


للترفيه والتسلية قد دفعت جلالتك وهذا الموكب من البلاء 
الى زیارته. فانه ير جو الحصول على كل ما تشاء لأجل المحافظة 
على صحتك. لذا يأمل أن تتشت الهواء الطلق بعد العشاء. 


اسمع» ا ترو کل. نحن لدیتا امغال شل الأجوبة. لکن هذه الحجج 


الغريبة المرسلة على أجنحة الازدراء لا بتسنى لها أن جاوز 
دخو لا في الموضوع. هو آهل لکل تکريم و نحن دواعينا اکير 
لمعرفة نواياه. مع ذلك نرى ان فضائله التي لا يستخدمها بطريقة 

سليمة قد أخحذت تفقد بريقها في نظرنا كلنا. ومشل الفواكه 
الجميلة المرصوفة في زورق غير نظيف قد تبقى زمنا طويلا 
وتفسد قبل أن نوي أحد. اذهب وقل له اننا جتنا لنكلمه. 
ولن تسيء التصرف اذا اضفت له اننا تجده كثير العنجهية قليل 
الشرف واوفر اعتداداً بنفسه من إكبار الرأي العام مزاياه الحميدة. 
دعه یعلم ذلك. فان أشخاصا أرفع منه مقاما يتحملون نزواته 


A: 


السمجةء» ويتغافلون عن كرامتهم المقدسة وسلطانهم الواسع 
لمسايرته بسماحة» كما لو كانت اعباء هذه الحرب ملقاة على 
عاتقه» یختال بھا على هواه. اذهب وردد له کل ما سمعته 
مني» وأضف له انه اذا بالغ في فرض الفمن باهظاء سنضطر 
الى الاستغتاء عنه حتما. ونظير الة غير نافعةء نطرحه في زاوية 
الاهمال قائلين : « لنكلّف غيره» لأنه لم يعد قادرا على مواصلة 
القتالء ونفضّل اللجوء الى أبله يقظ ولا الاتكال على جيار 
{. أجل ردد له کل ذلات. 


: كما تشاء. سانقل له أقوالك واتيك فورا بجوابه. 


(يدخحل الى الخيمة). 


¿ : لا تفكر بتكليف من ينوب عتا فى التحدث اليهء لأننا جفنا 


لنتبهه شخصياً. أوّلا يمكنك أن تدحا ؟ 
(يدخحل أوليس الى الخيمة). 


¿ : اته لیس اولی مما پظن هو نفسه. 
: وهل بلغت مهارته هذا الحد؟ ألا تعتقد بانه يجد ذاته متفوقا علىَ؟ 
۽ : بدون شت. 


وأنت هل تميل الى الأخذ برأيه وتعتقد بأنه يفوقنى مقدرة؟ 


:کا يها التبيل أجاكس» انت قوي وياسلل وحكيم نظیر >٥‏ ولست 


قل مته رفعة بل أكثر لياقة وسل مته مرا 


لمجرفة؟ فأنا لا أف ال طلقا 


بينما تتا كل في داخله الكبرياء وينظر الى ذاته بمراة التعالى 
وتنتفخ أوداجه فى كل مناسبة بروح المقت والازدراء. فمن 


A1 


اجاکس 


امتدح نفسه على ساس فضائل لا يدعمها الواق يقضي الثناء 
على استحقاقات اأعماله الخيرة. 


انا آکره المتحبر» كما آکره بشاعة الضفاد ع. 


نسطور (على حدة) : مع دلك» هو يحب ذاته. ولیس هدا الأمر غریبا. 


ولیس 
| كاممنوت 


ولیس 


ا کاممنون 


اولیس 


اكاممنوك 


(یدخل اولیس). 


: اخحيل ل یرید أن يقاتل غدا. 
١‏ انه لا يدي اية حجة مقبولة» بل ينساق وراء مزاجه» بدون 


الاستناد الى أي اعتبار أو مراعاة خحاطر أي إنسانء تقوده اهواؤه 
الشخصة ۾ اعتدأده بذاته. 
لماذا لا يريد بناءٌ على طلبناء أن يغادر الخيمة ويتنشق الهواء 


النقي؟ 


: هذا اقل ما يطلب منه» وهو يعتبر ذلك أمراً هاماً. لأن روح 


العظمة يسیطر على تصرفاته» حتی انه لا يفگر إلا بتشامخ يهيمن 
على كل كلمة يتلفظ بها. وأفضاله الوهمية تجعل دمه يغلى 
في عروقه بقوة وحماس بشكل يزعج اخيل ويدفعه الى الهذيان 
رغم سیطرته على عواطفه. ماذا اقول لك؟ انه متكبّر الى أبعد 
لا علاح لدائك هذاء يا أغبى الأغبياء. 


٤د‏ جا کس يمضى اليه (لاجاکس). ايها المولى العز یز > إذهب 


ولم عليه دال سيمت لعل امسجابةً لطلبك. يسيد فللا ع 


TR 


: يا اكاممنونء لا أريد أن تصل الأمور الى هذا الحد. نحن 


بارك جميع الخطوات التي بقدم عليها اجاكس للايتعاد عن 
احيل. ما هذا الموقف؟ ان سيدا متعالياً مثله يتشيّث بما يخط 


YAY 


وتقدیره کمخلوق عزیز جدیر بکل اعجاب. (ریشیر الى اجاکس). 
لن نسمح لشخص نظیره یفتقر الى الشجاعة والحكمة يان نزع 
غار مجد کسبناه بنبال وشهامة. كلاء لن يستطيع بموافقتي أن 
بستخف بالکر امة العالية التي يتمتج بها . ایل حین يذهب الى 
هذا الأخير. ففى هذه الحالة نشجع اجاكس على الاستمرار 
ي غبه و عجرقفته» ونذ کي نأر المحقد الذي يملا صدره تحاهہ 
أي انسان سواه. ولا أظن ان ذهاب هذا المولى الى اخيل مفيد. 
و على اخيل ان يذهب الى اجاكس ). 

نسطور رعلى حدة) : هذا حل مرض يعالج موطن الضعف فيه. 

دیو ماد (علی حدة يشير الى اجاکس) : کم نستشم من سکوته راحه مديح نقسه. 

اجاکس : ادا مضيت اليه ساشوه ۾ حهه بقفازي الحديدي. 

اكاممنوت : لا تدھب اليك. 

اجاکس : اذا تشامخ وتعالى على ساحطم كبرياءه. دعنى أذهب اليه. 

اوليس : كلا ولو كلف الأمر ثمن الحملة المسندة الينا. 

اجاکس :بيا له من شقي وقح لا يستحي. 

تسطور (على حدق : ما ايرعه في ۾ صف داته. 

اجا کس : هل يسعه أن يکون عشورا؟ 

اوليس (على حدة : الغراب يخشي المساء ويلعن 

اجا کس : ساعکر هز أجحه. 

أ كاممنوك إعلى حدق : ما غر ب المريض الذي بتصو ر نفسه أنه الطببب 

اجاکس : لو فکر الجميح مثلي. . 

او ليس (إعلى حدق : لظلوا بعیدین عن کل متطی سليم. 
مختلفة. فهل يعقل أن يفوز التكبّر بالغلبة. 

نسطور على حدق : إن تحقق ذلك ظفر ت انت دة . 


YAY 


اوليس على حدم : لا بد من الحصول على الأعشار العشرة كلها. 

اڃاکس : لا بد من أن أعجن عریکته وأتھا كما يجب أن تکون. رعلى 
حدة لأوليس. لیس جاهزا بعد تماماً. عليك أن تکيل له المزيد 
من المديح» وأن تغدق عليه الثناء باستمرار» لأن تعطشه اليه 
یکاد يشتله. 

اوليس (لأكاممنون) : مولاي اراك تهتيّ كثيرا بهذه المسألة. 

نسطور :لا تفكر بذلك بعد الآن. أيها القائد النبيل. 

دیوماد ‏ :لا بذ ص أن تستعد للقعال بدون مساعدة اخحيل. 

اولیس رلدیوماد) : مجرد تردید هذا الاسم یجرح شعوره (یشیر الى اجاكس). 
ها هوذا رجل بكل معنى الكلمة... لماذا أعلن بحضوره؟ علي 
أن اصمت. 

نسطور : لماذاء لأنه أقل طموحاً من أخيل. 

اوليس : لكن الجميع يعلمون انه باسل مثله. 

اجاکس : ابن حرام ویھزاً ھکذا بنا۔ کما تمتیت لو کان طروادیًا. 

نسطور : يا لمصيبة اجاأكس حينذاك. ۰ 

اوليس :لو كان لديه بعض العزة. 

دیو ماد و کان متعطشا الى المديح. 

ولیس :أو کان فقط حا الطبع... 

دیو ماد : أ صا حب آهواء و آناني. 

اوليس (لأجاكس) : أشكر السماءء يا مولاي» على كونك كريم الأخلاق. 
وأشكر من أنجبتك هكذا سامى النفس» وأرضعتاك لبانها الأَبيّة. 
ليكن الحلم رائدك. لكنْ المجد لمواهبك الطبيعية التي تفل 
كل علم غزير. أمَّا هو الذي درب ساعدك على القتال فليشطر 
إله الحرب مارس مرتع الخلود ويهبك نصفه» كي تنتقل أوصاف 
حامل الثور ميلون الى اجاكس الصنديد. انا لا أريد أن أمتدح 
حكمتك» لملا تح معالمها رحابة مزاياك العالية. ها هوذا نسطور 
وقد لقنه الزمانء وهو سيد الآثار القديمة دروساً لا تنسى. 


A 


فقد کان ولا یزال ولا يمکن أن يكون إلا منتصرا. لكن» اعذرني 
إن قلت لكء ايها العاقل نسطور» لو كنت فجًا نظير أجاكس» 
ودماغك من ذات جبلته» لما فقته حتماء بل على الأكثر عادلته. 

اجاکس (لأويس : هل تريد أن تنادي لي والدي؟ 

اوليس : طعا يا عزيزي. 

دیوماد : دعه يوصلك يا مولاي اجاکس. 

اولیس : لا فائدة من البقاء هنا. فالغرال أخیل لا یرید ان يخرج من 

بين الأغصان حیٹ بختبی . آتمنی آن يجمع القائد الأعلى كافة 

مشا مجلسه الحربي. فان ملو کا اخرین قد اتوا الى طروادة. 
ول د لجميع قواتنا هن أن تکون غدا على اتم الا ستعداد. 
(يشير الى اجاكس). ها هوذا السيد المحترم عليكم» يا فرسان الشرق 
والغرب» أن تتقدموا وتختاروا النخبة من بينهم. وسيواجه اجاكس 
افضلهم. 

اكاممنون : هيوا بنا الى المجلس» ولندع اخيل يرقد. فالمراكب الخفيفة 
تهرول مسرعة» بينما السفن الضخمة تبطى في سيرها. 


(يدهبوك). 


A2 


بتدارو س 


المرافى 
بندارو س 
المرافى 
بندارو س 
المرافق 
بندارو س 
المرافق 
بندارو س 
المر افق 


بندارو س 


الفصل الثالكث 


المشهد الأول 
امام قصر بريام فى طروادة 


(يدخحل بداروس وأحد المرافقين) 


الشاب باريس؟ 


: اجل» يا سيدي» عندما مشي امامي. 
: ھل نت مرتبط به؟ 


: اجل» انا مرتبط بهذا المولى. 

٠‏ هل أنت مرتبط أيضا بهذا الوجيه النبيلء الواجب على امتداحه. 
: نعم» وهو مولى بيستحق الشكران. 

: أجل یا سیدی ) بصو رث سطلحية. 

١‏ عليك» يا صاح» أن تعرفني معرفة وافية. فانا السيد بنداروس. 
٠‏ فيسعدك الحظ انذاك. 


A٦ 


المرافق 


بندارو س 


المرافق 
بندارو س 
المرافق 
بندارو س 
المرافق 
بندارو س 
المرافق 
بندارو س 
المرافق 


بندارو س 


المرافق 


بنداروس 


المرافق 


بندارو س 


: آنىت تتمتح بمكانة مر مو فة. 


(تصدح الموسيقى). 


ن فضللف» لیس تماما يا صاح. ولبي سو صاحب السيادة. 


ما هذه الموسيقى؟ 


انا لا أعرفها إلا جزئياء فهي قسم من مقطوعة كبيرة. 
٠‏ أتعرف الموسيقيين؟ 

بکل تاکید. 
: لمن يعزفون؟ 
: للمستمعين؛ یا 
: على طلبي انا ۾ طلب سائر محبي اأطر ب. 

. عندمها أفصح عن رعبتی أعنى م اقول» يا صاحبي‎ ١ 

: ماذا تود أن أطلب لك يا سيدي؟ 

نحن لسنا ممن يجرب أحدنا الأحرء يا صاح. فانا ظريف 


سيدي. 


مثو اضصع» وأنت تتظاهر بالفطنة. رجو ك أن تفیدنی صراحة على 
طلب من يعزف هولاء الموسيقيون. 


: لعمري» هذا سوال في محله. إعلم يا سيدي» انهم يعزفون 


ناء على طلب مو لاي باریس المو جود شخصا صا تصجحه 
شبيهة الالهة فينوس الأصيلةء والآية المنظورة التي تمتّل روعة 
الجمال. 


: من تعني؟ أإبنة اخحى كريسيدا؟ 
: کلاء یا سيد ي ۔ اعنی هيللانه. ألم تحرو من هي من مجرد 


الأوصاف التي ذكرتها لك عنها؟ 


: يدو لي» يا صديقي» انلك لم تشاهد السيدة كريسيدا بعد. انا 


بتقديم احتراماتي ل لان القَصضية حامية جدا. 


AY 


المراقق 


بندارو س 


بنداروس : 


هيلاانة 


بتداروس 
باریس 


: القضية حامية؟ ها هوذا موضوع غريب شيق. 


(يد حل بأريس وهيلاته نم حاشيتهما). 


: ألف تحية أوجهها اليك أيها المولى النبيل والى هذا الحفل 


الكريم. ما بھی لأماني التي بحام بها 4 هذا ا الجر ا 
الأوقات. 


: سيدي العزيزء كلامك أحلى من العسل. 
: لأنك حاوة تتلفظين بهذه الكلمات المعسولةء أيتها الملكة الفاتنة 


وأنتم أيها الأمراء المتميزون بالوسامة والأناقةء سامحوني إن انا 
قاطعت ده الموسيقى الر حيمة. 


: لا باس إن قاطعتهاء يا اين العمّ. لکن» بحياتي» لا بد من 


التعويض عنها. فعليك أن تبعها بمقطوعة تتذوقها. (لهیلان. انه 
قا ا غاية اللياقة واللباقةء يا عزیزتي يلي. 


: سيدي. . 


: اؤكد لك ان صوتي أجشٌ وكلامي في غاية الخشونة. 
: هياء يا سيدي» أنشذ لنا. انك تتوسل أعذارا غير مقبولة. 


بنداروس رلهيلانع : جفت لأتحدث الى مولاي» أيتها الملكة العزيزة. فهل تأذن 


هيار زه 


بندارو س 


بندارو س 


لي يا مولاي بكلمة أقولها لك؟ 


: شرا حزیلا» أيتها الملكة اللطيفة. لا شك فى انك تمر حين. 


ها هوذا مولاي. تفصّل بالإصغاء الى» يا مولاي. فان شقيقك 
الكريم ترويلوس... 


احترام أن تستمع. 


AA 


هيلانة : املى ان لا تشوش هذا النغم الساحر. واذا فعلت» فلتصم هذه 
الألحان أذنيك. 

بنداروس : أيتها الملكة الفاتنةء صدقيني ان قلت لك انك ملكة رائعة حهًا. 

هيلانة :لا تس ان إحراج امراة جميلة إهانة لا تغتفر. 

بنداروس DE‏ کل هذا التمهيد» قي الحقيقةء لا يفيدك. لاني لست 
مولاي يرجوك اذا طلب الملك ذلك أثناء جلوسه الى المائدة 
أن تتفضل و تحذره. 

هيلانة : سيدي بنداروس... 

بنداروس : ماذا تقول ملكتي الفاتنة» ملكتي الساحرة الفائقة الجمال؟ 

باریس (بصوت خافت لبنداروس) : باي عمل باهر تفکر؟ واین تتعشی هذا 
المساء؟ 

هيلانة (لہندارو س) : أرجوك يا سید ي... 

بندار وس : ماذا تقول ملكتى الرائعة؟ (بصوت خافت لباريس). ستحنق عليك 
بنة اخى. أولا تعرف أين تتعشى هي هذا المساء؟ 

باریس (بصوت خافت لبنداروس) : اراهن على قطع راسي بات هده المسالة 

بندارو س (بصو ت حافت لباريس) : كلا كلا لا صلة لھا بتاتا بالموضو ع» وانت 
لم قصب الهدف. لأن هذه المسالة المزعومة لا تلم من اللوم. 

باریس (بصوت خافت لبنداروس) : حسنا افذا. وأنا أعتذر عنها. 

بندارو س (بصوت خافت لباریس) : جيد جداء ڀا سيدي الكريم. لماذا انیت على 
ذكر كريسيدا؟ أؤكد لك ان هذه المسالمة حقا لا تسلم من 
المالامة. 

باریس : أظيًّ... 

بنداروس : اوتظن؟ وماذا تظن؟ (بصوت مرتفي : هيواء اعطونى الة موسيقية. 
أترينهاء أيتها الملكة العزيزة؟ 

هيلانة :هي طريفة جدا. 


A۸۹ 


: اجل»ء اجل. 


نعم نعم 
: أتمنى لك أن تقع في هوى من تعب أنت بها 


: أبتة خي مغر مة بامر يخصضك شخصیا: تھا الملكة الفاتتة. 


باریس 


: هو لا لل لأنها ا تر یده» ولانه يیختلف عنها کشیرا. 
: اذا اتفقا بعد خلافهما. وقد يصبحان ثلاثة أشخاص. 
: ها هباً. کف عن الحدث في ده المسالة المعقدة. والآن» 


اسمعکم أغنية. 

أجإء أجل . أرجوك إن تدشد. أؤّكد لك يا مولاي الوسيم» 
ان يناك العالي في غاية الروعة. 

تابعى قولك. 

. ولسوف يرمينا 
هذا الحب جميعا في أسواً المهاللك. ما أعجب كوبيدون وأغرب 
مر أميه. 


: أجل» هذا الحب سيهلكا. 
لعي الحب ولیس إل البحب تحکہ بسلو کنا : 


الحب» و ليس إل الحب» ودائما دا العحب. 
ها هي سهامه المسددة تنصب 

فتعذ به باستمرار ولا تدعه يستریح. 

ما العشاق فيصر حون : اه باستسلام» 

و يشکون من عذاب تبدد الأحلام. 

فشحيا المحية دائما وتوشك ال تموت) 
مفضلة لوعة الشوق كانها فى العشق قوت 
تغذيه الاهات طوال ساعات لا تفوت. 


- انوع لعمري» هائم عارف حتی اذنيه ٿي هواه العيحيب. 
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باريس : ولا يأّكل» يا حبيبتي» إلا لحم الحَمَام الذي يجعل دمه يغلي 
في عروقه کأنه في مرجلء والدم حين يغلى يولد الأفکا ر المكتوية 
بنار الغرام» والأفكار المكتوية هي جوهر الحب وجنة العاشقين. 

بندارو س هذه هي مراتع الهيام ٠‏ الدم الحامي والأفكار المكتو ية و التصرفات 
المهووسة» وكلها مريعة كالأفاعى السامة. فهل الحب هو وليد 
هذه الأفاعى اللعينة؟ ألا قل لي من لنا اليوم في ساحات القتال؟ 

باریس : هکتور ودایفوبوس وهيلينوس وانتيتور و كل نخبة بواسل طروادة. 
ولو لم تابی نيلي ذلك» لكنت تقلدت اليوم بالذات انا أيضا 
کامل ااسلحتي . ماڏا حدا با خي ترو یلوس کی لا یرافق سائر 
المقاتلین؟ 

هيلائة :هو حانق لسبب وجيه» أنت تعرفه يا مولاي بنداروس. 

بندارو س : كات ايها الملكة الحلوة. لقد ارت في لاطلا ع على ما 
بادروا الى تدبيره اليوم... فهل تفكرء يا باريس» في مسامحة 
أخحيك؟ 

باریس : بکل تا کید. 

ينداروس : الوداع أيتها الملكة الفاتنة. 

(يخر ج ويدق نقير الانسحاب). 

باريس :ها قد عاد الجنود من ساحة المعركة. فتعالو' تذهب الى قصر 
بريام لتهنعة المقاتلين على شجاعتهم. ارجوك يا هيلانة اللطيفة 
أن تنتزعى أسلحة عزيزنا هكتور. لأن مَحابلك ردائه تطاو ع بسهولة 
أكثر» ملامسة يدياك البيضاوين الناعمتين اللتين تسحران حتى 
القواطع الفولاذيةء وصلابة عضلات الاغريق. وهكذا تؤثرين أكثر 
مما يفعله ملوك هؤلاء الاغريق إذ تنتزعين اسلحة هكتور. 

هيلانة : انا فخورة بان أخحدمهء يا باريس. أجل والاحترام الذي ابديه 
له يضف رونقاً جدیدا الى معالم جمالي» ويعلي شاني فيما بينکم. 

باريس : أيتها الفاتنة الفطنةء حلو حديثك زادنى غرقا فى بحر هواك. 


(یدهبوك)۔ 


۹١ 


بندارو س 


المرافق 


بندارو س 
ترویل وس 


بندارو س 


ترویلوس 


بندارو س 


ترویلوس 


المشهد الثاني 


في حديقة بتداروس و سط طروادة 


(بندأاروس والمرافق يلتقيان). 


: أين معلمك؟ أهو عند ابنة اخيه كريسيدا؟ 
: كلا يا سيدي. هو بانتظارك ليصطحبك الى هناك. 


(یدخحل ترویلوس). 


: ها هودا. هيا پنا. 


: هل ریت أبن آخی؟ 
: کلاء یا بنداروس۔ انا نرہ قرب بابهاء کروح غریب هائم على 


ضفاف نهر استیکس بانتظار المر کب الذي ينقلني اليها. فیخذ 
أنت مان ارون اي بسرعهٍ اک احقون حیت ت 


: تزه أتت هنا فى هذه الحديقة» وأا ا حالاً اليها. 


(یخر ج بنداروس). 


هي أحلى التسليات التي هرت مشاعر ي. فبمادا احس یا تری 
عندما اذو ق حقيقة رحيق الحب الذي يشيد به المغرمون المكتوون 
بنار الهوى؟ أحشى أن يكون طعمه كمرارة الموت وحنظل الفناء 
في الاغماء. سيكون ذلك السرور سائغ المذاق وقوي المفعول 
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بتدارو س 


ترویلوس 


بندارو س رلکریسید : هیا بنا. لماذا احمر 


ولذيذ النكهة بالنسبة الى قدرة أحاسيسي الخشنة. هذا ما أحشاه 
فعلا كما أخحاف أن تنهار مشاعري أمام كل هذه السعادة الفاثضة»› 
تماما كما هو الحال خلال معركة يطارد فها المنتصر فلول 
عدو ه المهزوم الهارب مامه على غير هدی. 


(یعود بنداروس). 


هي تھا للمجيء الى ساحة القحال. والاأن. علیاف ان تشہت انك 


حاضر الذهن ثابت الجنان. فخدودها حمراء وأنفاسها متقطعة 
کان شبحاً هائلاً يروّعها. ها أنا ذاهب لآتي بها. ولا تنس 
انها أجمل خبيثة بين الحسانء وان أنفاسها أقصر من نفس عصفور 


يخر ج بنداروس). 


: ضيق نفسي يطبق على صدري. وقلبي يخفق بسرعة من شدة 


تاتري» ویکاد نبضي المضطرب و سار حواسي تقد توازنهاء 
کما یر تعش الو كيل عندما تلتقي انظاره بغتة بعيون سیک المونب. 


(یدحل بنداروس ومعه کریسیدا). 
حداك؟ الحياء من ميزات الأولاد. 
(لترويلوس). ها هيذا. كرر عليها جميع الايمان التي اقسمتها لي. 
(لكريسيدم. لماذا تنوين الذهاب ثانية؟ هل تحنم علينا أن نعاملك 
بقسوة لنردّك الى جادة الصواب؟ هل من حاجة فعلاً الى ذلك؟ 
(لترویلوس). لماذا لا تکلمها أنت؟ (لكريسيد). هيا اسحبي عذا 
لماذا تخشين أن تغيظيه؟ لو خيمت عتمة الليل» لما تأخر أحدكما 
عن الاقتر اب من الاخر. (یشد أحدهما الى الاح هکذاء هکذا۔ 
هيا لاطفها وقيلها. ما أحلى هذا العناق الطويل. شيد هناء أيها 


۹۳ 


ار 


البنّای سكنا فيه يطيب المتاخ. لا بد لقلبيكما من أن ينفجرا 
قبل أن أدعكما تفترقان. حان للصقر أن يحظی باناه» بين جيم 
بطات النهر. هياء هيا. 

ترویلوس : لم تڏعي لي مجالاً لكل > يا سيدتي. 

بنداروس : الكلمات لاأ تسد الديون التي تحتاج الى أعمال. لکن أخحشى 
ان تستنفد هي كل افعالاك أيضا. اذا ما أجرت تجربة على 
مقدرتك. ما معنى مواصلة العناق؟ ويناءُ على ذلك تي الاتفاق 
بين المتواطئين... هيا ادخلا. وساتیكما بنار تدفقكما. 


(یخر ج ينداروس). 


کریسیدا : آترید أن تدخل» يا مولاي؟ 
ترویلوس : عزیزتي کریسیداء کم وکم اشتهیت أن تصرف هکذا. 
يسيدا رحالمة) : هل حقا اشتهيت. يا مولاي؟ ان الالهة ذاتها تريد ذلك. 

ترويلوس : الالهة تريد ذلك فعلاء وإلا... لماذا هذا التنهد العميق؟ هل 
ترین ثمالة في کاس حينا الصافي؟ 

كريسيدا : الثمالة تزيد أحياناً على الماء النقي» إن كان بصري سليم الرؤية. 

ترويلوس : الخوف يحول الملائكة الى شياطين. وأنا رى انك لا تبصرین 
بوصو ج. 

کریسیدا : البخوف الأعمى الذي تقوده البصيرة المنفتحة» يسير بثقة أضمن 
من البصيرة العمياء المتمادية بدون وجل. والخشية من الأسراً 
غالبا ما تداوي هذا الأسواً. 

ترویلوس : لا ينشغل بالك يا سيدتي» ولا تخافي. فعلى مسرح إله الحب 
کوبیدون لا يظهر أي مسخ مزعج. 

کریسیدا : ولا أي کائن مريع اخر. 

ترویلوس : كلاء ليس هتاك سوی مبالغاتنا.۔ پینما نحن نحلف اننا سنذرف 
دموعا توازي مياه البحار» ونعيش وسط النيران وننهش الصخور 
ونروض النمور» فنواجه صعوبات جنَةَ تتوهَّم صويحباتنا انها 


1۹1 


ترویلو س 


شى ما نلاقيه في تدليها. وأهوال البحب» يا سيدتي» تگمن في 
الاعتقاد بأن هذا الحب قد انتهى» وفى التقاعس عن إرواء رغياتنا. 
لان الشهوات لا حدود لهاء وعملها يظل اسير الحدود التي 
نرسمها. 


: يقال ان العشاق يتعهدون دوما با كثر مما يستطيعون أن يحققوه» 


وانهم لا يقوون على تنفيذ جميع ما يقطعون من وعود لأنهم 
غير قادرين على الوفاء بها كلها. فيتعهدون بعشرات الأمور 
ويكادون ينفذون عشرها فقط. والغريب في هذا الوضح هو ان 
الذين يزأرون كالاأسود يهربون كالارانب» لأنهم من فة المسوخ 
البغيضة. 


هل في الكون ثل هولاع الرجال؟ رتا بكل تا كيد لسن ريم 


% شئٽك ن ي قیقدر ا ناوي کي علي رول 

وعلبنا أن لا نصتف التبم قبل أذ تری النور. وحين تصبح في 
حيز الوجودء علينا أن نصفها بتواضع واتزان. بوجيز العبارة 

هدا هو اعتفادي : سيکون ترویلو س صنو کریسید يسیدا التي ار “ی 

الحسد أمانتها باقبح التهم. ومهما أنصفتها الوقائع افصادقة» لن 

تکون أحلص وأوفى مني انا ترويلوس. 

هل" دخعلت»› یا مولاي؟ 


(یعود بندارو س). 


ما الداعي الى أحمرار الخدود علی الدوام؟ الہ يفف بعل حدیٹکم 


: حسن» يا عماه انا مستعدة لاطلاعاكف على کل الحماقات التي 


ارتکبها. 


اشكرك على هذه اللقة. اذا كان لمولاي ولد منك لا تتأاخري 
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عن أن تنسبيه إليه. كوني أمينة نحو مولاي. واذا انتابته فترة 
ضعف» ما عليك إلا أن تلومينى انا. 


ترویلوس (لكريسيدا) : أنت تعرفين الأن هذين العاملين الأساسيين : وعد عمك 


بنداروس 


کریسیدا 


توویلوس 


ترویلوس 


وايماني الوطيد بك. 


. وأنا أتحمّل مسؤوليتي حيالهما. ففي اسرتنا لا نقتنع بالأمور بسهولة 


وعجلة. لكن» متى اقتنعنا لا يتزعزع ايمانناء لأننا كالمرساة الثابتة 
أؤكد للك اننا نتشيّث بالأرض التي نرتضيها ونعيش تحت سمائها 
هانگین. 


: ها قد استعدت شجاعتي التي تزودني بالحماس› ايها الأمير 
ترویلوس» بعد ان مرت علي شهور عديدة كيبة وأا شادمة 


بحبك أقگر فيك ليلا هارا 


بحى؟ 


: أجل طالت بين الايا ا اني من اول نظرة أحببتك. اعدرني» 


يا مولاي» إن لم أعترف بدلاف قبلا لأني خشيت أن تستبد 
بي عواطفي. أجل» أنا أحبك. لكن ليس بالقدر الذي یمکننی 
من التحكم بهواي. كانت أفكاري شبيهة بأولاد طائشين ركبوا 
عنادهم للحفاظ على والدتهم. فانظر كم نحن النساء مهووسات. 
لماذا انا اثرثر هكذا؟ من يظل وفيا لنا عندما لا نحفظ اسرارنا 
الخاصة؟ فرغم تعلقي بك لم اظهر لك ميلي. غير اني في الحقيقة 
تمتيت لو كنت رجلاء أو على الأقل أتمتّع بما ينفرد به الرجال 
من امتیازات»› أو لها المبادرة في بده الحديث. يا صديقي العزيز» 
قل لي أن أصون لساني. لاني في هذا الانفتاح لا بد لي من 
أن أكشف عمًا قد أندم على التصريح به. وهکذا حین لا أصمت 
برزانة تنتزع من ضعفي أعمق أسراري. فأرجوك أن تساعدنى 
على إغلاق فمي. 


: أنا طوع بنانك وأتعشق النبرة العذبة التي تخرج منه. 


۹٩ 


ترویلوس 


: لعمري»› هذا بدیح جدا. 
: سامحني» يا مولاي. ألتمس منك أن تسامحني. أنا لم أقصد 


أن أتسوّل منك قبلة. انا مستحية. أيتها السماي ماذا فعلت؟ 
هذه المرة أودّعك جدياء يا مولاي. 


: آتودعينني»› يا كريسيدا القاتنة؟ 

: تودعينه الآن؟ ما رأيك في أن تودعيه غداً صباحا؟ 
(لترويلوس) : ارجوك أنت تزعني. 

: ماذا يضايقك هنا؟ 

: وجودي بالذات» يا مولاي. 

: لا يسعك ان تتجتبي ما هو جزء من كيانك. 

: دعني أجرّب ذلك بذهابي. لأن جزءا مني سيبقى معلك. اما 


جزئي السيء فیستسلم لیکون لعبة في يد سواه. کم اود أن 


أكون قد ذهبت. لست أدري آين عقلي» ولا أعرف ما أقول. 


: لأ بد للمرء من ان يدرك ما يقولء عندما يتكلم بمثل هذه اللباقة. 
: يمكنك أن تعتقد» يا مولاي» باني اظهرت التعقل أكثر من الحب. 


وانى لم ابلغ حد التصريحات الجوهرية إلا لأقتنص أسرارك. 
لكن» كما تعلي» لا سبيل للانسان أن يتحدث يرصانة واتزان 
إلا عندما لا يكون عاشقاً. وهذا أمر يستحيل على الرجل أن 


بحققه لزه حاص بالهة اأسل"ء. 


٠‏ لو ظننت إن ذلك ممكن بالنسبة الى المرأة (وكانت المسألة 


صحيحة» كما أرجي للمحافظة على الشعلة المتاججة المنبعثة 
من حبهاء وصيانة الأمانة بتضارتها ورونقهاء كي ببقى جمالها 
وهاجا خارجيا بفكرة الاأستعجال لاسترداد زهو الصبا بسرعة 
أكبر مما فى العزم المائل الى الشيخوحة. واذا» بفضل هذا 
الاقتناع» اقتنعت انا بأن أمانتي المصرَّة على التعلق بك» تلاقي 


e: 


کریسیدا 


ترویلوس 


کر یسیدا 


بندارو س 


لهغة وحباً اسر کم تتملکني البهجة حينذاك. لك يا للأسف› 
8 وقي بسذاجة كاصدق وقاء ممكن ضمن نطاق البساطة في 


: في هذا المجال يسعنى أن أضاهيك تماماً. 
: يا للصراع الفضيل. عندما يڪافح الولاء ولاءٌ اخحر ليتيين ايهما 


اکر أامانة. في مستقيل الأيام سحلف العشاف الأوفياء أمانة 
ترويلوس. وحالما تخص شاعريتهم بالاحتجاجات والمواعظ 
والمقارنات الكيرى وتفتقر الى الصوّر» عندما تتعب أمانتهم من 
تكرار تأ كيدها انها محافظة على العهد بصورة أصلب من الفولاذ, 


أمينة كالنباتات للقمن وكالشمس لتهار وكاليمامة لذكرهاء 


و اكالحديد للمغنطيس» وکالأرض لمر کزهاء حینعذ بعد کل هده 
المقارنات ستذكرني بالأمانة كأني مبتكرها الأصيل وتتوج أشعارها 
بعبارة : « وف نظير ترويلوس ». وتقدس أعداد حساباتها. 


. يدو علیلت ازاف هن الاأنبياء. فادا کشت آنا عير أمينةء وانحرفت 


بوفائي قيد شعرة؛ سیاتی يوم» عندما يصبح الرمان مطروحا في 
زاوية الاهمال من كثرة القدم» عندما تبري قطرات الماء ا 
طروادة ويبتلع النسيان الأعمى بعضَ المدن» وتمسي الدولة خالية 

من الصروح وقد تفت غبار! في هو ة العدم» فقنتقل ذاكرة البشر 
من خط الى خط حى تتوسط العاشقات الجاحدات وتفضح 
الأغلاط. أجل عندما يصرخ الكل ان المجتمع فاسد نظير القعلب 
والحمل» والذئب والعجل والنمر والنعجة وامرأة الأب وابن 
زو جھاء حینعد لکي يبلغ القفساد صميم القلب يبادر الجميع الى 
الصراخ : خداعة نظير كريسيدا. 


: هيا لقد عغقدت الصفقة وتم تو قیعها» وأا الشاهد عليها. 


(لترويلوس). هات يدك . وأنت هات يدك يا ابنة احي. فاذا خنتما 
الأمانة ونقض أحدكما ما قطعه من عهود لرفيقه بعد كل ما 
عانيته لأجمع شملكما. فليتبجَح كافة الوسطاء باسمي الى منتهى 


1۹۸ 


ترویلوس 
کریسیدا 


بنداروس 


الدهورء وليعتبروا مذنبين. وليصبح جميع الرجال غير مستقرين 
على رأي نظیر ترویلوس› وجميع النساء غير أمينات نظير كريسيداء 


وجميع الو سطاء مجرمين کالمحکوم عليهم بالا عدام. قولوا امین. 
: أمين. 

: آمين. 

: امين ثم امين. وباءٌ على ذلك» ساريكما غرفتكما. ولكي لا 


يبو ح سرير كما بما يجري من مداعبة طريفة بينكماء تشبغا يالسر 
حتى الموت. هياء هيا 

سیظلل الهوى عشاقه باجنحة بيضايء 

وتظل الغرفة والسرير والبهجة في أكرم عطاء. 


(یخر جوك). 


المشهد الثالث 
في معسكر الاغريق حيث تشاهد خيمة اخيل 


(یدحل اکاممنون واولیس ودیوماد وتسطور واکاجس ومینیلاس و کلشاس) 


کلشاس 


۳ طب المكافاة. 2 جیدا ظا الى تبصري باأمور 

المستقبل؛ اني شجر نت طروادة وتخلیت عن ممتلکاتي» وتعرّضت 

أحقارة السار ق» وتر کت ارراقا حقیقیه» و سعيیت الى رعا ده 

وهمية. وانقطعت ” عن كل ما ألفته من أوقات وعلاقات وعادات 
> £ : 

في جردا نا الما غر يا وحيداً. فالتمس منکم ان تمنحوني الآن 

هبة صغيرة نظير أوّل مذاف تلذذت به من الاحسانات التي سجلتها 


وعود کم وتقولون انها محفو ظة لمستقیلکم. 


۹۹ 


اکاممنو 


اکاممنو ن 


دیو ماد 


ن : ماذا تبغي متا أيها الطروادي؟ قم لنا مطلبك. 
م 4 ٤‏ 


متمسكة جداً به غالبا ما طلبت منلك» وغالباً ما شكرت سعيك» 
ان تقایض کریسیدا التي تخصنا مقابل اسير بارز» رفضت طروادة 
باستمرار تسليمنا اياه. لكن انتينور هذا» كما أعلم» يمسك بسر 
أعمالهم. و جميع تجارتهم تضطر ب اذا لم يکن هتاك لیتدبر 
أمر وصل الروابط بعضها بیعض. وسيعطيكم تقریا أميرا اصیلاء 
شو أحد أبناء بريام بدیلاه نه , فارجو أن ردو ايها الأمراء 
الكرام» ليكون فديه ابنتي. لأن حضور کریسیدا سیعوض عن 
كل المشقات التي تحمَسها في سبيل خدمتكم كما تعلمون. 


: دعوا دیو ماد اذ انتیتور» وياتي بخر یسیدا الى شنا. و سیحظی 


كلشاس بما يطلبه منا. يا ديوماد الكريم تولى أنت هذه المهمة. 
وستخبرنا في ذات الوقت اذا کان هکتور لا يزال يريد أن 


نرد غود على تحدیه. فان !جا کس على ات اللاستعداد لمواجهته 


: يسرني أن أقوم بكل هذه الأعمال. وأنا فخور بأن أكون انا 


المولج بها. 
(یظهر اخیل مع بتروکل عند مدخحل خیمته). 


اکاممنوك : 


العام» ستمر امامه ببرود» کما لو کلت لا تعرفه وجميع الامراء 
الذين تراهم سیلقون عليه بغموض, نظرة عدم اکتراث. وأنا أكون 
في مو حرتهم. و ريما سالنی لماذا تحوّلت عنه جمیح العيون 
بازدرايء» فا جيبه والحالة هذه باستهزاء يتو سط برودك و کبریاءه» 
ولن یتردد عن تحجیمه. فقد يفيده ذلك لأن الكبرياء ليس لها 
مراة لتری ذاتھا غير معالم الكبرياء. لأن مرونة الانحناء غالبا 
ما تنتهي الى العجرفة ولا تبخل على المنجبر بما يستحقه من أجر. 
سننفذ فكرتك ونتزي بمظهر غریب عندما نمر امام خيمته وعلی 
کل سید ان یحذو حذوناء فلا یسلم عليه احد إن لم یکن 


0 


ذلك على سبيل الازدرايء فلن يضايقه تصرف أكثر من إشاحة 
النظر عنه وعدم الاكتراث به. وها أنا مزمع أن أكون في الطليعة 
لأفتح الموكب. 

(يتقدم مع نسطور نحو خيمة اخيل). 


احيل : ارى ان القائد العام تكلم منذ لحظة. انتم تعرفون قراري. فأنا 
لا أريد مطلقا بعد الآن أن اقاتل رجال طروادة. 

اكاممتون : ماذا فال احیل؟ هل له مغلب ما؟ 

نسطور زیقترب من أخیل) : مادا تبعي من ألقائد العام» یا مو لاي؟ 

احیل :ك شي ء. 

نسطور (لاکاممنون) : ل سي ء٤‏ یا مولاي. 

اكاممنون : هذا أفضل. 


(يخر ج اكاممنون ویتبعه نسطور). 


احيل (لميتيلاس الذي يمر) : نهارك سعيد. 


(یخر ج منیلاس). 
اخیل : ماڌا يقول؟ هل يزدري بي هذا الأحمى؟ 
اجا کس (مارم : كيف حالك یا بترو کلٍ؟ 
احیل : نهارك سان¿ پا اجا کس۔ 
اجا کس : ماذا تقول؟ 
احیل . نهار لک سکیف 
اجاكس : وأنا أيضاً اقول لك نهارك سعيد. 
(يخر ج اجاکس). 
اخيل : ماذا يقول هولاء الشبان؟ ألم يعرفوني أنا أحيل؟ 


٠ 


بترو کل 


احیل 


: لقد رر بطريقة غرييةء ۳ الذين اعتادوا الانحناء امام اخحيل 


: مادا جری؟ مل لیت افق في شده آرت من المو كد ان 


العظمة عندما يعاندها الحظ ينفر منها الأصحاب أيضا. والمنبوذ 
عیون اترابه. فالناس کفراشات لا تعرض ال ا المخملية 
إلا في الأيام الصافية الجميلة. وفي الانسان ليس الكائن بنفسه 
2 موصو التكريم بل الأمحاد التي تجحق یه ۽ ن هر تبه ولروة 

ثقة تاتيه غالا عن طريتق الصدفة لا نتيجة تقدير حسناته. و هذه 
۴ ألحقةة مزالی حدرة. فعند ما هبط من غلائ يچر ر وراه 
مناصريه الذين كانوا یستندون الى نقوذه ويتشبثون باأذياله. غير 
انی لم بلغ هده النهاية لان الحظ لا یزال بحاي وأا محفظ 
بکل ما أملك» سأ عدا الابتسام لمن ىدو ل کانهم اکتشفوا فى 
فة تجعلني آهل لاهتمامهم الغالي الديٍ غالا هرا خصوني بك ء 
(يتقدم آوليس وعيونه شاخصة الى ورقة). ها هو اولیس. علي أن أكف 
عن فرأءة ده الورخة. ما و رايك؟ يا اولیس؟. 


: مادا تقر ا؟ 


رسالة من شاب غريب يکتب لي وهو مشيّت الأفكار حائر 
بصرف النظر عن احواله الخارجية والداحليةء ولا يقوى على 
الادّعاء بانه قانع بما لديه» ولا يقدّر ان يمتلك إلا بعد التفكير 
الملىّ الطويل. وهكذا تشع فضائله على الأ خرين وتشماهم بدفهاء 
وهم بدورهم مکسونھا" على من انبثقت منه. 


:ك 6 في هدا يا أو ليس. فالجمال الدي يتجلی هنا على 


> يجهله صاحبه نقسةء ولا تالق لمعانه ا في عیو ل 
لار ا ذاتها» دي ادا اللحات الصافية» ل ديصر 


¥ 


يلتقي نظر ان يحي أحدهما الاحر بو رة انعكاسية. لن التامل 
لا يرت الى ذاته قبل أن يجول ويقترن بمشهد يتستّى له أن 
یری فيه ذاته. وهذا أمر أؤکد لك انه لیس غریبا ابدا. 


فقط عند استنتاج الأخحرين. فقي تفص المسألة بذهنية المتبصر 
يصرح هذا بنوع حاص بان الانسان لا يمتلك شيا مهما علت 
مکانته وتفوقت صفاته في داخله وخارجه قبل أن يشعر سواه 
بمزایاه التی لا يعلم بها هو ذاته قبل أن يراها تنو بفعل تصفيق 
المعجبين ورجح صدی الهتافات» نظیر القبة التي ترجع صدى 
الأصوات أو عتد باب فولاذي اذا تلقى أشعة الشمس» يعکس 
نورها وحرارتها. ولقد تأثرت بهذا الواقع الأكيدء وقارنته حالاً 
بوضع اجاكس المبهم. فقلت في نفسي. ما هذا الرجل؟ انه 
كالحصان الذي يجهل ما يحيل على ظهره. أيتها الطبيعة كم 

من الأمور ينقر الرأي العام منهاء وهي اٹمن مما قدر قيمتها 
لدى الاستفادة منها منها. وكم منها بالغكس هي ثمينة في نظر الرأي 
العام ولا تستحق الذكر. ریما نری غدا اجاکس» لأجل نجاح 
بتحفه ره الحظ صدفة. تنهال عليه هتافات التقدير والاعجاب. 
أيتها السماء » هل يتوجب على بعض الرجال أن يقوموا بما 


آتی به غیرهم من عظائم» ون يقتحم بعضهم معقل حسن الطالع 


ويجابه ما ينطوي عليه من شتی الاهواءب بينما يظل سواه هنا 


ٿث انظاره يتغابی ویتغافل؛ تم يشار ك أمجاد مناقسه ويسکر 


ببخمرة ما يله من باطل. انظر الى عولاء السادة الاغريق» تراهم 
يلامسون كتف هذا الققیل الظل اجاکس»› کما لو كانت رجله 
جاثمة على صدر هكتور الباسل» و كما لو كانت طروادة العظيمة 
تنهار وتصبح اطلالاً. 


Uf:‏ أعتقد بحدو ت مغل ذئك. لاھم مروا بقر بي کانھہ بعخا“ے 


مام متسوال» بدو ل أن يلقوا على أية كلمة ر قيقه أو نظرة عمف 


Te 


وهل يتستى لأفعالى أن تنسى بهذه السهولة؟ 


: ال الر مان يا مو لاي» يحمل على هره حر جا یج فيك 


الاحسانات لنسيان هذا المسخ الجبّار العقوقء ونفاياته هي الأعمال 
الصالحة الماضية التي ينخرها السوس ما ان تنتهي» وتنسى حالما 
تنم. ولا يصون لمعانهاء يا مولاي العزيزء» إلا المثابرة والثبات. 
فعندما يعمل الانسان يظل خارج لعبة الزيّ» معلقَاً نظير حلقة 
صدئة في مجمو عة أسلحة بداثية مضحكة. هيا» سیروا لن المحد 
سيمشي في استعراضنا الضيق المجال الذي لا يسمح لتاس 
إلا التتابع واحدا واحدا. واحرصوا على ملازمة الدرب لأن 
للأزدواجية الف ولد يحاقون بکم فردا فرداً. واذا خحسرتم 
موقعکم؛ أو حدتم عن السبيل المباشر القويم» سرعان ما يحملكم 
المد فيحث فيحث الجميع خحطاهم ویترکونکم خلفهم تتاعرون. نتم 
كالجواد النشيط الذي رز فى الطليعةء فاذا تياطاً ولو قليلا 
سرقه سائر المتبارين ووطاوه أقدامهم. هذا کل ما يفعلو نه 
حاضراء مهما كان أدنى من أعمالكم الماضية» يسيطر حتماً 
على مساعیکم. فالزمان نظير ضيف في بيت محترم» يصافح 
بهدوء يدي المدعوين المغادرينء و كما کان يقصد الهرب» 
پضم القادمين الجدد الى صدره. فالتحية تتسم بالابتسام؛ والوداع 
درافقه التجهم والتارّه. کم اتمنی ان لا یطالب صاحب الاستحقاق 
4 اجر على ما اذام من فضل»› لن الجمال والقطنة وعراقة 
النسبة وقوة البدن والخدمة المبذولة والحب والصداقة والأحسان» 
جميعها تشكل هدفا للحسد والنميمة في كل زمان ومكان. 
هناك ميزة طبيعية تجعل كافة التاس اقرباي لأنهم جمیعا بدون 
استشناء یشیدون بالدمی التافهة الجديدة المصنوعة من مواد عثيقة 
ولا يابهون لما يكسوها من غبار تحت التخريجات المذهبة 
البخفيفة التي ٿيدو من حلال الغبار. التظرة الحاضرة تعب طبعا 
بالامور الحالية. فلا تدهش أنت الرجل الكبير الكامل الصفات 


£ 


احیل 
اولیس 


من أن يميل كافة الاغريق الى تكريم شخصية اجاكس. ما دامت 
الأشياء المتحركة تجعذب بالحري مجمل الأنظار الجامدة التي 
لا تتحرك. فالهتافات كانت في الماضي موجهة الى مقامك» 
ولا يستغرب ان تستعيد شخوصها اليك ثانية. أجل هذا لا يزال 
ممكناًء اذا لم تشاً تدفن حيّا وتحبس شهرتك فى خيمتك 
انت صاحب الانجازات المجيدة التي قمت بها في هذه السهول 
واقامت الالهة واقعدتها حين حسدتلك على أمجادك وأثارت 
حفيظة إله الحرب مارس ذاته فى هذا الصدد. 


٠‏ ان لانسحابی اسبابا قاهرة. 


: لکن اسبابا قوی و أمجد لتد قرارك و نلينه. فالمعرو ف» يا 


اخیل: ااك هغرم با-حدی بنات بریام ۔ 


: كيف تقول إن ذلك معروف؟ 
: ما الغريب فى الأمر؟ ألا تدري ان فى كل حكومة نشيطة عينا 


ساهرة تراقب حتى اخر حبة من مجموع ذهب بلوتوس الذي 
يجد ان الهوة السحيقة لا سبيل الى تخطيهاء وتأخذ مكانها 
الى جانب الفكر» وتقريبا كالآلهة تكشف النوايا في مهدها 
الصامت. ففي روح الحكومة قوة عجيبة لم يجرؤ التاريخ على 
الأهتمام بها والتدخل فى شوونها. وعملها الخارق لا يفسر باللسان 
أو بالريشة. فكل الصلات التي نشأت بينكم وبين طروادة أضحت 
مالوفة لدينا كما هي لديكء يا مولاي. ويجدر باخيل ال يتخلص 
من هکتور لا من بولیکسين. فاي ألم سيطغى على بيروس الشاب 
في مسقط رأسه حين تعزف موسيقاه في جزرنا ومُعظم صبايا 
الاغريق وهن يرقصن» ينشدت. 

اخیل انتصر على شقيقه هکتور› 

لکن اجاكس الكبير نطح هكتور كالثور. 

وداعاء يا مولاي. انا اكلمك كصديق مع أن المهووس يتزلج 
على جلد يتحتم علبك أت أن ی 


rac 


بترو کل 


(یحر ج). 


: غالباً» ما نصحتك فى هذا الصددء يا اخيل. لأن المرأة المسترجلة 


بوقاحة ليست مستبعدة كالرجل المتحنّث فى مختلف أعمالهء 
وآنا المتهم بهذه المخالفة. يتصور البعض ان قلة ميلي الى الحرب» 
و عطفك علي»› غالا ما يقعدانني هكذا عن ردة الفعل. يا عرزيزي» 
انفض عنلك غبار التواني» و كوبيدون العاطفي المستسلم الى ملذاته 
يعتقك من نير هذا الحب المستبد. ونظير قطرة الماء المتساقطة 
من لبدة الأسسد ستبدو سمعتك في الج شفافة صافية. 


٠‏ همل صمّم اجاكس على مقاتلة هكتور؟ 
: اجل» وربما فاز هو بغار النصر. 
: انا أتوقع ذلك» وآرى ان صيتي في خحطر ومجدي مهدد بضربة 


قأاضة 


٠‏ فكن اذا على حذر. لأن الجراح التي يسببها الانسان لنفسه 


لا تشفى تماماً» واهمال الضروريات هو حليف الدمار» كما 
ان الحمّى تتسرّب الينا وحن نتعرض باسترخاء لأشعة الشمس. 


: اذهب وائتني بثر سیت» يا عزيزي بترو کل» لارسل هدا المهرج 


الى اجاكس» وأرجوه ان يدعو رؤساء طروادة للمجيء مجردين 
من اسالحتهم بعد المعركة بغية مقابلتنا هنا. فان هوى المرأة 
يداعب خاطري» ورغبة ملحة لرؤية هكتور الكبير في ثيابه السلمية 
تدفعنى الى التحدث اليه وتامّل محياه الصبوح ونظراته المعبرة. 
(يدحل ثرسيت). وهذا يخفف عنك وطاة العدذاب. 


٠‏ : عجيب امرك. 

: ماذا تعني؟ 

: اجاكس يروح ويجيء في السهل كانه بيحث عن ذاته. 

: ولماذا يفعل ذلك؟ 

٠‏ امامه غداً قتال غريب لأنه يزمع أن يواجه هكتور» والضربة 


۲۰“ 


لر امسس 


سا 


ایل 


القاضية التى قد يتلقاها تجعله يخشي الهزيمة ولا يستغر بها بدوك 


: هل هذا ممکن؟ 


: نعم» وهو یتهادی کالطاووس. يسير خطوة ثم يتوقف» وهو 


يتمتم ويراجع حساباته» کانه تاجر يعالح ارقامه في رأسهء و يعضد 
شفته بأسف کمن يقول فی نقسه : «ان هذا الرأس يطفح 
ظرفا ولباقةء اذا شاء ان يحسن التخلص .١‏ وهو قادر على ذلك» 
لكنه يعتمل ببرودة كالتار في الحصاة التي لا بد من ضربها 
بشدة ليندلع منها الشرر. لقد ضاع هذا الرجل الى الأبد. اذ 
ان هکتور اذا لم يدق له عنقه أثناءِ الاشتاك فانه هو ذاته 
الذي یستدر ج ذللك في سبيل مجد باطل. وقد بدا کانه لم 
يعد يعرفنی عندما قلت له : «نهارك سعيد» يا اجاکس » اد 
اجابنی شکرا يا اکاممنون . فما ريك في رجل یظر اني 
انا القائد العام؟ اراه مستعجلا كسمكة جهنمية لا اسم لها 
بل كمسخ قزم متشامخ لا يعرف قدر ذاته. ألا تيا للشهرة 
كم تغرر بصاحبها. والاعرب من كل ذلك هو ان المرء يسعه 
أن يكسب هذه الشهرة ويكسو بها صدره كدرع ضيق من 
الجلد على الوجه على القفا سواء بسواء. 


٠‏ م آنا؟ لكنه لا يريد أن يرد على احد بل يتصور أن التغافل 


عن البطولة هو الأصلىب ينما التنفيس بالكلام هو علاج الغرور 
الذي يعمي بصيرة الوغد اللئيم القصير النظر. غير انه حبس 
لسانه داحل فمه ذا کہا انا اود الان شخصيته المرتبكة. 
على بترو کل أن يقدم طاباته. و ستمضي أنث لمشاهدة تمتيلية 
أجا كس المحيرة. 


: کلمهء یا بتر وکل: وقل له اني بكل تواضع أسال اجاكس الشجاع 


أن يدعو صاحب القيم العالية هكتور كي يأتي بدون سلاح 


۹¥ 


الى خيمته ون يحصل على جواز مرور من قبل الف سليل 
النبل والشرف الرفيع قائد الجيش الاغريقي اكاممنونء الخ... 


بترو كل (ياعفت نحو ثرسيت) : بارك الاله المشتري بطلنا اجاكس. 


: عا هلا الكلام؟ 


رسيت 

بتروكل : انا قادم من مقابلة احيل المبجل. 

رسيت :ها ها 

بتر و كل : الذي يطلب منك بتواضع أن تدعو هكتور للمجيء الى خيمته. 
ارسیت : ماذا تقول؟ 

بتر وکل : أن تحصل له على جواز مرور من قبل اکاممنون. 

ارسیت :من اکاممنون؟ 

بترو کل : اجلء يا مولاي. 

رسيت :ها ها 

بتر وكل : ما رأيك بذلك؟ 

رسيت : اتمنى لك التوفيق» من كل قلبي. 

بترو کل :ما هو جوابك» يا مولاي؟ 

رسيت : اذا كان الطقس صافياً غداً حول الساعة الحادية عشرة ستميل 


لامور الى جانبٍ أو آخر. على كل حالء فليدفع لي الشمن 

غالياً قبل أن يتمكن من مضايقتي. 

: أودّ أن أعرف جوابك. 

رسيت :ان تكون بالف خير. هذا ما أتمناه لك بکل اعلاص. 

احيل :هو غير مستعد للتجاوب على هذا المستوى» أليس كذلك؟ 

ٹر سیت : أجل هو غير مستعد. و حبذا لو علمت كيف سیكون حاله عندما 
يواجهه هکتور ويحطم دماغه. هذا ما اجهله. غير ني واثق 
بان إله الفنون ابولون سينثزع منه اعصابه» ويجعلها أوتارا لِكمّانه. 

الحيل :هياء سلمه الرسالة في الحال. 


۰A 


رسيت : حملي رسالة أخحرنى لحصانه أيضاً. لأنه بين الأثنين» هو الحيوان 
الأوفر قدرة. 

ایل : ضميري غير مرتاح» نظیر ينبو ع عكر ماؤه» فلم اعد اری قعره.۔ 

(هخر ج اخحیل ویتبعه بترو کل). 

رسيت (يتبع اخحیل بأنظاره) : أتمنى أن تصفو مياه ذهنك کي أقو د الحمار 


ليشرب منه» وأنا أفضّل أن أكون بعوضة في صوف خروف» 
على أن أكون جبارا جاهلا. 


(یخرج). 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 
في أحد شوارع طروادة 


(أرخى اليل سدوله. ودخل ايني من جهة ثم مرافق يحمل مشعلا 
وحن جهة اخحرى دخل باریس ودایفوبوس وانتیتور ودیوماد 
واشخاصس اخرون يحملون مشاعل). 

باریس (لدیوماد) : من الا تي الى هناء یا تری؟ 

دايفوبوس : هو السيد إيني. 

اني (یتفخص وجه باریس) : هلل هر الأمير شخصيا؟ لو کان لدي مثل حججك 
الدامغة» كى أبقى مستلقياء أيها الأمي لأقتضى الأمر وجود 
اوامر سماوية تنتزعني من اجتماعي برفيمة سريري. 

ديوماد :هذا هو رأيى أنا أيضا. السلام عليك يا مولاي ايني. 

باریس : خد يدي هده يا اینی . فان دیوماد الاغريقي الشجاع» شهد 
عل ذلك حديثك الاخير» حين رويت لي كيف سيطر شبحه 
طوال اسبوع على ساحة القتال. 

يني : أتمنى لك الصحة التامة» أيها المولى الباسل» ما دامت الهدنة 
مفروضة. لكنك حالما اراك مدججا بأسلحتك أجدك بهدف 


1٠ 


دیو ماد 


دیو ماد 


أبغض التحدي الذي يسع آي شهم ان يفکر بتوجيهه اليك أو 
يقدم على تلفیده. 


انا أقبل هذا وذاك التمتي. لأن دمي رائق في الوقت الحاضر. 


۾ طالما هو هکذا رجو أن تکون بصسحة وعافية على الدوام. 
لكن حالما يتزامن القتال وفرصة خوض المعركة» فبحق الاله 
المشتري سأمضى لإخماد أنفاسك بكل ما لدي من قوة واندفاع 
ومهارة. 


: و ستطارد اسدا يها جمك وجها و جه. والآن ارحب با في 


طروادة بکل صدا رانسانية. أجل بحياة آنشیز؛ اقول ل ر 
الحا يحب بصو رة جحدية شخصا ینو ي ان يقتله. 


: نحن نقدّر العواطف المتبادلة. أيها الاله المشتريء أطل عمر 


ی ا ا س هه ا 


: الآأن عرف أحدتا E‏ حق المعرفة. 


: اجل» ويعر على إن يُسيء أحد معرفة الاخر. 


هذا هو الاستقبال الحميم العدائي التابع من المودة الخالصة التي 
تحقد بتیل» اگما بلغني. (لإايني). مادا و راءك ص أعمال جردا 


١‏ ارسلني الملك لاأبحث عنلك. لماذا؟ لست ادري. 
: ستتلقى اوامره أثناء الطريق. الهم أن نوصل هذا الاغريقي الى 


منزل کاشاس. وهتاك نسلمه البحسناء كريسيدا لقاء استلامنا 
انتينور. فلا تبخل علينا بصحبتك» او اذا شعت اسبقنا الى هناك. 
اعتقد بکل تأکید وانا على يقين» بان أخي ترویلوس یمکٹ 
هذه الليلة في ذللك المكان. أيقظه وأطلعه على زيارتنا وعلى 


1١ 


الدواعى التي اضطرتنا الى القيام بها غير انى أخحشى أن لا أكون 


: انا اطمئناك من هذا القبيل» وأفصّل أن أرى طروادة تحت سيطرة 


الاغريق» وان تکون كريسيدا قد ابعدت عن طروادة. 


٠‏ لا يسعتا أن ناتي بأية بادرة. فقد حكمت علينا صروف الدهر 


: بلغ الجميع سلامي الخالص. 


(يبتعد). 


: ما هزا؟ ا 5 ۷ انیل دیو بکل صراحا ر۶ ل 


لکا عل خد سوا عو أهل للحصول عليهاء وقد جاء 


بدو ل در دد ولا وجل من العواقب» مجعازاً هدا الجحيم المريع 
الحافل بالمشقات الحسير ة . وأنت أيضا دستحی الاحتفاظ بها 
لأنك من أجل الدفاع عنها وبدون أن تخشى تلويث شرفهاء 
أقدمت على التضحية بكل اصحابك وارزاقك. فهو بصفته الزوج 
المخدوع المتباكي يود ا الثمالة بعد كأس لا طعم لها 
عير سار لسا اك و رنت نت هدین الداع ۾ جدتهما متعادلیّن؛ 
اتا هو فمع کل ما پستاز به من الماثر ترجح کفته نحو 


مر المذاق لا يطاق. 


: لا بل هي مر المذاق بالنسبة الى قومها. أصغ الىّء يا باريس. 


ان كل نقطة دم تجري في عروق هذه المومس قد سبيت 
إزهاق روح اغريقي . ولقاء كل وخزة» ضمير تثيرها في اعماقنا 


hi 


باریس 


هذه الجيفة» لم تستدرٌ منها اية لفظة عطف وأسف على من 
ماتوا في سبيلها من اغريق وطرواديين معا. 


يُخقضون شأن البضائعم حسب ما يشتهيه المشترون. غير أنا 
نبحافظ على القيم بصمت وهلوع ولا نميل إلى الاطناب في 
مدح ما لا نود أن نبيعه. هذه هي طريقتنا في التعامل. 


(یتر جاك). 


المشهد الثاني 


في باحة امام منزل بنداروس» وسط طروادة 


(طلع النهارء ودخل ترويلوس بصحبة كريسيدا). 


: لا تزعجي نفسك» يا عريزتي» فالصبيحة باأردة. 


: لا تزعجيه. هيا الى السرير. ارجو أن تتمتعي بنوم مریح يهب 


حواسلك سكونا وغفوة الولد الخالى من كل هم 


: الوداع اذأ 

: أرجوك أن تعودي الى رقادك. 

٠‏ هل مللتتى بمثل هذه السرعة؟ 

: عزيزتي كريسيدا» لو إنشغل النهار الذي أيقظته القبرة» ولو لم 


يحرّض الغراب الكسول على التهوض ولو حجب الليل الحالم 
أفراحنا مدة اطول لن أتركاث وحيدة. 


اتی 


: يا له من ساحر قاتل ببطءِ جهنمي. غير انه يتملص من عناق 


T1 


البحب» ويهرب ااجنحة س من الفكر... سيلقحاف ليرد 
ارجوك أن تنتظرني ه فللا > ات ا جال نهرو ل دائما من 
الاتتظار... يا لي من مھووس انا کریسیداء کان ی ان أثابر 
رمن الداحل) : ارى جميع الأبواب مفتوحة في هذا المكان. 

: هذا هو عمك. 


إید حل بنداروس). 


: فتك به البرضص. سير ر تنكيته. ما اصعب العيش معه. 

: هل ها. اين هؤلاء العذارى؟ هذه هي البتول. اين ابنة اخحي 
کریسیدا؟ 

: اذهب واشنق نقسك. ثم تعال انتقدني. 

: على ماأذا؟ ما هدا القول» ۾ ما الذي دفعاک الى ذا العمل؟ 
: هياء هيا. يا لك من ثعلب محتال. لن صف قط بالتعقل» 
ولن تدع غيرك يتحلى به. 

: ها ها. واأسفاه . اتا ارئي لحالك: يا فتاتيء لأنلك ضيقة التفكير. 
يبدو عليك انك لم تنامي هذه الليلة. الا يدعك ‏ هذا الرجل 
المستبد ترتاحين؟ ليحمله أحقر القرود الى الهاوية. 


زبطرق الباب). 
- € م ت 1 
لترویلوس) : اؤلم اقل لك کم وددت ان یحطم راسه؟ رلبنداروس). 


ص في الباب؟ ادش واتظر» يا عماه. (لقره یلو س). لازم محدتي» 
5 مو لاآي» وابتسم باز دراي کما و كانت نيتي ميشه . 


: ماذا تقولین؟ 
- أنت مخطی . هیا ادهب . 8 ل فر بدك . (يشتد طرق الباب). 


SF 


لماذا يطرق الباب هكذا بشدة؟ اإرجوك أن تدخل بصحبتي. 
لني لا أرغب فى أن يراني أحد هنا ولو ملكت نصف طروادة. 


(يدحل ترويلوس وكريسيدا الى المتزل ويتضاعف طرق الباب). 


بنداروس عند الباب) : من هنا؟ ماذا يجري؟ هل يريد الطارق أن يكسر 


بندارو س 


ايني 


ترویلوس 


الباب؟ مادا يجر ي؟ 


(يدخحل إيني). 


: أظن ال الأمير ويل مو جو د3 هنا. 


اا قل لی ال هاا ا دی ولا کر الأمر فى غاية الأهمية 


اهل اقول اله هل اقسم لك قي الت أنري ئي من جهني 


: هو؟ لا شيء... هيا»ء هيا. هيا انك توذيه من حیث لا تدر نت 


رید أن تظهر وفاءك له كناك نعدر ه وتليحق يه الضرر. أ 
تجاهل کل ما يتعلق به وابحث عنه» على کل حال. هیا. 


(بينما يتجه بنداروس نحو المنزل»ء يظهر ترويلوس). 


رسالتي. وقد سیقت ببضع خطوات باریس ودایفوبوس والاغريقي 
ديوماد وصاحبنا انتينور الذي رد الينا. ومقابل هذا الاخحيرء علینا 
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بندارو س 


أن نتحمل اول تيه فوراً ونرد السيدة کريسيدا الى عهدة 


دیو ماد. 


: هل قر الرأي على هذا؟ 


القرار. 


(علی حدم : لا پد لاتتصاري HE‏ من أل يهزا ي ارت ر و 


ھا انا داھي لملاقاتهم . إعلم» يا سك يني“ بنك ن تجدني هنا 


: حستا يا مولااي. ل ری ع بالل ان اسرار الطيعة لست 


مكتومة بقدر الس الذي أحفظه انا 


(یخر ج ترویلوس وایني). 


هل يكن أن يخر الا كل ما ريحه؟ ليلحت اتور ا 


ک ا أن دق نشك . 


(تدخل کریسیدا). 


العرير» مأذا یحري؟ 


٠‏ اود أن أكون مدفونا في أعماق الأرض بدلا من أن أرتفع الى 


أعاليها. 


: أيتها الألهةء ماذا يجري ها؟ 
: ارجوك أن تدخلى. كم أتمنى لو لم تأتى الى هذا العالم. ! 


على علم بانك تستعجلين موته. ما اتعس مولاي المسكين. 


ملعون. أنت» يا انتينور. 


کریسیدا : یا 


بتداروس : ي 


بنداروس 


کر یسیدا 


عمى الكريم أتوسّل اليكء وأنا جائية على ركبتيٌ الاثنتينء 
أن تقول لى ما الخبر؟ 

عليك أن تغادري هذا المكانء يا بنيةء يجب أن تذهبي. 
فقد اقرٌ أمر مبادلتك بانتينور. ولا بد من رجوعك الى أييك 
وابتعادك عن ترویلوس. مع ان هذا يعني هلاکه وموته لأنه 
لن يقو ی على تحمل فراقك والعیش بدونك. 


٠‏ وح الآلهة الخالدة. لن أذهب من هنا 
: يجب عليك أن تمضي. 
: انا لا اريد الابتعاد عن هذا المكانء يا عماه. فلقد نسيت والدي» 


وتجاهلت عواطف اسرتي. لم يعد لي من أهل ولا مودة ولا 
دم ولا روح قريية الي بقدر حيبي ترویلوس الوفي اللطيف. 
لماذاء يا الهة السماء تجورين علي انت أيضاً. ألا مرغي اسمي» 
انا کریسیدا» في أو حال الذل والقساد اذا تخليت عن ترویلوس. 
ايها الزمانء ويا أيها العنف» وأنت أيها الموت» لو انزلت جميعاً 
بجسمي ما شعت من بلايا الكون» سيظل حبي المخلص أثبت 
واقوی من عناصر الأرض التي تجتذدب اليها كل ما عليها. دعني 
ادحل واتتحب وحدي» يا عماه. 


: هيا ادهبي. 


وعويل» وأمرّق قلي وأآنا انادي « ترويلوس ». انا لا أريد أن 
أغادر طر و أدة. 


يخر جات). 


باریس 


المشهد الثالث 


امام منزل بنداروس في طروادة 


(یدخل باریس وترویلوس وايني ودایفوبوس وانتینور ودیوماد). 


١‏ ها قد أقيل الضحى» ودنا الوقت المحدد د جوع هذا الاغريقى 


الباسل... يا اخي العزيز ترويلوس» عليكَّ أن تذهب وتنبهها الى 
بد لها من إتمامه» وأحملها على تنفيذه. 


ادحل الى المنزل. سأخذها حالاً الى هذا الاغريقي. وحالما 


اسلمه اياهاء لا تعتبر هذا المكان إلا هیکلا) ولا تجد في أحيك 
ترويلوس إلا كاهناً يدم قلبه قرباناً عليه. 


زیر ج). 


: انا ادرى الناس بما هو الحب والهيام. وأود أن أعرّيه بقدر 


ما ارڻي لحاله. تفصلوا بالدخحول» يا سادتی. 


(یحرج). 


المشهد الرابع 
في شقة کریسیدا و سط طروادة 


(یدخل بنداروس وتتبعه کریسیدا) 


٠‏ هوني عليك٬‏ يا عزيزتي. 
: لماذا تطلب مني ذلك؟ والالم الذي أعانيه لا يطاق. إضطرابي 


ناجم عن قسر عنيف. نكيف السیل الى تخفيف صدمتي؟ اذ 
تسنی لي أن اضغط على اشواقي و ابد اظلاها و أحفف وطاة 


TIA 


بندارو س 
کریسیدا 


بندارو س 


ترو یلو س 


حرماني» لهان علي عذابي. غير ان قلبي يأبى أن تحل بعواطفي 


(یدخحل ترویلوس). 


: ها هوذاء ها هوذا عريزنا الذي يشقى في حه , 
: ترویلوس» ترویلوس. 
: كلاكما كزوج حمام» تعاليا لاعانقكما. انشد» يا قلبي» هذه 


الأغنية البحلوة : 

يا قؤادي المعذبب يا قلبي المتالي 

لماذا تتنهد؟ طبعا من فرط المظالم. 

وكرّر هذه الردة: 

لأنك لا تقوى على تخفيف عذايك 

لا بالشکوی ولا بالبوح بأسرارك. 

حقا ليس بين قوافى الشعر أصدق تعبيرأ من هذا الكلام. علينا 
آن لا نغفل أي أمل» عسى أن يمر بنا يوم نحتاج فيه الى 
السلوى. ها قد أتىء أيها الأصحاب. 


: عزيزتي كريسيدا» ان احبك بصدق واخلاص جعل الألهة السعداء 


يغارون ويغضبوك عندما رأوا هواي أقوى من الابتهال الذي ترفعه 
الشفاه الباردة الى الالوهية التي تبعدك عني. 


: وهل تغار الالهة وتحقد؟ 

: اجل» اجل. لا حاجة الى تبيين ما هو جلي واضح. 
: قل لي هل يتحتم علي فعلا ان ارحل عن طرواده؟ 
: وان أبتعد عنك أيضاء يا ترويلوس؟ 

: نعم» عن طروادة وترويلوس معا. 

: وهل هذا ممکر؟ 


: نعم فى الحال. ويايى حظا العاثر أن يتيح لنا فرصة الوداع. 
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فهو یداهمنا بدون إمهال» ویسرق سن شفاهنا عزاء تکرار الل 
ويحرمنا حلاوة العناق» ويخنق في صدورنا حنان الرجاء حين 
تعحرك هذه الأماني العذبة في مهد انفاسنا اللاهثة. كلانا يفتدي 
أحدنا الآأحر بتنهدات اشتراها باع التضحباتء وهو الآن مضطر 
الى بيعها بأبخس أثمان الهجر والبعاد. ها هي الأيام العنيدة 
تكدّس لتا الأحزانء وكاللص تسلبتا كنوز الطمانينة» تاركة لا 
مرارة الحرمان وحنظل القهر والإذلال» ولا تسمح لنا حتى بقبلة 
وداع وحيدة طعمها أمرّ من دمع الفراق وأقسى من نسيان 
المودة والوفاء. 


يني رمن الخارج) : هل السيدة جاهزة يا مولاي؟ 


ترویلوس : 


بندارو س 


اسمعي صوت من أت لياحذك منى. يقال ان الجن ینادون ھکدذا 
( تعال» تعال » کل من يتحتم عليه أن يموت سالا (لبنداروس). 
قل له ان يصبر قليلاء لأنها لن تلبث أن تمضي. 


ين دموعي؟ ل بد من هطول المطر لانفراج هده العاصفة التي 


تقتلع قلبي من جدوره. 


(یخرح بتدارو س). 


: هل يتحتّم على أن أذهب الى الاغريق؟ 
: وماذا سيكون حالي» انا كريسيدا الكئيبة» وسط جماعة الأغريق 


المهللين لرجوعي؟ ومتى يتسنى لنا ان لتقي ثانية؟ 


: اصغي الي يا حبيبتي› وظلى و فية لهو ی قلبك. 
٠‏ انا؟ أظل وفّة؟ كيف تتلفظ بذلك؟ وما معنى هذا الأمل التعيس؟ 
: مهلا. علينا أن نتجتّب اللوم والعتاب فى لحظة الفراق هذه. 


نا لا أقول لك : « كونى وفيّة » كما لو كنت أشلكٌ بأمانتك. 
انى أتحدى الموت الف مرَّة لأثبت لك ان صفحة قلبي البيضاء 
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ترو یلوس 


: اذا ساكون حليف الخطر. 
٠‏ ونت إحمل هذا القفاز. متى ساراك؟ 
: سارشو الحراس الاغريى لكي ازورك كل ليلة. فارجوك أن تظلي 


: يا للسماء. کیف تکرر لی لي 
: اسمعي لماذا | لك فلل يا س ان صفات شبان الاغریق 


فلألخص وعدي القاطع لك بقولي « كوني وفيهء وسأذهب حتما 
لاراكڭ ». 


اه ستتعرض يا مولاي» لاهوال وأخطار لا مف متها قر ييا . 


لكن أعدك بان أبقى وفية. 


.. إحملي دا از ند 


و ي 


E 


؟١ ظلى وفية‎  : 


عديدة» ا تضاعفه عبقرية طبيمية ية تعرزم الفنون اريت 
ن اشخاميم هذه ٠‏ مسال ۳ لأسف عار باحسام الور 


البال. 


لعمري» يبدو عليك انك لا تحبنى جديا 


e 


اذا دعینى امت غما. لأن ما كنت أشكٌّ فيه ليس ايمانى بل 


استحقاقي وفاء حبك الغالى. انا لا أجيد التملقء ولا أعرف 
اللف والدورال حول الموضوع› ولا نمی حدیشی ول صب 
اللعنات البذيئةء ولا العلوم الراقية التي يتفنها الاغريق بذوق وامتياز. 
غير اني استطيع ان أؤ كد لك إن كل هذه المزايا تخفى وراءها 
شيطانا يلمع في عينيه بريق الاغراء والاغواء. فأملي أن لا تدعى 


: وهل تظن اني رأعبة ي ذلاغ؟ 
٠‏ كلا لكن الانسان يفعل أحيانا ما لا يريده. وقد نتصرّف كالابالسة 


بحق ذواتناء غندما نتجاهل هزال قواناء ونعتقد بان طاقتنا أجدر 
ر سلطتهم لمتلو نة. 
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ايلي (من الخارج) ٠‏ اذأ يا مولاي الكريم؟ 


ترویلوس 


: هيا تتبادل قبلة و أحدة ونقترف. 


باریس رامن الخارې : يا احي ترویلوس. 


ترویلوس 


کر 


. : ادخل» ر يا شقيقي» > و اص لحب معاق ايني و هدا الأغريقي أيضا. 
یسیدا : هل ستکون آمينا» یا مولاي؟ 


ترويلوس : من؟ انا؟ يا للسف. هڏه هي نقيصتي» وهذا هو ممن ضعفي. 


دیو ماد 


ترویالوس 


پینما يتستی للاخرین ان يکتسبوا بتکتمهم شهرة واسعةء؛ اراي 
من شدة صراحتي لا اجتذب ا التقدير و -حدة. و فيما الا خرون 
عفتنون ي طلي a‏ اأتيحأسية بالذهب؛ إا ڪل بسأاطة 
الأحلاقي شو : وا ۾ حسن الثية 0 ۾ هذ شو محل مبادئی. 


(يدنعل ايني وبارېس واتتینور ودایفوبوس ودیماد). 


اهل باٹ و سهلا يا سيد ي دیو ماد. ها هدا السيدة التي نسلملف 


اياها مقایل استلام افتينور. ساتر کھا تحت تصرفك عند مدخحل 
المدينة يا مولاي. وأثاء الطريق سأشرح لك من هي. فأرجوك 
أن تعاملها بنبل» وأستحفلك. أيها الاغريقى إن وجدت يوماً 
تحت رحمة سيفي» ان تذکر لي اسم کريسيدا کي غنم سلامة 
حياتك نظير بريام المعزز في ايليون. 


: ارجوك يا سيدتي الحميلة كريسيدل أن تعفيني من التشکرات 


التي يترقبها هذا الأمير. لآن سخر عينيك وورد خحديك يستدر 
عليك کل عطف ومودة. ستکونین سيدتي المُطلقة وأا أعتبر 
رغباتاف مجر د آوامر الها راضيا بدو ل أي تر دد. 


: لا تلجاً يها الاغريقى الى اللياقة التي تخفض حرارة حماسي 


بامتداح کریسیدا واعلم ا أيضا› يا دیوماد. انا ارت مما تیل 
تجسن معاماته وأحذرك من تدم ات بر عبتي هده. 3 
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دیو ماد 


ترو یلوس 


بق الله بلو توت اقسم للك ان حسابك معي › ادا فصر ت 
في هذا الصدد» سيكون عسيراء وساقطع رأسك مهما دافع عنك 
الجبار احيل. 


: ارجوك أن لا تنفعل» أيها الأمير ترويلوس. أترك لى الامتياز 


الذي تمنحنی اياه وظيفتی ورسالتي» ألا وهو أن انطى يكل 
حر ية اذ اني عندما ابتعد عن هذا المكانء لا أحد يحاسبني 
على ما يبدر مني إلا ضميري الحي. واعلم» يا مولاي» باني 
تحت الأمر لا أقوم بآي عمل» وثق بأنها إن تناولها مديحي 
تكون قد استحقته فعلاً. فاذاً كلما قلت لى : «إفعل كذا» 
اجیبك بوحی کرامتی ١‏ کلا ثم کلا). 


: لنتو جه نحو الأبواب... اعلم» یا دیو ماد بان هذه العنترياتث 


سشج ك فی ا غلب الأحيان على احخفاء نواياك. وأنت»› يا سيد ني › 
هاتي يداك . وأثناء مسیر نا سيس کل و أحد ما ما یرید ان يوج 
ل للا حر ۔ 

(یخر ج ترویلوس و کریسیدا ویتبعهما دیوماد). 


(یسمع صوت موسیفی) 


: اسمعوا صوت بوق هکتور. 
: بماذا انشغلنا أثناء قضاء هذه الصبيحة؟ سيجدنى الامير بطيعا 


جد ریحکہ على وقتى بأنه غير منضبط انا الذي أقسمت 
ان امتطي جو ادي قبله. 


هذا ذنب ترويلوس. هيا بنا ننطلق» ونرافقه في السهل. 


دايفوبوس : َير اذا على الدرب بخطى حثيثة. 


يني 


: نعم و پيحماس العاشق الملهوف. على ان ألحق هکتور. لان 


مجد مدينتنا طروادة يتعلق اليوم بصيانة قيمتها الخلقية وفروسيتها 
الباسلة. 


(یحر جوك). 


المشهد الخامس 
في حقل مغلق بين طروادة ومعسكر الاغريق 


(يدحل اجاكس مدجَجا بأسلحته» وكذلك اكاممنون وأخيل وبتر وکل 
ومینیلاس وأولیس ونسطور وغیرهم). 
اكاممنون : ها أنت على الموعد نشيط ومرتاح» تسابق الساعة بشجاعة وعجلة. 
أرسل الى طروادة إشارة تبيه من بوقكء يا اجاكس الرهيب 
بطريقة تجعل صوته يصم اذن حصمك العنيدء ويستدعيه واجما 
الى هنا. 
اجا کس (وهو يرمي کیس نقوده لمنادیه) : أنت» يا نافخ البوق» اليك كيس نقودي 
واللان فجر رئتيك واثقب ابوب بوقك النحاسيء انفخ» ايها 
المشعوذء الى أن يمتلى خداك هواءٌ أكثر من بطن أكيلون الكروي. 
ضخم صدرك ودع الدم ينفر من عينيك» لأنك تنفخ لأجل 
هکتور. 


(ينفخ البوق). 


اوليس :ليس من بوق هناك يجيب على ندائك. 
احيل :لا يرال الوقت مبكراً. 
اكاممنون : أوّليس ديوماد من نراه هتاك بصحبة ابنة كلشاس؟ 
اولیس : هو بعینه. انا اعرف مشيته. فهو يتقدم على رؤوس اصابع قدمیه» 
و أندفاعه قي تدشقره الهو اء یکاد يرفعه عن الأرض. 
(یدحل دیوماد وکریسیدا). 


اکاممنوك زلدیوماد) : هذه هي السيدة کریسیدا؟ 
دیو ماد . هي بعينهاء يا مولاي. 
اكاممنون : تقبّلي من الاغريق أرق ترحيبهم» أيتها السيدة الفاتنة. 


TÊ 


(يعانقها). 


اوليس : مع أن اللطافة صفة خاصةء لذلك يجدر بها أن تقبّل امام الجميع. 
نسطور : هيعة المجلس في غاية اللباقة. دعني اباشر. هذا نسطور. 


[يسانعه). 


مینیلااس (يقترب من كريسيدا) : كانت لي في الماضي حجة مقنعة تشمل 
المستقبل. 

بترو کل ريقف بين كريسيدا ومينيلاس) : لكن هذا السبب لا يدعوك اليوم الى 
العناق. ونظيري انا فى اللحظة الحاضرة» تجاسر باريس» على 
التفريق بينك وبين حجتك. 


(یعانی کرپسیدا). 


اوليس يشير الى سيبلا : تا للقهر العابر الذي جر علينا بؤسنا. اذا فقدنا 
حياتتاء فلأننا اردنا ان نطلي قرونه بماء الذهب. 

بترو كل : اراك بدأت بمعانقة مينيلاس. ها أناذا أقّلك. وهذا ميئيلاس يقبّلك 
أيضا. 

(یعانقها). 

مينيلاس : ما أعذبها من قبلة. 

بترو کل : انا وباریس نقَبُلها دائما عوضا نه . 

مینیلاس : انا اود ان استره قبلتي» يا سيدي. (یقترب من کريسيد). اسمحي 
لي يا سيدتي... 

كريسيدا : عندما تعانتق» هل تاحذ القبلة أم تعطيها؟ 

مبنیلاس : ألحذ وأعطي. 

كريسيدا : انا لا أعقد إلا صفقات رابحة. فالقبلة التي تأخذها تساوي أكثر 
من التي تعطيها. اذا لا داعي للقبل بعد الآن. 
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: تبا لها. 


: اما انا فأعطياك من الفائض» وأمنحك ثلاث ييل لقاء واحدة. 
٠‏ انت اذا لا تتعاطى إلا بالفائض. وأنا أريد أن أستلم رصيدي 


أو ل شيء. 


: تقولین انی لا أتعاطی إلا بالفائض؟ هكذا لا يأخذ كل انسان 


سوی الفائض. 


٠‏ کلا. فباريس قد دير أكثر من الفائض. لأنه» كما تعلي هو 


: کلا. اقسم لك. 
: فالمبادلة ليست متعادلة. وأظافرك لا توازي قرتيه. فهل لي» يا 


سيدتي الفاتنةء أن أحظى منك بقبلهة. 


€ مانع من ذلك. 

: اذاء انا التمسها منك بإلحاح. 

: يمكنك ان تحصل عليها فى آي وقت کان. 

: حًا بالإلهة فينوس» أعطينى قبلة عندما تصبح هيلانة عذراء ثانية 


وزو جة مينيلاس. 


: انا مدينة للك وما عليك إلا أن تطالبنى بالتسديد عند الاستحقاق. 
ك قلتلك فيد الاٴستحقاف› و موعدها لن يحین آبدا. 
: اسمجي ۶ بقو ل كلمة و أحدي يا سيد ني . سا دك ای ابیت 


(دیوماد بصطحب کریسیدا). 


ق 


ان لعينيها ولسانها وشفتيها لغة خاصة. حتى رجليها 
تتكلمان وذهنيتها الماجنة تتجلى في كل حركة من جسمها. 
يا لهوّلاء المستهترات ولسانهن السليط الفالت من عقاله الذي 
يلعلع مفصحا عن أفكارهن المتحرّرة لاؤل من يحتكٌ بهن. 
انظرهن لدى كل فرصة سانحة كيف يتصرفن كبنات الهوى. 


(یسمع صوت موسیهی). 


أكاممنول : 


ذا صو ست بوق ألطر و اديين. 


(یدخحل هکتور مسلحاء ثم ايني وترویلوس وطروادیون اخحرون مع حاشیتهم). 


السلام عليكم جميعاء يا رؤساء الاغريق. ماذا نصنع لمن يحرز 


قصب النصر؟ هل تودون ان تعلنوا فوز الظافر؟ هلل تريدون 
أن يتقاتل الفارسان حتى النهاية أو ان يفترقا لدى اول نداء 
وأول إشارة من مسو ول المعسك ؟ سدا ما يستقسر ده هکتور. 


: وماذا يفضل هكتور؟ 
: الامر 5 همه ٹیر اء فهو مستعل للامتخال لی رغبتکم. 
: هذا موقف يحازي كرامة هكتور. على كل حال اعلموا أن 


الإباء والكبرياء يكادان يبلغان طرفي نقيض في نظر هکتورء لان 
الأول کبیر والثاني عير » ألو احد یکاد ان یکون عير محدود 
والاخر يتدهور نحو الانعدام. تفحصوا الأمر جیداً. ان ما يشيه 
التشامخ فى هكتور ليس إلا مظهر لياقةء اما اجاكس فتصفه 
ن ع ٍ 

مکون من دم هكتور. ولأني احترمه أعلن : ان نصف هکتور 
7 ي ي روادق لدلاف اعت ان TT‏ صلا الأخير فقط› 
المنتمى تقبفة 5 الطرواديين و تفه > الآ الى الاأغريق. 


١‏ ستكون المعركة اذا معركة نساء. الآن فهمت مقصدك. 


يعو د دیو عاد). 


ها هوذا السيد ديوماد... اذهب أيها الفارس الظريف وساعد 
صاحبك اجاکس. وأنت وايني إتفقا على ما تشاءان من الشروط : 
فامّا قتال مستميت» وإمّا عرض عضلات وأسلحة. لأن قراية 
المتقاتلين انترعت منهما معظم قدرتهما وأسلحتهما قبل أن يشتبكا 
في الصراع. 


YY 


اويس : 


اکاممنون . 


او لیس 


اکاممنون : 


نسطور 


ترویلوس : 


(يدحل اجاكس وهكتور الى الحلبة). 


ها هما الآن وجها لوجه. 
من هو هذا الطروادي الذي يبدو عليه الارهاق؟ 


: هو اصعغر أيثاء بريام» فارس أصيل یر ناضج بعد ولیس 1 


مثيل» فضلا عن انه ثابت الجنان واللسانء رشيق الحركة قليل 
الكلام» صعب المراس عنيف التحدي. اذا استفرّه الخصم لا 
بهداً له ساعد يقتح لبه ویده بمتتهى الكرم. يجود بما يملك 
ویجاهر بما یجول فی رأسه من آفکار. غير انه لا يمنح فلسا 
واحدا اذا لم يتبين وجهة إحسانه» ولا يميل الى التعبير عن 
فكرة لا تستحقّ شرف المروءة. هو شجاع كهكتور» لكنه أخحطر 
منه. لآن هكتور يستطيع» حين يثور غضبه» أن يماشي عواطفه 
برفق. کما اته فی عنفوان تحر که اکثر تطابا منه في إرضاء 
حبه الغيور. اسمه ترويلوس» وعلى تفوّقه تبني طروادة امالها 
الجسام» كما تبنيها على شجاعة اخحيه هكتور. هذا ما ردده 
ايني الذي يعرف هذا الفتى حق المعرفة. وهكذا رسم صورته 
الحقيقية بثقة ودراية في قصر ايليون. 

(تسمع الموسيقى» ويبداً العراك بين هكتور وأجاكس). 


ها هما یشتبکان. 


: هیاء يا اجا کس کن یدید الباس. 


هل نت نائم» يا اجا کس هيا استيقظ. 
ضر باته مسددة بإحکام. نيه يا اجا کس۔ 


دیو ماد (للمقاتلین : هذا يکفي. 


يني 


: يها الأميرانء ارجوكما أن تتوقفا. 

: انا لم أشعر بالتعب بعد» وأفضّل الاستمرار. 

: كما یشاء هکتور. 

: انا اريد أن أظل على موقفي. رلأجاكس.. أيها المولى النبيلء انت 


YA 


اجاکس 


دیو ماد 


هڪتور 


ابن شقيقة ابي» واين عم اولاد بريام الكبير. وروابط الدم تمنع 
بینگما التنافس في القتال. فلو كان دمكما ممزوجا بدم الاغريق 
والطرواديين معا» لتسنى لك الهتاف : و هده اليد اأغريقيةء وهدذه 
طروادية. هذا الجنب اغريقي وهذا طروادي. دم امي يسري 
في حدي الأيمنء ودم ابي يجري في خحدي الأيسر ». حيتشذ ۽ 
بحياة الاله المشتري القديرء أقسم أنك ستنتصر بساعد الاغريق 
حیث لا يترك سيفي علامة حقدنا المرير. غير ان الاألهة العادلة 
لا ترید ان تراق هة دم واحدة تنتسب الى والدتلك عمتي 
المباركة» وتسيل من جرح أحدثه سيفك القاتل. دعني اعانقك» 
يا ابن عمتي اجاكس» يا سليل العز والشرف. 


(يتعانقات) 


٠‏ اشكرك» يا هكتور» فأنت فائق النبل والكرم. لقد جعت الى 


هنا كي اقتلك. با ابن خالي» واكتسب شهرة واسعة بانعصاري 
عليك وسفك دمك. 


SE‏ ان وتوم الوقور الذي بدل محده لايل کی المع 


با نه شرع صن هکت ذرة و أحدة من الد 


: يسال الطرفان معا : ماذا تريد ان تفعا؟ 
: على هذا الاستفهام جیب : « إن حخاتمة المعركة مربكة ». 


فالوداع» يا اجا کس. 


الاغريق. 


: هذه رغبة اكاممنون. ويعرّ على أخيل الكبير أن يرى هكتور 


الشجاع هنزو ع السلاح. 
يا إيني» ناد نسيبك ترويلوس الى هنا كي يعلن نتجية المواجهة 


۹ 


اجاکس 
هکتور 


ار عن دعر نهم للدخحول. لجاک هات يدك يا نسيبي › 
فأنا اود أن أجلس بقربك الى المائدة لمشاهدة فرسان الاغريق 


القادمين 


: ها هوذا اكاممنون العظيم مقبل نحوتاء ٍِ 
: اذكر لي اسماء هؤلاء الشجعان واحدا واحدا. اما اخحيل» فان 


عيني الباحثتين ىله ستعر فانه ص طول قاأسته ووقار شسسته۔ 


اکاممنون (لهختور) : ايها المحار ب الكرييء اما بك» كما يلیق بعده مثلك 


هکتور 


يميل الى حسن التخلص. واعلم ان ما اقوله لا يكفي للترحيب 
اللائى بك. اذا أو ضح كلامي : سند ع المستقبل مغلفا بمو ضبه» 
والماضي نهمله في زاوية التسيان لعل الزمان ينقيه من کل 
الحجح الخاطئة والاعذار الواهيةء ولندع قلوبنا تهتف معا : « اهلا 


بلث» يا هكتور الكيير ». 


: اشكر ك يا اكاممنون» صاحب الصدر الرحب والقلب السموح. 


mi = ل‎ 


اكاممنوك (لترويلوس) دعي دعم استقبال شقيقي الامير» اعت رکم ر معا 


وارب کا اکبطلين في . الشهامة والمروءة. ٠‏ 


هكتور (لإني) : الى من يجب علينا أن نوجه جوابنا؟ 


أ يئي 
هختور 


مينيلااس 


هکتور 
نسطور 


: الى النبيال مينيلا 


: ماذا تقصد؟ لك جب ت الرد» يا مولاي؟ ! ببحق اله الحرب 


مارس» يتحتم على أن أشكرك. لا تهرا بحلفانی هذا غير المألوف. 
فان زوجتك السابقة لا تقسم إلا بالاإلهة فينوس. هي بصحهة 
تامة لكنها لم تكلفني بان اتي على ذكرها امامك. 


: لا تذكرها يعد الآنء يا مولاي. لأن ذكراها تزيد الغ على 


قلبي المهموم. 


: سامحني اذا يا مولاي» اذا اسا ت التعبير في محاملجک . 
: رأيتلك مرارة أيها الطروادي الباسل» تسعى الى سلامة المصير؛ 


TT 


وتعمل على فح ثغرة بين صفوف شبان الاغريق. وشاهدتك 
أيضا تهمز بنشاطٍ حصانك لتشق الطريق الى مقاطعة فريجيا 
مزدرياً بكل الاشتباكات التى تشهر خلالها سيفك البّار : لمع 
حدوث التسكع والسقوط حتى اني قلت لبحعض المحيطين بي : 
و انظروا» ها هو الاله المشتري بعينه يوزع نفحات الحياة ». 
وكم رأيتك ترتاح فترة القستعيد أنفاسك وسط جماعة الأغريق 
نظير مصار ع أولميى. تماما كما عهدتك سابقاً. وكان محياك 
دائما مشر قا کالنور مثلما راه الآن لأول مرة. لقد عرقت جاك 
وفي احد اللقاءات قاتلته فوجدته جنديا باسلا صلبا. وأقسم 
للك بحياة الاله المشتري قائدنا جميعاء انه لا يوازيك مهارة 
وشجاعة. فاسمح لي انا الطاعن في السن بأن اعانقك» أيها 
المحارب الكريم» وآتمنى لك طيب الاقامة في خيامنا. 

يني (لنسطور) : هذا هو العجوز نسطور. [ 

هكتور : اعانقك أيها الشيخ الوقور» وقد سايرت الزمان طويلا وماشيه 
يدا بيد. يا نسطور المبجُل» انا سعيد بهذا العناق. 

تسطور : كم أتمنى أن تشتبك يدانا في القتال» كما تتماسكان في اللياقات. 

هكتور : أنا أيضا أرجو تحقيتق هذه الأمنية العزيزة. 

نسطور : بح لحيتى البيضايى أودٌ أن اقاتلك منذ الغد. والآن ارحب 
بك وقد قطعت شوطا بعيدا في مرافقة السنين طويلا. 

اوليس (لهكتور) : عجبي من هذه المدينة التي لا تزال قائمة هناك ونحن 
هنا نسيطر على أركانها وأعمدتها. 

هكتور : انا أعرف محياك الصبوح» يا مولاي أوليس. وقد ماقت أعداد 
كبيرة من الاغريتق والطرواديين منذ أن رأيتكما لأول مرَّة أنت 
ودیوماد کمبعوتين في قصر ایلیون. 

اولیس : سأنيگك» يا مولاي» بما سيحدث في حينه. لأن توقعاتي 9 
تزال في منعصف الطريق الى تحقيقهاء ولأن هذه الأسوار التي 
نشاهدها هناك» لا تزال منعصبة بوقاحةء وأبراجها التى تناطح 


Y١ 


القبة الزرقاء بشموخ» لا بد لها من أن تنحني وتقبل الحماص 
قدمینا. 


: ليس سا يدعوني ابی تصديقك . فأسوارنا ا تزال اتمه › وأعتقد 


صراحة بان سقوط كل حجر من أبنية فريجيا سيكلف قطرة 
دم اغريقي. والنهاية هي التي تکلل العمل بغار النجاح والمجد. 
والحكم المالوف العجوزء أعني به الرمان» سیبت يوما بام 
هذه القضية الشائكة. 


١‏ اذ فلنتركها له يحلها على هراه. اهلا بك أيها المولى النبيل 


الشجاع هكتور. وبعد تحية القائد الأعلىء ارجوك ان تتنازل 
وتدعلني آمل ناظر ي من مشاهدتك. فشد درست ست وضعك» ا 


هکتور» بعتايه و دقة» و تبعت مراحل صعو دك قفز 5 قفر ة. 


: هل ايكون هذا أخيل؟ 

: عم انا هو. 

: ارجوك أن تنتصب بقامتك المديدة كي اراك جيدا. 

: بو سعك أن تتامَّلنی مل 

: جسنا. هدا عا أوعله. 

: کلاملك هو جر . انا ارید أن امل کل عضو فيك بمفردہ کہا 


لو كنت عبدا وأود أن أشتريك. 


٠‏ اذا تصني جيدا مثل كتاب المطالعة. لكن لا تس ان فى 


داحلي أمورا تفوق مداركك. فلماذا تصرَ على ابقاء عينياك 


یمکنني فيها ان أصيب منه مقتلاء هنا أو هناك فأحدّد المكان 
الأنسب لجرحه» وأعيّن الثغرة الملائمة التي أخرج منها روحه. 
س منك أن تستجيبي» رجائي» أيتها السماوات العالية. 
بد للالهة السعيدة من أن تلاحظ أيها الرجل المتجبرء انها 
ا إذا استجابت التماسك. هيا انهض اذا. أوتظر انك قادر 


YT 


احیل 
هکتور 


على ازهاق روحى بمثل هذه السهولةء لمجرد الايحاء اليك 


: أؤكد لك : نعم. 
: ولو كنت في منرلة البي» وهديتني الى ذللف لما صدقيك أبدا 


قمن الآن وصاعدا ينبغي للت أن تكون حذرا. لاني لن اقتلك 

هنا ولا هناك بل بواسطة السندان الذي طرق عليه إله الحرب 
مارس خوذته الفريدة. ساصیب مناٹ مقعلا في آي مان ص 
بدنك. نعم» نعم. سامحوني» يا حكماء الاغريق على هذا التحدي» 
فإن وقاحته تنتزع هذه الحماقة من بين شفتىّ. غير أني ساجتهد 


لجعل أعمالي تنطبق على اقوالي أو لا اظل مطلقا على قيد الحياة. 


اجا کس رلھکتوںم : لا تتحمس کٹیراء یا نسیبي. وانتہ یا اخیل دع جانا 


هذه التدابير حتى توصلك الها الظروف المؤاتية او الارادة 
اللحسنة. يمكنك أن تشبع نظرك كل يوم من مشاهدة هكتورء 
اذا كانت لك رغبة في صحبته. ولكنى أخحشى أن يقرر مجلس 
الاغريق انك توشك أن توازيه بالقوة والمقدرة. 


هكتور رلأحيل : اود أن أراك فى ساحة المعركة. لقد اشت ركنا فى قتال 


٠‏ انت ترجوني» يا هكتور» أن اجابهك. سأذهب اذا في الغد 


لمو احهتلث: وال کتت ر شیب الجاتب کالموت الرؤام. اما الليلة 
فلنكن جميعدا اصدقاء. 


: هات بدك ندعم هذا الاتفاق. 
: یا ذوات الاغریتق کلک تعالوا اَوّلاً الى خیمتی حیث تکونون 


جميعڪم ضيوقي. ٿم حسب ما تو حي إل به حگمتك» وت 
رقات فراغ هکتور» ستتماطون معه کل فردٍ بدوره. دوا الطبول 
(نسمحم مو سیی : ویخرج الجميح ما عدا ترویلوس وآوليس). 


NTT 


: مولاي اوليس» استحلفك ان تقول لي في أية بقعة من المعسكر 


یقیم کلشاس. 


:في خحيمة مينيلاس) ايها الاير ترویلوس. وهناك یتعشی دیو ماد 


معه هذا المساء. ودیوماد هدا الذي م يعد يبصر السماء ولا 
الأرض» يركز انتباهه وكل نشوة نظرته العاشقة على الحسناء 
کریسیدا. 


أكون حقا اسير فضلكي اذا شئتم» عند الخروح من خيمة 


اكاممنون» أن توصلوني الى هناك. 


: انا في خدمتك يا مولاي. فتفضل بدورك وقل لی کیف کانت 


سمعة کريسيدا هذه في طروادة. ولم تتر ك رتاف عاشقَا يتحسر 
على غیابها؟ 


:ا يا مولاي. ان من پستعر ص اثار جر اسحه» ٠‏ تسق إل 


الهزء و السخرية» هل تر ید أن تعرف» يا مو لآي» انها کانت 
لیس سو ی أقمة ساتخه تحت أضراس اأحطظل السعيد. 


(یخر جول). 


YY 


ار سیت 


اخحیل 


الفصل الخامس 


امام حيمة اخيل 


(اقبل الماء. ودعلل احيل يتبعه بترو كل). 


سدع دمه يغلي هذا المساء بخمرة إغريقية» وسابرده غدا بسيفي. 


فقعالٌ نحتفل فى هذه المناسبةء يا بترو كل» بكل ابهة وحفاوة. 


(یدخحل ٹرسیت). 


: أهذا أنتء يا دمَّلة الحسدء يا حثالة البش ما وراءك من أخبار؟ 
: أه منك يا صورة لا تتطبق على صاحبهاء يا أسخف اليلهاي 


حذ هذه الرسالة الموجهة اليك. 


:من ايت آتت» يا صعلوك؟ 


٠‏ هي من طروادة» يا احط الحمقى. 


۳٥ 


(يقرأً أحيل الرسالة التي اعطاه اياها ٹرسيت). 


: هل تعلم من الشخص الموجود داخحل الخيمة؟ 

: الجريح الذي ينتظر معدات الجرّاح لاجراء عمايته. 

: بالصواب تطقت. يا للساقضات. لماذا هذا التلاعب بالكلام؟ 
: ارجوك أن تصمت» أيها الثرتار. انا لا ری فائدة من محادئتك: 


اذ يبدو عليك انك الخادم الذكر لدى أخيل. 


: ماذا تعني بقولك الخادم الذكر لدى اخيل؟ 


الفتاكة» و كذلك التشتجات المعوية والكسورات العظمية والترلات 
الصدرية واوجاع الظهر وحصى الكلي والغثيان المقنع والشلل 
البارد ورمد العين وإلتهاب الكبد وتورم الرئتين والبثور التتنة وداء 
المفاصل وتحجر العضلات وارتجاف اليدين وجميع العلل المرمنة 
التي لا شفاء منها كي تعطبك على الدوام. 


: ما هذا الكلام الفارغ» يا جعبة الأقذار؟ لماذا كل هذه اللعنات 


المرذية؟ 


: هل وجهت انا اليك أية إهانة؟ 
: کل یا برمیل النفايانت» يا شريك العاهرات» كلا. 


: اذاي لماذا أنت حانق الى هذا الح يا أيها الخنزير البري. 


او» كم هذا العالم مليء بالذباب المزعج نظيرك. 


: انحر ج من هنا أيه االاحمق. 
4 ”ا - ا 2 : ۲ 
٠‏ عزيزي بتر وكل» على أن اقلع كليا عن مشروع قتال الغد. هذه 


رسالة من الملكة هيحكوب» وكلمة من ابنتها حبيبتي. وكلتاهما 
تطلبان مني بإلحاح أن اتقيد بالقسم الذي أذيته» وانا لا أريد 
ان أكون یر وفي. فا لکي ايها الاغريق» وت أيضا لصيتي 
الحسن. على الشريف أن يختار البقاء سالما أو الضياع والزوال. 
فإن أمنيتي الغالية منحصرة فى العيش هنا بسلام. وانا مص على 
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لم اة 


تحقيقها. تعال> تعال») یا رسيت وساعدني على بط وضح 
الخيمة. لا بد من قضاء الليل بطوله في الاحتفال بهذه المناسبة. 
هیا بناء يا بترو کل. 


(یدخحل اخیل وبترو کل الى العخيمة. تز داد تي عتمة الليل. وتشع خحيمة الحيل بالأنوار). 


٠‏ بكثير من الدم وقليل من الدماغ يتسنى لهذين الرجلين أن بصبحا 


من المجانين لكن اذا أضحيا مجنونين بكثير من الدماغ وكثير 
من الدم سانقلب انا الى طبيب مهووس. ها هوذا اكاممنون 
الشجاع الشريف الذي يحب عصافير السمن. غير انه لا يمتلك 
من العقل أكثر من الصمغ الذي يس أذنيه. هذا الشبيه بالاله 
المشتري المتيدل من حال الى حالء هذا التمثال البدائى» هدا 
الشبح المخدو ع» هذا القرن الذي يسهل ولوج القدم في الحذايء 
والذي يظل ملازماً جانب اكاممنون... أي شكل من الأشكال 
الموازية للمزاح الميحشو دهايى والدهاء المحشو مزاحا» يمكن 
آن يغیره ویحوله الى حمار بليد؟ لاء بل هو حمار وثور في 
ان و حد. ان کان کلیا أو غل أو ا أو ضفدعا أو جرذا 
أو بومة أو طيرا أو سمكة أو بيضة؛ هذا لا يهم. وهيهات 
أن يمسي نظير مينيلاس... لا بد لي من أن أتمرّد على مصيري. 
فلا تسألوني عن أرغب أن أكونء لو لم أكن ثرسيت. م 
دمت أوافق على أن أكون قملة في رأس أقرع» على أن أكون 
نظير ميتيلاس. هاء ها. ما هذه إلا أشباح سرعان ما جر وراءها 


المشا كل. 
(یتزويي جاتبا). 


(يدحل هکتور وترویلوس واجاکس واكاممنون واولیس ونسطور ومینیلاس 
۾ دیو ماد وم پستصتو ل يالمشاعل). 


اكاممنون : لقد ضللنا طريقنا. اجل» ضللنا طريقنا. 
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اجاكس : كلا طريقنا من هنا حيث تشاهدون الأنوار الساطعة. 


هڪتور : 
اجاکس : 


او لیس 


احیل 


هل أضايقکم. 
لا لا أبداً. 
ها هوذا قد أتى بنفسه ليدلكم على الطريق. 


(يخرح احيل من خيمته وياتي ليقف امام هکتور). 


أهلاً وسهلاًء يا هكتور الباسل» ومرحباً بكم جميعاء أيها الأمراء. 


هحتور : 


مینیلااس : 


هکتور 


سيكون الحارس الذي يرافقكم بإمرة اجاكس, 
شكرا. ليلتلك سعيدة» أيها القائد الاغريقي. 
يلتك سعيدة» يا مولاي. 

لياتك سعيدة أنت أيضا يا عريزري مينيلاس. 


رسيت (على حدق : لقد قال : عزيزي مينيلاس. أجل» هو عزيز المرحاض 


هکتور 


والمجرور المعطر و القادورة القواسحة النتنة. 


(یذهب مینیلاس ٹم اکاممتون). 


: ها اك نسطور العجوز باق . فابی بر شه» ۴ دیو عاد و انث بتسيحخبة 


هكتور مدة ساعة أو ساعتين. 


: لا استطيع يا مولاي. هناك مسألة هامة تقتضي ذهابي حالاً. 


فليلتلك سعيدة» يا هختور الكبير. 


: هات يدك. 


اويس (على حدة لترويلوس) ؛ إتبعم ضوء مشعله. فهو ذاهب الى خحيمة كلشاس» 


ترویلوس 


: مولاي العريرء و جودك هنا يشر فنی. 
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هكتور : أنا أيضاً أقول لكم : ليلتكم سعيدة. 

(یخر ج دیوماد ویتبعه أولیس وترویلوس). 
اخيل :هيا بتا. ادخلوا الى خيمتي 

(يدحل اخيل وهکتور وأجاکس ونسطور). 


ٹرسیت (وحدم : دیوماد هذا رجل ندذل» ووغد لئيم عدیم الشرف. لن اق 
به بعد الآنء لابه فح کالثعبان وهو کشر الأذى كالحية الرقطاي 
بقطع وعوداً لا تحصی لکنه نظیر کلب صید کسول لا يلټي. 
وعندما ينجز ما يعلن عنه يعستى للفلكيين أن يتنبأوا بما يحدث 
من أمور غريبة وتبديلات وشيكة الوقوع. كأن تستمد الشمس 
نورها من القمر» وعندما يصدق ديوماد يفعل ما يقول. غير 
ئي أفصّل ان اقلع عن رۇيە هکتور» وقد ضل دربه وسط 
الغابة. يقال انه ينفق كثيرا على عاهرة طرواديةء وانه يستبخدم 
خيمة الخائن كلشاس. لنسرع اليه ونراقه... ارى التهتك في 
كل مكانء وليس هناك إلا مجموعة من الخاملين. 


(یخرج). 


المشهد 


امام مه کلشاس 


(تحت جج عتمة اليل يدخحل ديوماد) 
دیو ماد (عند مدخل الخيمة) : هل من أحد مستةقظ ها؟ جيبو ها تکلموا. 
کلشاس رمن الداخحل) : من ينادي؟ 
دیو ماد - ا دیو ماد ونت کلشاس» على م أظن. . . اين اينقت ؟ 


۹ 


کلشاس رمن الداحل : ھا هي أتية اليلث. 
(يدخل ترويلوس وآوليس» ويقفان على حدة. يدخل رسيت وراءهما). 


اوليس : لنقف بشكل لا يصل الينا نور المشعلء كي لا يرانا احد. 


(تدحل کریسیدا). 


ترویلوس (علی حدة) : ها هي کریسیدا متحهه یجو 0 . 
ديوماد : ماذا فعلت» يا فتاتي؟ 
کريسيدا : اسمع» يا حارسي الأمين» لدي كلمة ابلك اياها. 


ترویلوس (علی حدق : ما هذا؟ هل اصبحا كلاهما متالفين الى هذا الحد؟ 

او ليس (على حدة) : هی أمست بار ره في فهم آحوال أي رجل» من اول نظرة. 

ثرسیت (على حدة) : و كل رجل قادر على ادراك جوهرهاء بشرط ان يهتدي 
الى مفتاح قلبها : في الحقيقة هي فتاة رائعة ممتازة. 

دیو ماد : أتريدين ان تعذ کر ی؟ 

کریسیدا : ان آتذکر؟ تعم. 

ديوماد :اذا تذكري ما يحقق الانسجام بين عواطفك واقوالك. 

ترویلوس (علی حدق : ماذا علیها ان تتذکر؟ 

او لیس (علی حدق : اصمت أنت. 

كريسيدا : أيها الاغريقي الوسيم اللطيف لا تغرّر بي وتدفعني الى حافة 
الجنوك ا کٹر مما فعلت حتی الآن. 

ترسيت على حدم : يا للخساسة والدتايءة. 

دیوماد : ما ب؟ لماذا لا تردي؟ 

كريسيدا : صيبراء اود أن افاتحاك بامر هام. 

دیوماد :ها ها. هذه كلها سخافات. أنت شاهدة زور. 

كريسيدا : اقسم لك انني لا أستطيع... ماذا .تريدني أن أفعل؟ 


ES 


ثرسيت على حدق : إلجاي الى الحيلة لفضح سر ۵. 


دیو ماد 


کریسیدا 


: ماذا أقسمت أن تمنحني . 
: أرجوك ان لا تقيدني بيميني. اطلب مني ما تشاء غير هذا 
أيها الاغريقى الوسيم. 


دیو ماد وغو پل ا) ۔ لیلتاک سعنكة۔ 


ترویلو س 


او لیس 


ترویلوس 


دیو ماد 


(تمسلك به کر یسیدا). 


(على حدق : أمسکي به جیداء يا عزيزتي. 

: ما بلك أيها الطروادي؟ 

: یا دیو ماد ارجوك أن تبقی معي 

: ل لا ليلتلت سعيدة. اتا لا أرضى يان تعخدعینی بعد الال. 


(علی حدة) : من هي أفضل هنلک لا تتر دد فی ذلك . 
: اسمع» ساهمس كلمة کي ادنلا . 


(على حدق : يا للعداب الأليم. 

: اراك متاثرأ أيها الأمير. هيا بنا نذهب فلا ينقلب انزعاجك 
الى غضب. فإن هذا المكان محفوف بالأخطار» والوقت في 
هذه الساعة رهيب. فاتوسّل اليك أن تطاوعتي على الذهاب. 
: ارجوك ان تنتظر قلیلا. 

: لاء يا مولاآي الكريم. لنذهب. وإلا تدحرجت الى هوة هلاكك. 
تعال» يا مولاي. 

: ارجوك هذه المرة أن تبقی . 

: ليس لديك ذرّة من الصبر. تعال. 

: ارجوك ثانية بإلحاح أن تبقى. بحق السماء وكل مَنْ فيهاء لن 


: والأن أتمنى لم : أيلة سعيدة. 
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کریسیدا : لا لا تڌهبواء وأنتم غاضبو ك . 

ترو يلوس (على حدىع : هل هذا يضايقك؟ اسفي على الشرف الذي ذوى كما 
تذبل الذهور. 

اوليس : ما بلٿ» يا مولاي؟ 

ترويلوس : بحياة الاله المشتري» سأكون طويل البال. 

كر يسيدا : أيها الحارس الأمين» أيها الأغريقي الشهم. 

دیوماد :هذا لا يعجبني . الوداع. آأنت محتال حقير. 


کكريسيدا : لا لعمري. عد الى هنا. 


تمك بدیو ماد) 


اولس (لترویلوس) : اراك ترتجف غيظا» يا مولاي. هل تريد الذهاب؟ وأنت 
على ۾ شات الانفجار ص شدة الغب 

أو ليس : تعال» تعال. 

ترویلوس : كلا إِيق. بحاة الاله المشترىء لن أتلفظ بكلمة بعد الآن» 
وسأجعل سورا عاليا يفصلل بين إرادتي وكافة رغباتي. إنتظروا 
برهة. 

ر سيت (على حدم : مثل شيطان الملذات» يدغدغ الأثنين معاء تارة بشخذه 
الغليظ وطورا بأصابعه المتفخة كالرغيف. فاحتمريء أيتها 

کر یسیدا : لعمری؛ ادا احلفت ۾ عدي» لن تمو | ي بدا رسد اليوم. 

دیو ماد : قدمی ي رهنا كأضمانة. 

کریسیدا : سابحث عما يرضيك. 


(تدخحل الى الخيمة). 
اولیس (لترویلوس) : قد اقسمت لي وأكدت يان تکون صبورا. 


E3 


ترويلوس : لا تشك بکلاميء آيها المولى الكريم. سأقهر نفسي وأتجاهل 
مشاعري. وها انا کل اصطبار. 


(تبخرجح كريسيدا من الخيمة). 


رسيت (على حدق : ها هي الرهينة. فما العمل؟ 
کریسیدا : هیا یا دیوماد» احتفظ بهذا الزند. 


(تعيد الى ديوماد الزند الذي اعطاها اياه ترويلوس). 

ترويلوس رعلى حدق : أين سلطانك أيها الجمال؟ 

اوليس : مولاي. 

ترويلوس : سأكون صبورا طويل الأناة ولو ظاهرا۔ 

کریسیدا : هل نظرت الى هذا الزند؟ إفحصه جيدا... كان يحبني... يا 
لي من فتاة مخدوعة. انظروا الى هذا... 

دیوماد :من کان صاحب هذا الرند؟ 

کریسیدا : هذا آمر لا يه بما اني وقد استرجعته. لا أريد أن أكون 
بر فقتلك غدا مساء. 

رسيت (علی حدم : ها هيذا تعالح زاويته. حسناً صرحت بانها حارَة 


دیو ماد (محاو لا ان يسترد الزند) : سا خحذه. 

کریسیدا : اتاخحذ هذا؟ 

دیو ماد نعم احله. 

كريسيدا : يا اله السماءء ما أروعه من رهن. سيدك يستلقى الآن على 
سريره» وهو يفکر في» ويتنهد ثم يتناول قفازي ویطیع عليه» 
إحياءًُ لذكري» قبلات لذيذة كالتى أمنحلك اياها. (ترفع الزند الى 
شقتيهاً). لاء لا تنتزعه مني. لأن من ينتزعه مني يقتلع معه قلبي. 

دیوماد : قلباك دائما يصحبني منذ زمن طويل» لاله ملكي . 

ترو يلوس على حدق : لقد اقسمت اني سا کون طویل اليال. 
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كريسيدا : وأنا أقسم لك يا ديومادء انك لن تنال الزند أبدا. لن يكون 
من نصيبك. لاني سامنحه لغيرك. 

دیوماد : انا لا أريد سواه. فمن الذي کان يملكه سابقا؟ 

كريسيدا : هذا آم لا أهمية له. 

دیوماد ریاخذ سها الزند) : هيا قولي لي من کان يملکه؟ 

کریسیدا : شاب آحبنی أكثر منك. لكنه الآن» وقد أصبح يخصك» يسعاك 
ان تحتفظ به. 

دیو ماد : ارید ان اعرف من الذي کان بملکه؟ 

كريسيدا : اقسم بحياة كل رفيقات دياتا في العلاءء وبحياة ديانا تفسهاء 
اني لن أبوح لك باسم من کان يمتلکه. 

دیو ماد : غدا سا ضعه على حوذتي» ودع مانحه ا لم ولن و على 
المطالبة به. 

ترو یلوس (علی حدة) : ستقصيح شیطانا وستحمله على قرنك امام الجميع. 

کریسیدا : هیاء ھیا. انتھی الاأمر» واتخذ القرار ۔ لکن لاہ ل ن آفى بو عدی. 

ديوماد : اذاء الوداع. وهكذا لن تتمكني من الاستهزاء بي انا ديوماد. 

کریسیدا (تمسك به : لن تذهب. لا أحد يسعه أن يقول كلمة بدوت أن تحتد. 

دیو ماد : انا لا أحب هذا الما 

رسيت على حدق : ولا أناء بحق الاله بلوتون. لكن ما لا يعجبك يعجبنى 
انا کٹیرا. 

ديوماد : هيا. هل على أن أعود؟ وفي أية ساعة؟ 

کریسیدا : نعم عد. أيتها السماء أعينيني... تعالء فقد اضحت عذاباتي 
کا . 

دیو ماد : اذل الوداع. 

كريسيدا : ليلتك سعيدة. ارجوك أن لا تدهب. (یحر ج دیوماد). لوداع) يا 
ترويلوس. ان احدى عيني شاخحصة اليك» والعين ا تړنو 
الى حيث يميل قلبى. ما أغبى جنسنا اللطيف الضعيف. فالعلة 
التي نشکو منها هي ان انحراف نظرنا يو جه عواطفنا. وما تجره 
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الأحطاء على تفكيرناء لا بد من أن يسيطر على تصرٌفنا. و بالنتيجة 


تنجرف النفوس التي تتحكم بها العيون الى وهْدَة الخزي والعار. 


(تدحال كريسيدا الى الخيمة). 


ترسیت رعلی حدة : لیس لديها حجة أقوی» إل اذا قالت : ر اُمسیت 


او لیس 
ترو یلوس 
او لیس 


ترو یلو س 


او لیس 


ترویلوس : ا 


بإحساساتى كالعاهرة الخالعة العذار. 


: قضي لامر اذا يا مولاي. 

: أجا. 

: فلماذا نبقى ها؟ 

١‏ لأذكر نفسي بكل كلمة قيلت. لكني اذا روبت كيف اجتمع 


هذان العاشقان واتحداء الا أغتبر مبالغا في اعلان الحقيقة؟ بالفعلء 
لا ازال اعتقد وأصرّح بإصرار بانها صدعت عمل عینی واذني 
كما لو كانت وظفة هذه الأجهرة فاسدة ومخجلة ووجدت 
فقط للنميمة والأذى؟ هل حقا كانت مسیبتها کریسیدا؟ 


i:‏ ا أعرف لهذا تفسيرأ يا أيها الطروادي. 
: طبعا هي ذاتها بکل تأکید. 


ن إنکاري لا يمت الى الاأنحراف باية صلة. 
ولا آنا يا مولاي. كانت كريسيدا هنا منذ لحظة. 


وان لا ننسى ان لنا امهات وأخوات. ولا تابه لهذه الاتتقادات 
المغرضة الميالة بدون سبب الى الاغتياب والانتقاص» ونأاخذها 
كحجة لنقيس جميع بنات حواء على كريسيداء كانها قاعدة. 
فالأفضل أن نعتير ان هذه الأخيرة لم تكن ها هنا. 


: وأية هفوة إرتكبت أيها الامير» حتى تلطخ شرف والدتنا. 


شىء مطلقا. إلا انها كانت موجودة فى هذا المكان بالذات. 


رسيت رعلى حدق : وهل سيطلب من عيونه أن تكون شاهدة على ذلك؟ 
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ترویلوس : هي» هنا؟ کلا. بل کانت کریسیدا التي تخص دیوماد. فان 


کان للجمال روح» فحتما لم تکن هي . و اذا كانت النفس 
مرشدة الإيمانء وكان الايمان مقدساء واذا كانت القداسة حلية 
الآلة وكانت للعبادة قوانين» فحتما لم تكن هي. يا لهزيان المنطق 
الذي يقوم على اتهامك والدفاع عنك في ان واحد يا للسلطة 
المتناقضة التي يموم عليه العقل بدون أن يتښعضع» ويدعي الضياع 
رغم صواب الحق بدون أن يثور. لقد كانت کريسيداء ولم 
تکن هي. قفي ذهني قام صراع من نوع ليس أغرب منه : 
لأن ما لم تنفسم عراه» هو في الواقع غير منفصل تماما عن 
الارض والسماء. مع ان هذا الفارق الزهيد لا يسمح بالمرور ` 
اراس دقیق جدانظير خيط رب الرر كشة الماهرة أراكني التي 
اشتهرت في منطقة ليديا. الأمر في منتهى الجلاء والوضوح : 
کريسيدا تخصني وهي مرتبط بي بوثاق متين آقوی من لهفة 
الشوقف داته. و هدا الرياط السماوي ك سبیل الى له ولا الى 
عه ولا الى ار ضاته. لانه عقدة اخحرى صعبهة لفاك حب کتها 
الأنامل البارعةء من بقايا ايمانها ونفايات حبَّها والأجزاء والقتات 
والثتف الصغيرة المتناثرة من شرفها المهدور الذي جمع شتاته 
دیو ماد. 


: وهل يجوز ان يشعر ترويلوس الرصين» بنصف احاميسه التي 


: أجلء أيها الاغريقي. وسينشر ذلك بحروف حمراء نظير قلب 


إله الحرب مارس المكتوي بهوى فينوس. اسمح» أيها الاغريقي. 
انا احب كريسيدا بقدر ما أكره ديوماد الذي يدعي الهيام بها. 
وهذا الزند يخصني» وهو يريد أن يضعه على خوذته التيء» حتى 
ان كان إله الفن صانعها ساخحترقها بحد سيفي. كلاء ان الزوبعة 
الكثيفة التي تثيرها حرارة الشمس الساطعة ويسميها الفلاحون 
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إعصاراء لن تصم آذان اله البحر تبتون» هي تهب بصخب اعنف 
من صرير سيفي حين سيهوي على راس ديوماد. 


ٹرسیت (علی حدم : سیغتجه كما یلیق به نظرا الى فسقه ودعارته. 


ترویلوس 


اولس 


يني 


ترویلوس 


: كريسيدا» يا كريسيدا الخداعة» ان جميع المخاتلات الماكرات 


اللواتي يرد ذكرهن الى جانب اسمك الملطخ بالعار» سيظهرن 


: مهلاًء مهلا. إلزم الهدوء. لأن فورة مشاعرك تسترعي هنا الانتباه. 


: انا ايحث عنك منذ ساعة» يا مولاي. فان هکتور يتقلد اسلحته 


في طروادة. واجاكس حارسك يتظرك کي يعيدك الى مقرك 
يىسىلاام۔ 


: كلى آذان صاغية لسماعك أيها الأمير. رلأويس). السلام عليك» 


يا مو لاي اللبق. ووداعا ايها الاثر ة اليحستاء. وأنت يا دیو ماد 
كن شديد البأس واجعل خوذة على رأسك لتحميك. 


: ساو صلك الى البانب. 


: اقل مني شكري الجزيل. 


(يدذهب ترويلوس وايني وأوليس). 


تر سیت زو حده) : کم أتمنى ان آو اجه دیو ماد البخبيث» و استقبله بالنعیب 


کالغراب» وانزل لاه شتی المصاتب. فيتحهني بترو کل بمکافاً 5 
ادا ار شدته الى دو ال لاه غارق في الدعارة» ولا يهمه 
سوى الحرب والمجون. وليس من امراة مثلها يتهافت عاليها 
المعهتكون الذين سيحملهم ابليس الى اعماق الجحيم. 


(یخر ج). 


اندرو ماك 


هکتور 


هکتور 


کاسندرا 


کاسندرا 
هکتور 


کاسندرا 


هکتور 


کاسندرا 


المشهد الثالث 


في قصر بريام وسط طروادة 


(يدخل هكتور ومعه اندروماك) 


: متی کان مزاج مولاي معکراً لیس اذنیه کی لا یسمع تحذیراتی 


المتكر رة؟ اترعوا نه السلا ح» ازعو ه ولا تلڅوه يماتل ص ذا 
النهار المشووم. 


: انت تضطر ينني الى اهانتك يا عزيزتي. هيا عودي من حيٽ 
أتيت. بحق الاألهة الخالدة» لا بد لي من خوض المعركة. 


: ستضطر ب احلامی فی هذه الليلة المز عيجة. 
(تدحل کاسندرا). 

: اين اآخحي هکتور؟ 
: ها هوذا بكامل اسلحته التواقة الى عدر الدماء. شار كيني الالحاح 
والتوسل. تعالي نر کع امامه على رکبتینا ونستعطفه لعله یلین 
لأني حلمت الليلة الماضية بمعر كة عشوائية بدت لی کانها ريا 
تنذر بالقتل والعويل. 
ی الحقيقة» قو لك حي ح » یا للسق. [ 
: ما هذا الكلام السخيف. لينقخ لبوق إيذانا ببدء المعركة. 
بجی السماي لا تطلب نفخ اليو ف لاعلان استعدادك يا ا جي 
العزيز. 
: هيا انصرفي. نقد سمح الفر يمان قسمى . 
الأثنان اطرشاتء لم يبلغهما حلفانك المتهوّر العنيد الذي يشبه 


التقدمة الملوثة المرذولة في نظرهما مثل قلب الضحية المضرجة 
بالدماء. 


ارجو ان تقنعك توسلاتي. لا تظن ان عمل الشر لتلبية الأهواء 
الفاسدة يستحق أية شفقة. لأن السرقة علْوة بغية التكرّم والعطاي 
مثل الاختلاس الخفي بقصد البر والإحسان» كلاهما يخالفان 


| : التوايا الطيبة هي التي تضفي الفعالية على الحلفان. كذلك لا 


تن أن جميع التعهدات تستحق التنفيذ. فأرجوك ثانية أن تتتزرع 
عنات اسل يا احي الحنون هكتور. 


: اكرر علياث رجائي ن ر ته دي روع وان تدعي شرفي يقودني 


الى مصيري انا لا نکر أن على کل انسان أن يتشبّث بحياته. 
غير أن على صاحب المبدإ ان بتشبّث بشرفه أكثر من تشبغه 
بيحياته الغالية. 


ماذا نويت أن تفعلء أيها الفتى؟ هل أنت لا ترا ل مصمَّما على 


هکتور 


ترویلو س 


هکتور 


( تخر ج کاسندرا). 


لل حقاء يا زينة الشبان ترويلوس؛ عليك أن ترح عنك معداتك 


عضلاتك تنم حى يشت ساعدك» ول رض اتفمسناك متا الآ 
لمهالك الحرب الطاحنة. هيا تزع عد عنك اسلحتك و اذهب. کن 
ا باجعا ` 


: بيدو ان شيطان السخاء سيطر الآن عليك وهو ينطبق على 


الأسد المفترس اكثر مما ينطيق على رجل مزن نظيرك. 


: ما هي علتي» يا ترويلوس الکريم؟ عليك ان تيَنها لي هيا 


۹ 


ترو یلوس 


ترویلوس 


کاسندرا 


: في أغلب الأحيان يسقط الاغريق امامك لمجرد ما يحدثه سيفك 


: لكن هذه البادرة هي من مستلزمات اللعبة الطريفة. 


٠‏ بحق السماء» يا هكتورء صدَقني إن قلت لك ان هذه هي لعبة 
المغرورين. 
: ماذا تقول؟ 


: بحياة جميع الآلهة المقدسةء لدع امهاتنا واخواتنا برعاية القادر 


الشفوف. و عندماً تکون درو نا مشلو ده الى صدو رنا ژروح 
الانتقام الفتاك يمتشق ويهر سیوفناء لا بد لنا من أن نهمز خحيولنا 


ونتصرف الى العمل الجدّي معتصمين بالحلم والتبصر. 


: با لك آيها الجبان. ًا لك الف مرّة. 

: هله هي لعبة الحرب» يا هحتور. 

انا اتمنی ان لا تقاتل في هذا النهار» يا ترويلوس. 

ومن الذي يمنعني عن خحوض المعر كة؟ لا المصير وألا الإخحضاح 


ولا ذراع اله الحرب مارس» إن شاء أن يشير الى بخنجر من 
اللهب كي انسحب» ولا بريام ولا هيكوب جاثية على ركبتيهاء 
وعيناها محمرتان من وفرة زرف الدموع» حتى ولا أنت» يا 
احي» بسيفك المستل لا تستطيع سد الطريق امامي. جميعكم 
لن تقفوا في دربي ولن تحولوا دون مسيرتي ما عدا الموت 


القادر على شل حرکتی. 


(تعود کاسندرا مع بریام). 


:مد يدك اليه» يا بريام» و تمسك به جیدا. فهو عکازك في 


شيخو خحتك. وادا ققدت ستده» فما امامل اتت الدي تنل 


اليه وأمام طروإدة كلها التى تستند اليك إلا السقوط والهزيمة 
والمذلة. 


بريام 


هکتور 


بريام 


هکتور 


هکتور 


: هياء يا هڪتورء ڀا. هيا. عد الى منزلك. فلقد. ابصرت زو جتات 


حلا مشووما و کذلاك حلت لأمك. وتوقعت کاسندرا مثلي› 


بو جي صریح کما ينزل على الأنبياي أن هدا النهار محفو ق 
ر ا لذلك علياك ا تعر لى اسرتك. 


الواجب. لذلك ارجروك أن لا تدفعني» يا مولاي العزيزء الى 
وی مها دي و کرامتي؛ ا أن ا برضاك وموافقتك» 
ریا أبتي الجايل. 


: أتوسلل اليك ان لا تسايره» يا بريام. 
واا ايض التمس مناات ذلك ی بي الحبيب. 
: آنت رین حفیظتی› يا اندروماك. یحی -حبي ل أرجوك اَن 


تتس حبي . 


إتخرج اندروماك). 


ترو يلوس (يشير الى كاسندرا) : ما لهذه المهووسة» هذه الفتاة المعشائمةء صاحبة 


کاسندرا 


الرؤى الغريبةء تخيل كل هذه الخزعبلات الوهمية. 


: وداعاً يا عزيزي هکتور. انظر الى نفسك کیف تهرول نحو 


الموت. انظر كيف تخور عيناك انظر كيف تدع جراحك العديدة 
تزف دماءك الزكية. وانصت الى صوتك كيف يزمجر بوحشية 
وكيف تشهق امك هيكوب غارقة فى أسى الندب روالنحيب» 
وكيف تصرخ زوجتك المسكينة اندروماك من شدة الالم 
والعذاب. ألا انظر كيف يتراكم حولك العنف والخراب والهلي 
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ترویلو س 
کاسندر | 


و كلها صادرة عن شورس موتور يصيح . و مات هکتور» 
للسق- و ن هکتور f‏ 


: اذهبي» سیا اڏهييِ من هنا. 
اوداع کلا. مهلا ا يا هکتور. ي استاذنك» یا ی تضلل 


تحر ج)۔ 


هحتور (لبریام) : يا مليکي وبي يا من أدهشتك هذه الصرخات عد وطمثن 


بریام 


ترویلوس 


بتداروس : 


ترویلوس 


بنداروس : 


ترو یلوس 


بندارو س 


: ماذا ترد ال امح 


المدينة اننا ماضون الى القتال والى القيام باعمالٍ يليق بها المديح 


: الوداع. لتشملكم الآلهة برعايتها وحمايتها. 


(يخر ج بريام مس جهة» وهكتور من جهة اأخرى. تصدح الموسيقى) 


: ها هما قد باشرا العراك. فلتستمع اليهما. اه منك يا ديوماد 


المتجبر: صدقني. اني أعدك إِما أن اخس دراعی او ال استرد 
زندي. 
(يدهب ترويلوس من جهة وبنداروس من جهة اخرى) 


هل سمع؛ ا مو لای 


ب 


(يسلمه ورقة 


(يفتح الورقة) : لنقرا. 
كم تقلقنى هذه الجيفة التتنة هذه الفتاة المشؤومة الحقيرة 


الدمو ع تجول في عينىء وعظامي تولمني بشكل لا يطاق وتجعل 


۲۲ 


أكفر ولا أفكر بما أقول. (لترويلوس. بماذا تثلفظ هذه المرأة. 


ترويلوس : كلماتها مبهمة غير مفهومة ولا تنطلق من قلبها لان عواطقها 


تر سیت 


تيم بعيدا عن هذا المكان. ريمرق الرسالة). إذهيي مع الرياح» 
و تطاير ي حت تحملك الاعاصير. هي تبادلني الهيام بکلمات 


(یخرج). 


في ارض من طة نین طروادة ومعسکر الاغريق. 
تصدح الموسيقى» ويتحرك الجنود 


(ید حل ٹرسیت). 


: ها هما أخيرا يشتبكان فلأراقهما. تًا لهذا المحتالء وذاك الدجّال 


العخيتث ديو ماد الذي يحمل على خوذته رند هدا الشاب الغريب 
الأطوارء هذا المختل الذي يهذي» هذا الطروادي الأحمق. كم 
أود أن أراهما مشتبكين. وأن يرد صاحبنا بعنف على هذا الحمار 
الطروادي الذي عشق العاهرة وان يرجع ذاك المعتد الاغريقى 
المشعوذين» ترمي الى ازدراد الجبنة العفنة التى يعاف أكلها 
الجرذان وتليق بتسطور والكلب الزميم أوليس... وهي لا تصلح 
إلا لرميها مع الاقذار. أجل في سياستهم الخرقاء اقاموا هذا 
الدئب الهزيل املد اجا كس وذاك الضبح الضخم الجتة 
المتعجرف أخيل الذي يابى اليوم حمل السلاح. فتسنّت المباشرة 
لجماعة الاأغريق باعادة اعتبار البرايرة الدين ٿو حي سحتهم» عن 


YeY 


المدينة» بفكرة ككيبة حزينة. مهلا ها هوذا الرجل حامل الزند 


(یدحل دیوماد» ووراءه ترویلوس). 


:ا تهر ب» لأتك ستقطع نهر استیکس الذي ساخوض میاه 


٠‏ الاستراحة لا تعني الفرار. فأنا لا أهرب بل استعد للقتال بصورة 


افضل. لذا حجحدتثت قلیل عن الحماعة» وها اتا أتصدی للك . 


: دافح ارت بها الاغريقي المخدوع. و أستعد 0 عن 


(یخر ج ترویلوس ودیوماد» وهما یتفاتلاك). 


(یدخحل هکتور). 


هکتور ريشاهد رسيت : من تكون» أيها الاغريقي» هل أنت خصم هكتور؟ 


: کا لا انا سافل بعیص › انا محتال لعين› إن دجال لحت 


: وأا أصدقك»› و لذا أدعاك تعيش 


(یحر ج). 


: اني آشکر الالهة على تصديقك اياي. لڪني ارجو مع ذلك 


أن يقضي عليك الطاعون لأنك روعتنى. ماذا حل بهؤلاء الأوغاد 
لمستهترين؟ أظن انهم أفنوا بعضهم بعضا . وهده المعجزة ۵ نعجيني 
کشیرا لأني أو قن بان الدعارة تفتك بدذاتها. هیا بنا نیحٹ عنهم. 


(زييتعد). 


) دیو ماد 


الخادم 


نسطور 


المشهد الخامس 


في بقعة أخرى من ساحة اقحال 


(ید حل دیوماد وأحد الخدم). 


: اذهب أذ شيے» 1 خادمي الأمين. خحد حصان ترویلو س وقدمه 


للسيدة كريسيداء لأنه جواد أصيل. ثم اعرض أيها الصديق. 
خدماتي على هذه الحسناء. وقل لها اني عاقبتٌ العاشق الطروادي 


:ا سأاض » يا مولاي. 


(يخرج الخادم). 


(يدخحل اكاأممنوت). 


: النجدة اللحدة» فالو حش بو لیداموس قد صر مینو ل و اللقيط 


مر کاریاون اسر دوریوس» ووقف کالجبار يلوح بسلاحه فوق 

جثث ملوك إبيشٽٌروفوس وساديوس. قتل بولیکسان وأمقيماخوس» 
وواس اختته جراح بليغة. وبتر وکل استفرد واخمدت انفاسه» 
وبلاميد اصيب بطعنة قاتلة. والمسخ ساجيتار يرو ع جنودنا. 
فلنعجل» يا ديوماد» ونبادر الى اغاثتهم» وإلا هلكنا جميعا. 


(یدحل نسطور). 


: هیا بنا نحمل جسم بترو كل الى أخيل. ولتقل لأجاكس البطيء 


کال احفاة اك يتسلح و يدافع عن سر فه المهان. فهناك الف من 
آمثال هکتور فی ب أسحة المعر که على تہ الا ستعداد. من هنا 


آری هکتور حار ب وشو على ر جلیهء والجميح ھر بو ك مامه 


کانھہ اساك صغيرة بلفظها حوت ھائ من سدق الواسح. 
و هنالك بضر ۵ واقفا بالمر صاد أيحماعة الأغريق وهم يشبهول 


oo 


او لیس 


دیو ماد 


عيداناً يايسة امام حدٌ سيقه البتار ويسقطون عند قدميه كما 
يتناثر العشب تحت منجل الحصاد. وهنا وهناك وفي كل مكان» 
يأخحذ ويترك وتخضع مهارته لهواه فيجترح المعجزات كما يشاء 
وتاتى حصيلته واقعاً يکاد لا يصدّق» اذ يعبر من رابع 
المستحيلات. 


دحل اولیس). 


: يا للبسالةء يا لشجاعة الأمراء. لقد شاهدت اخيل العظيم يتسلح 


وییکی ویشتم ويحلفى بأخحذ الثأر. واذا بعنفوانه الغافى يستيقظ 
لدی رؤيته بتروكل مجندلاً على الأرض الى جانب الجرحى 
من رجال تسالیاء وقد تهشم أنفه وتكسّرت يداه وتناٹرت اشلاؤه 
المشرّهةء يهرول نحوه وهو يلعن هکتور ويکيل له احط الشتائہ 
بدون حساب. اما اجاكس وقد خحسر صديقه الحميم» فا حذ 
يرغي ویزبده وبسلاحه الفتاك يضرب يمينا ویساراء ویزمجر بسبب 
ترويلوس الذي حقق اليوم ابرع الإنجازات» اذ كر وفر فارضاً 
نفسه بقوة وشجاعة غير مبالية وبعدم اكتراث وبدون جهدء كان 
الحظ حالفه فرق ما امتاز به من مهارة تدفع صاحبها الى الانتصار 
فسحق جميح اعدائه. 


(یدخل اجاکس). 
ترویلوس» یا ترویلوس» این انت یا جبان؟ 
. شو هناگ عدا عتا 
: سنا هیا تستجمع کل قو انا لمو اجهته. 


: أي هكتور؟ هياء يا هكتور» يا قاتل الأطفال أرنا وجهك وتعلم 


۲0٦ 


اجاکس 


ديو اد 


اجاکس 


دیو ساد 


اجاکس 


ترو یلوس 


دیو ماد 


اجاکس 


دیو ماد 


ترویلوس 


ماذا تعني مواجهة غضبى» انا اخحيل. هکتور» أين أنت» يا هكتور؟ 
انا لا أطلب إلا مجابهة هكتور. 


(یخر جول). 


المشهد السادس 


في مكان أخر من ساحة المعركة 


(يدخل اجا کس) 


٠‏ يا ترويلوس» ايها الجبان ترويلوس» ارنا وجهك المشؤوم. 


(یدحل دیوماد). 


: اني انادي ترویلوس. فأین ترویلوس؟ 

: ماذا ترید منه؟ 

: أريد أن أودبه. 

: سأ كون القائد العا إن تنازلت بالأحرى عن موقعى بدل القيام 


(یدحل ترویلوس). 


٠‏ أيها الخائن ديوماد... ادر وجهك المنحوس» يا حائن» ودعني 


آزهی رو حك التنجس لماي خحسارتي حصاني المفقود. 


: ها أنت ایآ قد اتیت. 

: انا وحدي ساقتله. قف» يا ديوماد الجبان. 

ترويلوس هو طريدتي» ولن اقف حیاله مکتوف اليدين. ٠‏ 
: تقدما كلاكما ايها الاغريقيان المشعوذان» وخذا تصيبكما معا. 


(یتعد وهو يقاتل). 
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هکتور 


ترویلوس 


هکتور 


(یدحل هکتور). 


: أجلء هذا هو ترويلوس. نعم» حاربت بشجاعة ومهارة» يا خي 


الصغير. 
(یدحل اخیل). 


أخيرا ع ت عليك» یا و جه البوم» فکن حذرا 1 هکتور. 
: استرجع انفاسك» اذا شئت. 
ایا في غنى عن تصائحك» ايها الطرو ادي المتشامخ. إفر ح» لان 


اسلحتى لم تعد صالحة للاستعمالء ولأني بإخلادي الى السكينة 
والمسامحة أتغاضى عنك فى الوقت الحاضر. غير أن اخباري 
ستبلغك حتماً عما قريب. وحتى ذلك الحين» تابع مسيرتك 
لتبلغ مصيرك. 


: الى اللقاء. لو أمکنني ان أتوقع قدو ملك› لکنت رأيتنی على € 


الارتياح. فما وراءك من الأنباء يا أخي؟ 


( یعود ترویلوس ). 


٠‏ اجاكس إصطحب إيني. فهل علينا أن تحمل سماجة عمله؟ 


كلا بحق هده الشمس الساطعة هناك لن اُدعه ير أفقه. ولا 
كنت انا أيضا أسيرا محجوزا إن لم استطع أن أخلصه. هذا 
نصيبه. إلا اسمع ما اقول. انا لا يهمني كيرا إن انتهت حاتي 
في هذا النهار. 


(يذهب ويمر احد المقاتلين مدچجا بأسلحة رهيية). 


: قف» أي الاغريقي» فاّنت هدف بارز. ألا تريد أن تقف؟ إنى 
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أحبٌ كثيرا درعاك وخوذتك» رغم كوني أتوق الى تحطيم رأسك 
معهما. ولأني أُودٌ أن أمتلكهماء ها ااذا ألاحقك حتى أزهق 
روحك. 


(یخر جرت). 


المشهد السابع 


في مساحة القعال 


(یدحل اخحیل ومعه رجال من تسالیا) 
احيل : تعالوا كلك والتفوا حولى»ء يا رجال تسّاليا الأشداءء وانتبهوا 
جیدا الى ما أقول. رافقوا عربتي الحربية» ولا تضربوا ضربة 
ان تحیطوا به من کل الجهاتء وأنتم بکامل اسلحتکم وتنزلوا 
به أقسى ضرباتكم القاضية... اتبعوني» يا سادتي» وراقبوا 
تحركاتي. لقد قررت أن أقتل هكتور الكبير. 
(یتعدول). 


(یدحل مینیلاس وباریس وهما يتقاتلان. ثم يأتي رسيت وراءهما). 


تر سیت : لقد وقح المخدو ع والخادع في الفخ معا . هياء يا ٿور» هڀاء 
يا كلب» لماذا لا تعصّه؟ جاء دورك أيها الحيوان الذميم. هيا 
عصّه» يا باريس. لقد فاز الثور. فحذار من قرنيه. ها هو 


(یدحل مر کاریلون). 


مركاريلون : إلتفت» أيها اللص» وقاتل. 


؟o۹‎ 


رسيت 


٠‏ من أنت؟ 


ارسیت 


: وأنا كذلك ولد غير شرعي» وأحب اللقطاء امثالى. انا غير شرعي 


في مولدي» وغير شرعي في دراستي وفي تفکيري وفي مکانتي. 
اجل» غير شرعي في کل آموري. الدبية لا ينهش بعضها بعضاء 
فلماذا لا يقتدي بهم اللقطاء؟ كونوا على حذرء لان العراك 
سيكون وبال علينا. و سيكون القتال كارثة ومحنة تشملنا كلنا. 
وهذا القتال فى سبيل عاهرة سيج علينا أفظع اللعنات. لا سما 
اذا کنا كما نحن اولاد حرام. فالوداع»› أيها اللقطاء. 


مركاريلون : ليجرّك الشيطان الى اعماق الجحيم أيه الجبان. 


(یخرجول). 


| ألمشهد الثامن 


في مكان اخحر من ساحة المعركة التي تضيئها شمس المغيب 


هکتور 


(یدخحل هکتور) 


ما أرو ع درعك»› يها النذل الخسيس»› رعم بهاء طلعتك. إعلم 


انه سيكلفك حياتك. انتهى عملي اليومي في هذا النهار» وان 
۴ أن أتنفس الصعداء. استرح» يا سيفي في غمدك. كفاك ما 
سكرت به من نشوة سقك الدماء وتكديس جثث القتلى. 


(یدخحل اخیل ومعه رجال من تسالیا). 


٠‏ يا هكتور» انظر شمس المغيب» والليل الهابط اللاهث جريا 


وراء حطواتك. ففي هذا التواري تحت جنح الظلام» لا بد 


۹۰ 


هكتور : انا الآن غير مسلح» فلا تغتنم هذه الفرصة» أيها الاغريقي. 
احيل (لرجال تساليا) : اضريواء أيها الشجعانء اضربوا هذا الرجل الذي أبحث 


عنه. ([یسقط هکتور متا مض جا بدهه). والآن وقد سقطت معه ايلوت» 
اسقطى انت أيضاً يا طروادة. اذ هنا يرقد قلبك وذراعك 
وجبروتك. الى الأمام تقدمواء يا رجال تساليا. واصرخوا كلكم 
يصوت عالٍ : ١‏ اخحيل قتل الجبار هکتور .١‏ (یسمع صوت موسیقی 
الاتسحاب). صخو اء هذه علامة انسحاب الاغريق. 


رجل من تساليا : ابواق الطرواديين تعلن أيضا هذا الانسحاب» يا مولاي. 


اخیل 


اليل يبسط على الأرض جناحه كالتنين» وكحاكم المعسكر يفصل 
بين الجيشين. وبما أن سيفي لم یتناول سوی نصف عشائه» 
راه بصرَ على ادراك الشيع. لكته بعد أن سحرته هذه اللقمة 
الشهيةء عاد لی غمده راضیا. (یعید سیفه الى غمده). هیا ار بطوا 
جثة هذا الطروادي الى ذيل جوادي لأجرّه على طول ساحة القتال. 


يخر جول). 
المشهد التاسع 
في ساحة المعركة 


(يقر ع الطيل. يد حل أكاممنون واجا کس و میتیلااس و تسطور و دیو ماد 
وغيرهم هن الاغريق. يتعالى اللغط عن بعد»). 


نسطور 


٠‏ هى روعك. هذا قرع الطبل. 


صراخ عن بعد : أعيل» ويح أخيل الذي قتل هکتور. 


دیو ماد 


: تقول الاشاعة أن أخيل قتل هكتور. 
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اجاکس 


أكاممنوك . 


ترویلوس 


٠‏ اذا کان هذا الخبر صحيحاء علينا أن لا نتج مع أن هكتور 


الكبير إستحق ذلك. 

لني بنظام. وليذهبٌ احدنا كي يرجو أخيل أن يحضر لمقابلتي 
في خحيمتي. فان لحتنا الألهة بامتیار هذه الميتةء أضحت طرو أدة 
هن OY‏ وانتهت حرو بنا الشر سة. 


يخر جورل). 
المشهد العاشر 
في مكان اخر من ساحة المعركة 


(يدخحل ايني والطروادیرن) 


: قفواء يا جماعة. سيطرنا أخيرا على ساحة المعركة. ولا حاجة 


لدخولا الى طروادة بل الأَوؤلى أن نقضي اليل ها هنا 
(یدخحل ترویلوس) 


: قتل هکتور. 4 1 
: لقد مات وريطه القاتل بذيل حصانه وجره وراءه على طول 


السهل المشؤوم أيتها السماوات» ظلي غضبى وواصلي هبوب 
عاصفحات . اجلسي على عرو شك ايتها الالهةء وابتسمي لطر و أدة 


واخعصراي ضرباتك رحمة بنا وخحشية ان تنهمر الكوارث على 
رۇوسنا. 


: انتم لم تفهموا قصدي لكي تكلموني بهذه اللهجةء انا لا اعني 
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بندارو س 
ترو یلوس 


بندارو س 


الأحطار التي تهددنا بها الآلهةء ويلؤح لنا الناس بها. لقد قضى 
هكتور نحبه. فمن يذهب الى بريام وهيكوب ليعلمهما بالأمر. 
ومن يقبل أن يعتبر صوته على الدوام كنعيب اليو يتحتّم عليه 
أن يذهب الى طروادة ويعلن موت هکتور» ویطعن قلب بریام» 
ويفجّر في ماقي الصبايا سيلا من الدمو ع» ويجعل جميع الأمهات 
ٹکالی نظیر نيو بي التی فقدت کل اولادهاء ویحول جميٍِ الشبان 
۾ الصبايا أعمدة باردة» وطروادة فر اعة في نظر نفسها. 1 هبوا 
الى النعي»› > لان هکتور قد قضى نحبه» ولم يعد من سبيل الى 
العلفظ باية كلمة أخرى. مع ذلك» عليكم أن تتريثوا... وأنت 
أيتها الخيام الفظيعة المنتصبة بشموخ وسط سهولنا الفريجية» 
دعي شمس النهار تطلع حالما تجسر على الاطلالةء لكي اجتازك 
من ادناك الى اقصاك. وأنت» أيها الجبان الحقير» اعلم أن ليس 
من فارق بين حقدنا ا نحن الأئنين. ساستبد بك على الدوام نظير 

ضمير المجرم الذي يناشد عدداً كبيرأ من الأشباح يوازي وخزات 
هذا الضمير المستمرة. ألا اعزفوا موسيقى الهجوم على طروادة. 
ولناخذ معنا من يعرّيناء لأن روح الانتقام يجب أن يخيّم على 
كوارثنا الداحلية. 


(يدذهب إيني ويتبعه الطرواديون). 


(عندما يبتحد ترویلوس يدخل بتداروس من الجهة الاأخحرى). 


وليقترن العار باسمائكم. 


(یخرج). 


: هذا هو الدواء التاجع لشقاء نخز العظام الموجع... آه من التاس. 


أهكذا يكون العملاء المساكير عرضة للازدراء؟ أيها الخونة 
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والمتهتکون, کم يطلب منکم أن تَشقمَوا في اشغالکې وکم 
عمط حقكم في المكافاة؟ لماذا تظل خحدماتنا مرغوبة وأعمالتا 

مبخوسة ومرذولة؟ هل لدينا أشعار وأمثال تنطبق على وضعنا 

هذا؟ دعونا نتفخص المسالة. 

التبحلة النشيطة تترنم بسرور» 

ما دامت لم تفقد عسلها الموفور. 

لکن حالما تنتز ع إبرتها العاقصة 

يقل عسلها وتنضب نكهته الناقصة. 

هيا نبداً من الأول ونكتب على اللوحة التذكارية : 

انعم جمیعا يا من تترددون على داري 

نوحوا بدمع عيونكم المقرحة على سقوط بنداري. 

واذا كتتم لا تستطيعون البكاءء ارسلوا الصيحات» 

وإلا ترتب على أن أبادر الى التدب والآهات. 

يا أخوتي وأخواتي» يا من تحرسون الابواب» 

سأ كتب وصيتي خلال شهرين للأنساب. 

وکنت استعجلت فى اتمامها لولا اني حاف 

أن يتهمنى الحمقى بالأفكار السخاف 

وأن يحين الوقت المناسب» فالعرق 

یتصبب من جبهتي قبل ان یعتریتی الاأرقء 

من بين سائر العلل التى ود ان انقلهل 

على سبي العدوى الى ابدانهم» وانشرها. 


ب 


(یحر ج). 


(یمت) 


a و‎ 06 e 
م 7 س‎ 


هة 
أشخا المسر ر 
ا ص 


السسساد : قبطان ۳ 

٠ |‏ ط 
ر تجو ل . 

فون الى تيمو 

لوسیو س لا مترافون ا 
لو کولوس )ل ا 
ميرو نیو س اد أمحاب ت 
فنتیديوس : 
شاعر 


TT 


لو سیوس 

هر لتسیو س 
حادها فار ول 
حادم ازیدوروس 
اٿيني شيخ 
ثلاث عر باء 
لصوص 


ري تیشيقتا ال باد 
تيسند 


بال ۾ جنود ۾ سادة وسيوخ و و صشاء. 


تجري الاحداث في اتنا وقي ابه بضواحی المدينة 
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الفصل الأول 


المشهد الأول 


(يدخحلل رسام وشاعر). 


الشاعر : نهارك وصعيد» يا مولاي. 

الرسام : يسرتی) أن أراك بصحة جيدة. 

الشاعر :لم أشاهدك منذ زمن طويل. كيف أحوال الدنيا فى هذه الأيام؟ 

الرسام : أجدها ترداد وء كلما طعنت في السن. 

الشاعر :أجل. هذا أمر كيل لكنء هل هناك من قضية نادرة بصورة 
خاصة؟ هل من غرائه لير لها مثال حتى الآن. أخبرنىء 
ا 


(يدخل من آبواب مختلفة جوري واا جروااقيرهما من الممونين. 
هذا حقا کرم زائد منك. لا بد أن تدعو جميع أصحاب 
الكياسة. أنا أعرف هذا التاجر. 
انرسام :أا أعرفه» وأعرف الجوهري أيضا. 
العاجر (للجوهري) : هدا سد فاضل. 
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الجوهري 
التاجر 


الجوهري 


التاجر 


الجوهري 


: بکل تا کید. 


: ولا مثيل له. لاه على الدوام يطاو ع طيبة قلبه بدون تردد 


ولا إمهال. نعم هو رجل قل نظيره. 


: لدي هنا جو هره ميته . 
أرجوك أن تريني اياها. هل تنوي ان تقدمها للسيد تيمون؟ 
: اذا دفع قيمتها. لكنه من هذا القبيل... 


الشاعر (يلقي هذه الأبيات) : 


عند ها نتقاضی اجر الاطناب الاشرار 
عملنا هدا يسو د صقحة آبلغ الااشعارء 
مع ازا نكرّس قولنا لالاشادة بالاأخيار. 


التاجر (يتفخص الجوهرة) : شکلها جمیل جحدا, 


الجوهري 


: هى حقا تحفة نادرة. تامّل بريقها. 


الرسام (للشاع ‏ ألا تفکر» يا سيدټي» باعداد كلمة حلوة توجهها الى مو لاا 


الشاعر 


الر سام 
الشاعر 


الجليإ ؟ 


١‏ لم يخطر ببالي هذا الأمر. لأن الشعر هو كالنسمُ الذي يسيل 


تلقائيا من جذع الشجرة السخية. والشرر لا يتطاير من الزتاد 
إلا عندما تضربه. غير ان قريحتنا النبيلة نحن معشر الشعراي 
تتدفق منها الفصاحة كالسيل العارم الذي يجرف كل ما يعترض 
سبيله. ما معلك هنا؟ 


: لوحة» يا سیدی. قل لي متی يظهر دیوالك شع ك؟ 
: حالما أسلمه للنشر» يا سيدي. بربك› أرني عملا . 


الرسام ريشير الى لوحة : هذه تحفة رائحة. 
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الشاعر 


الرسام 
الشاعر 


انهاء كما تراهاء عمل يستحق التقدير. 
: فسالل" هي جدير د بالا عجاب. فهدا الو جه الصبو ح تشع وره 


نظرة جذابة. ما أوسع هذا الخيال الخصيب الذي يتبعث من 


۲1۹ 


الر سام 


الشاعر 


الر سام 
الشاعر 


ار سام 
الشاعر 


الرسام 
الشاعر 


فهذه الملامح رغم جمودها غي الرسم تسم بأبلغ التعبير. 


: لعمري» هذه سخرية موفقة تتناول مظاهر الحياة. انظر الى 


٠‏ يسعني القول انها مجلى من مجالي الطبيعة المفعمة بالجمالء 


بل هي عبقرية الفن» تتجسم في قسمات هذا الوجه الذي 
يفيض حيويه. 


(يمر بعض الشيوخ من هناك). 


: ولا ترى معى كم يتوق الناس الى مشاهدة مولانا تيمون؟ 
هولاء الشيوخ لیسوا سوی شخصبات تدین لھم السعادة 


والرفاهية. 


(يمر غيرهم من الرجال). 


: انظر ضا الى أو لعك. 
: أتلاحظ كيف ينساب هذا الفيض من الزوار؟ ألا أعلم اني 


في الديوان الذي أكماته مؤخرا» أبرزت مولى يتسابق هولاء 
المتهافتون المتزلفون بوضاعة لاظهار تعلقهم به؟ ان اسلوبي 
الحرّ لا يتوقف عند أي غرض خاص» بل يهطل كالغيث 
المنهمر ويجري الى بحر واسع من الخير. وليس فيه أية ية 
مشبوهة تشوب لحظة واحدة سخاء شاعريتي التي تحلق بجراة 
في أجواء النبوغ كالنسر المتشامخ ولا تترك خلفها أية ضحية. 


: ماذا تقصد أن تقول بكل هذا الكلام؟ 
: ها انذا اشرح لك ما أرمي اليه. أولا تلمس كيف تتسابق 


جميع الطبقاتء وكل الأذهان» الأكثر سطحية وخفة نظير 
الأكثر تحفظاً وإياي لتعرض خدماتها على المولى تيمون. بينما 
هو برحابة صدره وكرم أخلاقه يجتذب حوله جميع الأفدة 
وياسرها ويجعلها تتفانى في تلبية مشيئته : من المتزلف المحابي 
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الرسام 
الشاعر 


الرسام 


الشاعر 


الرسام 
الشاعر 


دي الو جه المتلوؤّن كالحرباء حتى أبيمنتوس هذا الذي لا حب 
اليه من إبراز حستات شخصه المتعالي . والجميع بدو ل استشناء 
حتى هذا المرائي» يجئون على ركيهم مام تيمون» متمتين 
التشامخ عليه وهم يرقصوك فرحا لمجرد ما يتحفقهم به هن 
ايتسامهاته. 


: أجل» شاهدتهم يلغطو ن كلهم في ان ۾ أ-حد. 


معجليا في أعلى التلال الضاحكة المرحة. وفي أسفل منحدر 
الجبل تجثم جميع الكرامات» وكل الناس من سائر الطبقات 
والفئات يجتهدون وهم يدورون في دوامة هذا الوجود لعرض 
أحوالهم على الملا وفى وسط هذا الجمم المتجهة أنظاره 
الى السيادة أشير الى شخص يشبه كل الشبه تيمون الذي» 
بإشارة من يده البيضاء الناعمةء يوز ع الثروة والهبات» وبأصابعه 
السحرية يحول ألد أخحصامه الى عبيد طائعين. 


م هدا الانساٹ المختار کالتر به الصالحة اليخصبة يتحه منحني 

الرأس الى الساحل المتعرّح صعدا نحو ارتقاء سلم السعادة 
۴ 3 ٍت : 

والهنايء وهو يبدو كانه يجسم حر فيا مرامي فنا الرفيح. 


لکن» يا سيدي» أرجو ك أن تصغي الي حتی النهاية. فان 


الذين كانوا وما متساوين» بل متفوقين» لا بد لهم جميعاً 
من أن يتشبثوا بالسير على خطاه. ولذلك يتزاحمون على اعتابه 
حيث يكيلون له أعذب المديح ويقدّسون حتى الركاب الذي 
يضع فيه رجليه وهو على صهوة جواده الاصيل. 


٠‏ أنا أسلم معك فى صحة هذا الأمر. فماذا تعني؟ 
١‏ عندها م ألجظ مجر تروف حباله» وییدل الأحوال على 
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الر سام 


الخادم 


الشيخ 


الجبالء ويجعلهم يجئون على ركبتيهم ويزحفون على يديهم 
ورجليهم ويتدحرجون الى القعر بدون أن يصدهم أو يوقفهم 
ر ادع عن لتدهور الى أعماق الهودة. 


: هذا آمر شائع. وأا باستطاعتي ان ارسم رموزاً تصور انقلاب 


ظهر المجن فجأة وتبديد الحظ السعيد» بشكل أقوى من 
الكلام. على کل حال يمكنك أن تشرح لمولاي تيمون ان 
الصغار كيرا ما رأوا الكبار يتعثرون ويتساقطون من قممهم 
الشاهقة. 


فنتیدیو س). 


: تع يا مولاي الكريم. لان في ذمته دين مقداره خحمسة دنانير. 


وليس لديه الآن منها درهم واحد. ودائنوه يلون عليه 
ریقشد دول ي مطالبته بتسديدها. لذلكڭ» يسالك م سيدي 


صیق۔ ا أعت . رجلا شها احق کل عون ر 
جحملۀ ديته وأنقذه حال من هذه الورطة 


له سن هنا فيل اني سأدفع عه وت وحالما طاق تراس 


صديقي من کت بل أن أسانده ما خیت. الوداع. 


(یحرے). 


(یدخحل شيخ مسن). 


: پا مولاي تیمول) رجو ك ان تتكرم علي بالاستماع الى ما أقول. 


ا 


تيمو 


الشيخ 


لوسیلیوس 
الشيخ 


يمول 


شيخ 


: بكل طيبة خاطي أيها الأب العطوف. 
: لديك حادم ید گی لو سیلیوس۔. 


أجل. ماذا ترید منه. 
: أيها المولى الشهم تيمول» سالك أن لحر لي سردا الرجل. 


: هل لوسيليوس هنا؟ 


(یدحل لوسیلیوس) 


: ها أناذا رهن اشارتك» يا مولاي. 
: دا الرجل» صشيعتلف يا مولاي تیمول» يتردد على بيتي ليلا . 


وأنا شخص تعشقت الربح منذ نعومة أظفاري. وثروتي بحاجة 
الى وریٹ ست 


:أا لا أل لر حال ر سوی ابنتي الوحيدة التي اترك لھا کل 
ما تملکه يداي. وابنتي جميلة كاحلى الخطيبات عادةء وقد 
سهرت على تربيتها كما يجب. وهذا الرجل الذي يخصك» 
يا مولاي» تجراً وصرّح بأنه يحبّها. فألتمس منك أيها المولى 
النبيل» أن توافق مثلي على منعه عن زیارتناء بعد أن کلمته 
انا فی سردا الموضوع عیغا . 


: اته رجل شریف. 
: لا أخالفك في هذا الرأي. لكن اختبارات فتوتنا تؤكد لنا 


ان الشباب طائش لا يرعوي. 


تيمون (للوسيوس) : هلل تحب الصبية المذكورة؟ 


لو سیوس 


الشيخ 


تيمو ل 


الشيخ 


: أجلء يا مولاي الكريم» وهي راضية بي. 

: أذا ترو جت ابنتي بدون موافقتي» تشهد الالهة علي اني ساختار 
آي متسول في هذا العالم ليكون وريتي» وأحرمها ثروتي. 
کم تيلغ يأئنتهاء اذا اقترنت بزوج يجوز موافقتك؛ 

: ثلادمئة دينار في الحاضر» وفيما بعد جميع ما املك. 
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تيمون ريشير الى لوسيوس) : هذا الرجل الطيب القلب خدمني مدة طويلة. 


الشيخ 


ولکي کي مهتناي ساقحمّل تضحية صعير ة. لأنی أعتبر ذلك 
راجا انسانيا.. . إمتيحة إذا يد ابتتكگ› وسیضا ها ا أعطيه ایا 
الااستعداد لجعل الو فاق بسحب ببتها و بينه. 


: مولاي الكريم» أقسم لك بشرفى انى ساتمّم ذلك. وأنا أيضا 


تیمول [يمد يده الى الشيخ) : هات يدك. اني اعلا بشرفي بان ك أتراجع. 


لو سیلیو س 


٠‏ شک ك من کل قلبي› يا مولاي. و مند الآن أعلن أن کل 


ما أملكه الآن من ثروة وسعادة يعود الفضل في تحقيقه الى 
سیادتلڭ. 


(یخر ج لوسیلیوس والشیخ). 


ولتسيا ي يا صا حب الساد: سيدا مكرما 


: أشكرك. ستعلم بما يسرك ي الحال. ا تذدشب. (للر سام) : 


وأنت ماذا لديك يأ صديقى. 


: بكل امتنان أقبلها. لأن رسمها يمل الرجل الأصيل» على ما 


أُرى. والانسان لا در منه سوى مظهره الخارجى والخطوط 
التي ينها الر يشة و يمثلها الواقع. اتا أذ عملات ولسو 
تلمس اني أقدره خی قدره. انتظر ني هنا ریشما اعود وتحظى 


بما تستحق. 


: حفظعك السماء يا مولاي» ذخرا للفن. 
٠‏ نھار کم سعيلد»ه يا سادة. سات يداك یا صاح» و تعال تناو ل 


طعام العشاء معا (للجوهریى) : يا سید ی» جوهرتك أعجیت 
العارقين أكثر مما تساوي في الواقع. 
YE‏ 


: في الحقيقة» قيل فيها من الئناء | 


اللمن الذي يحدده حماس الناظرين› سا کون حتما من 


المغبونين. 


: مولای» المبلغ المطلوب ليس إلا قيمتها الحقيقية التجارية. 


وأنت تعلم أن الجوهرة عندما تنتقل من يد الى أخرى أرفع 
منھا يز داد تمنها۔ صدقني» يا مولاي» حين تقتني هده الجوهرة 


:ی مولاي» أنه يعبر عن الشعور العام» وهو بتبْت صبحة القول 


الماثور. 


٠‏ انظر الى من ياتي نحونا.۔ ريدخل ايستوس). هل تريدون ان 


نهال علیکہ التأ نيب والتوبيخ؟ 


: نحن نتحمل ما يحکم به مولانا. 

: هو لا يجور على أحد. 

: نهارك سعيد» يا عزيزي ابيمنتوس. 

: سار لك التحية حالما أصبح لطيفا. وهذا ما سیتم عندما 


: لماذا تنعتهم بالخبثاء؟ وأنت لا تعرفهم بعد. 
: اجلء اجل. 

: انت تعلم اني عرفتكت» ولدا دعوتك باسمك. 
أراك كثير الاعتداد بنفسك» يا أبيمتتوس. 

٠‏ الى أين أنت ذاهب؟ 


Yo 


: لأحطم رس رجل اثیني شریف. 

: وهذا عمل لأجله ستموت موتا. 

: نعم اذا قدّر للموت أن يقضي على المعدمين. 

: كيف تجد هذه اللوحةء يا ابيمنتوس؟ 

: أفضل نعت تتصف به هو أنها بريئة من الفن. 

: ولیس الذي رسمها بارعا؟ 

والأبرع منه هو من صنع راسمها. مع ذلك هو لم يات 


إلا بعمل سمج. 


نت کلب جس . 
: أمك طبعاً على شاکاتی.. فمن تكون هي» إن کنت آنا کلباء 


کما تقول؟ 


١‏ هل تود أن تتناول معي طعام العشاء؟ 
: کلا. آنا لا اأفترس 
:لو اقتر ستهم لأغضيت هولاء السيدات بنات حواء. 


أبناء ادم : 


2 


البطون. 


: هذه اشارة واضحة الى ما هن عليه من استهتار. 
: أهذه هى نظرتك اليهن؟ عليك أن تحتفظ بها لاوقات ضيقك. 


هى اقل شأناً من الصراحة التي لا تكلف المرء سوى الزهيد 
مر الجرأة. 


: ما هو مقدار ر ما تاو في ر 


حتی أن أفكر بها. ما قولك يا أيها الشاعر البليغ؟ 
ما رأيك أنت أيها الفيلسوف المتحرلق؟ 


: انت منافق حقير. 
: أولست فيلس فا؟ 
عم نعم . 


¥71 


تیمول 
الخادم 


: أنا لا أقول إلا الحيّ. 
: الست شاعرا؟ 


1 


: اجل۔ 
: اذا أنت أكبر دجّال. راجع مؤلفك الأعير الذي تين فيه على 


سبيل المبالغة ان صاحبنا رجل كريم. 


(يشير الى تيمون). 


٠‏ هذه ليست مبالغة. لأن تيمون هو حتماً كما أصفه تماماً. 
: نعم» هو كريم مثلك» وأنت تستحق ما ينتابك من الاكتعاب. 


من يحب المديح هو طبعا من طينة مادحه. آه» لو كتت 
أنا مولاك. 


٠‏ في هذه الحالة ماذا يسعك أن تفعلء يا ابيمنتوس؟ 
: ها يله الان ابیمنتوس الجسور. و هدا يدعوني الى کره کل 


مولی. 


: ماذا تقول؟ هل تكره نفسك؟ 

نعم دعم. 

: لماذا؟ 

أو لست تاج ا؟ 

: أجل: يا ايیمنتوس. 

: لتهدم التجارة بيتك اك شاوت السماء. 

اذا أنزلت التجارة بي هذه الكارثةء قكون تلك ارادة الألهة. 
: التعجارة هي ارب الدي تعبدي» وغو الدى سیدھر بتاك . 


(یدخل أحد الخدم). 


: باي نبا ياتينا هذا المخبر العجول؟ 
السيبياد يجتمع بنحو عشرين من الخيالة. 


يمول رلأحد رجال : اآدھهي» واستقيلهم» و آئتِ بهم اليتا۔ (بخر ج اد ر جال 
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الحاشية). تناو لون ا العشاء معنا 5 ن تغادروا هذا المكان 


بمشاهدتک جميعا. 


(إیدحل ألسيبياد ورفاقه). 


(یحيیهم). 


اه بکم وسهلاء يا سادتي. 


أرجلکہ الهزيلة. ماذا أرى؟ هل غابت اللياقة عن هولاء الثعالب 
الخداعين وفقدوا كل لطف ونعومة؟ في الحقيقة يخسر الانسان 
کل صفاته البحمدة عتدها يتدنی الى مستتو ی القرود الىذيكة. 


السيبياد (اتیمون) : يا مولاي إفتقدت جدا رؤيتك. وها انا روي غلیل شوقی 


تيمو ل 


إلى مشاهدتك. 


آقر 


: هلا بك وسهلاء يا سيدي. وقيل أن نفترق ود أن نمضی 


چا أو قاتا دة ومسباية تنو عهاً. أرجوك أن تدخحل. 


(يخر ج الجميع ما عدا أبيمتتوس). 


(یمر سیدان). 


السيد الأول: كم تبلغ الساعة الآن؟ يا ابيمنتوس؟ 


ابیمنتوس 


: الساعة ساعة التصرف بشرف و كرامة. 


السيد الأول: أتت غير خاسر لأنك تفتقر الى ذلك على الدوام. 
السيد الثاني : هل أنت ذاهب الى وليمة مولانا تيمون؟ 


ابیمنتوس 


لأری کیف تمتا البطون لحم ۾ کی تدھب الخمرة برعي 
الجهلة. 


السيد الثاني : السلام عليكم اذا. 


ابیمنتو س 


: انت جا احمی» لاناك و جهت الى تحیتین . 
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السيد 


السيد 


السيد 


٠‏ كان عليك أن تحتفظ بتحية واحدة لأنك لن تحصل مني 


على مقابلها. 


: اده واشنق نفسلت . 

٠‏ لن أرضى باية توصية منك. ارسل تمنياتك الى أصحابك. 
: ابتعد آيها المنافق الصعلوك أو أطردك آنا طردا من هتا. 
: سانجو بنفسي» وأنت تحمل الضرب كالحمار. 


زیر ج)۔ 


: هذا هو عدو البشريّة... والآن لندحل ونتذوق ألذ مأ كل تيمون 


وأشهاهاء لاأنها تفوف سخا کرم الكرماء. 


: ما له يوزعها بوفرة؟ آلأن بلوتوس إله الذهب وکیله؟ ویابى 


إلا أن يكافي صاحب المعروف سبع مرات على كل ماأثرة 
من ما ره بد مرت و أسحدة. ولا يسعه ان يقبل هدية إلا لیر دها 
أضعاف الأضعاف» ویعرّض عنها بشکل يتعدّی کل مقایس 
عر فان الجميل. 


: ان مزاياه تفوق حقا كل المواهب التى يتحلى بها الانسان. 
: نسأل الآلهة ان تمنحه طول العمر والعيش الرغيد. تعالوا ندخل. 
: ها أنا أرافقك بدون إبطاء. 


۷۹ 


المشهد الثاني 
قاعة الولائم في قصر تيمون. 


(ترسل المزامير اصواتها. والوليمة جاهزة. فلافيوس ورفاقه يقومون بخدمة المدعوين. 
ید حل تيمول وألسيبياد و بحش بعحض السادة وسیوح مجلس ينا بتيعه م فنتیدیو س 


فتتیديو س 


تيمون 


حيرا ياتى وراءهم یمنتوس و على میاه بدو إمارات الاشمعران. 


: أيها السيد الموقر تيمونء لقد شاءت السماء أن تتذكر العمر 


الذي بلغه والدي» فاستدعته الى الراحة الأبدية. وقد رحل 
مطمعنا وترك لى ثروة.. لذلك» وبما أن كرمك ولطفك 
يستو جبان عرفاني جميلل» جت ارد لك صنيعك مقرونا 
بتھدیر ي واحلاصي» وأسدّد الوزتات التي أقرضتني ایاها 
لاٴستر داد حريتي. 


: لا حاجة الى ذلك يا فتتيديوس الشريف. يخيل الى انك 


تتجاهل عطفي عليك. فاني قدمت 'لك المبلغ كهدية مني 
لا تستعاد. وأنا لم اتعو د استر داد ما أيذله في سبیل اصدقائي. 
فإن أقدم من هم أكبر منى على مثل هذه اللعبة فأنا بى 
أن أقلدهم. وما أخطاء الكبار إلا دليل نقص دائم كوصمة 
على جباههم. 


ما نبل مقناصدك ! 


(يظل جميع الضيوف وقوفا تاظرين الى تيمون يكل احترام). 


: يا سادة» لم يدر هذا الحديث أمامكم إلا لالقاء الضوء على 


عمل بسيط وعلى مساعدة يسيرة بل على اهتمام طبيعي لا 
يستدعي الشكر مثل التكريم المموه في سبيل ترسيخ صلات 
وثيقة. أرجوكم أن تتفصّلوا بالجلوس» فانتم أعرَ علي من 


TA 


(يجلس الجميم)۔ 


ابیمنتوس 


يمول 


ابیمنتوس 


تيمو 


: ما هذا القول؟ انكم بتصريحكم هذا تستحقون التاتيب والملامة 


حقاء إذ لا موجب له. 


: مهلا يا أبيمنتوس. اهلا بك وسهلا. 
أنا لا أمل لي في ترحيبك بي ها هنا. فقد جئتك آملاً ان 


: با لك. أنت حقا جاحد. وتصرّفك هذا لا يدل على أنك 


رجل» بل تستحق اللوم على ما نطقت به. يقال يا سادة» 
ان الغضب جنون موقت وهذا الانسان غاضب على الدوام. 
على كل حال أفردوا له مائدة خاصةء لأنه لا يحب المعاشرة 
الى لم يخلق لأجلها. 


: لیکن کما نر یك. وسا بقی هنا على مسو و ليتلث»› وأنبّهك اني 


جعت لأراقب ما يجري فى قصرك. 


: انا لا ابالي بك. فانت اٿيني ومرحبا بك في بيتيء لاني 


أك لسك عشائي فسات و يمنعك عن مواصلة رر تلڭ. 


: وا لا يهمني عشاؤ ك الذي يختنق صوتي» لأنى لا أبغي التز لف 


إليالك. أيتها الألهة ! ما أكثر الناس الذين يسيون إلى تيمون» 
وهو لا يبه لخدرهم. في نظري» يتبخي على مدعويك أن 
لا يحملوا سكاكين. فيكون هذا التدبير اقتصاديا عند الجلوس 
الى مائدتك وحرصا على سلامة الموجودين. هناك أمثلة عديدة 
على ذلك : منها الدخيل الذي يجاس الى جانب مدعويك 
ويشاطرهم خبزهم ويزدرد القسم الأكبر من طعامهم. ويكون 
أول من يشاجرهم» وهذا لعمري أمر مثبوت لا يحتاج الى 
برهان. ولو كنت أنا شخصية مرموقة لكنت خشيت أن أشرب 


YA 


على مائدتك للا أكشف اخطاتي وأتعرّض للنقمة. فعلى كبار 
الرجالات أن لا يشربوا إلا اذا كانوا مزؤدين بما يحمون 
به اعناقهم وصدورهم. 


ورعايقك اتن اة التامة لل وللجميع. دعوا الخمة 
تصلل الى هنا. 


: تصلل الى هنا؟ ها هوذا رجل بارع یعرف کیف یوجه مجری 


الأمور. يا تيمون ألاحظ أن هذه الأنخاب ستكون وبالاً عليك 
وعلى حظك العاثر. هذا الشراب خفيف ويبدو غير حال من 
الما بل هو بالأحرى كالماء الصافي الذي لا يدع أي انسان 
يغوص في أوحال السكر. وهو سلس لذيذ نظير أطعمتي. 
ولا عجب في ذلك لان سائر الولائم طافحة بالغش الذي 
لا ترتاح اليه السماء. 

ادعية يرفعها ابیمنتوس : 

أغلب الخلائق ولا ألتمس صداقتهم. 

آنا لا أسال العون إلا لنفسيء 

وأرجو أن لا أكون من المجانين. 

كني أ ركن لأي انسان أثناء حلفانه أو توقيعه» 

وأصدق دمع أيه عشيقة ولهى متجنية 

واتجنب کل کلب یتناوم أو جلاد ستل سيفه 
وأحتفظ باي صديق قد أحتاج ابه امين. 

لتنفتح اذا شهيتي. وإن کان الغنى ذا 

في اکل جذور شتى النباتات لأسد جوعي. 

(یاکل ويشرب) أنمنى شي حظا سعیدا آنا آیمنتوس 


ميدان التحدي. 


آنا مستعد لخدمتك في كل حين» يا مولاي الفاضل. 


YAY 


ابیمنتوس 


: يدو عليك أنك تتمنی أن تکون على مائدة عدو ولا تود 


الجلوس الى مائدة صديق. 


: عندما يكون الطعام شهياً يا مولاي» لا شيء يضاهيه. وهذه 


: لهذا السبب أرجو أن يكون جميع هؤلاء المترلفين من أعدائك 


لكي يتسنى لك أن تطردهم» وتدعوني أنا بمفردي الى الوليمة. 


: لو لم يكن لدينا الا هذا السرور فقطء يا مولاي» لطلينا مرة 


أخرى أن تمتحن قلوبنا ومودتنا واخلاصناء ولكًا أسعد الخلق 
على الدوام. 


: بربکم» لا یخام رکم آدنی شك یا احبائی. فقد شاءت السماء 


أن أكوت قادرا على مساعدتكم. وإلا لماذا أنتم أصدقائي؟ 
ولماذا؟ من بين العديد منهم قد استاثرت بهذا اللقب المفضلء 
لو لم تكونوا مقربين الي بنوع خاص؟ لقد قلت عنكم في 

نفسی کلاما اطیب مما کنتم نتم نسبتموه بتو ضع لأشك. 
ان ٿقتي بکہ کبیرة جدا. تعلم السماء كم أنا أحب أصدقائي 
وإن كنت غير س اليهم. ا أنفع المخلوقات طر 
الساحرة لذواتها. كما تست أ ا الى الساعدة س آنل 
مر تبطا بکم بو اق هتين ٣ن‏ المحة والوفاع. حن نولد لعمل 
مخلصي تشاطرو ننا مسراتنا و حير اننا یکی ما أعظم شلد 
الفرحة التي تموت أحيانا قبل ان قر النور. ان ا ل 


لان نیک حا 


: انت تبکي لکي تدعهم یشربون» یا تیمون؟ 


YAY 


السيد الثاني (والدمو ع تىجول في تيثيد) : ھا هو دمعنا يشاطر دمو عاف هذه 


ابیمنتو س 


ابیمنتو سس 


کوبیرون 


تیمول 


الفرحة ويدو كطفل لا ببالي بتاثير الدموع. 


أنا أضحك كلما افقكرت بأن هذا الولد هزيل. 
السيد الثالث : 


اكد لك يا مولاي» انك هزرزت شعوري هرا عمیقا 
بتصريحك الغريب. 


: أإلى هذا الحد وصلت؟ 


(ينفخ البوق). 


: ما معنى شدذه الموسيقى ا5 


(یدخحل خادم). 


اعدرني» يا مولاي. هناك عدة سيدات يردن ان تدعوهن... 


: سبدات؟ مادا يبغ ؟ 


ا 


: لقد سبقهر أحد السعاة» يا مولاي» وهو يو د أن ييلغك نواياهر. 
٠‏ لا مانع لدي من أن تدعوهن الى الدحول. 


(یدحل کوبیروت). 


: السلام عليلڭ يا تيموك الكريم وعلى کل من يستسیع 


تلماء ذاتها لق دسىخائڭ› وهي السمع والذوق والحس والشج 
التي تتجلى على موائدك كى تؤدّي لك التحية والشكران. 
وها هن رفيقاني اتیات لتبتهج عيونك بطلعتهن البهية. 


اهلا بکہ جميعاً. هيا استقبلوا الضيوف أحسن استقبال. 


(یخر ج کوبیروك). 


(تصدح الموسيقى ويدخحل كوبيرون ثانية» تبعه السيدات في هرج ومرج؛ 
وبعضهن يعزف على العود). 


TA 


ابيمنتوس :ما هذه الرقصة المستهترة؟ هؤلاء النساء مختلات الشعور 
تماما كما هي أمجاد هذه الدنيا مختلة التوازن» نظير العظمة 
الباطلة الشبيهة بمزيج من العسل والعلقم. ألا ترون أن الترقيه 
عن تفوسنا يقلل الاحساس فى أعماقنا. فتكيل المديح جزافاً 
لاي كان بغية الحصول على مبتغاناء وان رددنا له فى شيخوخته 
ما اداه لينا من معروف يم ذلك بجفاء وازدراء. أي انسان 
يقبل راضيا بان خد غیره أو أن پکون مخدوعا ویطویه 
لقبر بدون ان يوج اللوم والتأنيب الى من عكر عليه صفو 
أيامه. أنا أخحشى أن يدعونى الراقصون الى مشاركتهم في 
مجونهم. فكم رأيت من غرائب التدليس واقتناص الفرص ولم 
أفيل مرة واحدة أن يدوس أحد حقوقي . مع ذلك حدث 
ذلك عرضا. لأن البعض يغلقون أبوابهم فى وجه أولياء نعمتهم 
لأ من أن يشكروهم على معروفهم. وكم من الراقصين ها 
ا فر اقصري ان بوا علي رة دات يوم ستى لو ارتميت 
على اقدامهم متوسلا. وهذا أيضا يحدث. فكم من الناس 

يغلقو ن آبوابھم ونوافذهي لححب أشعة الشمس الساطعة. 
(سهض المدعوون عن المائدة ويقفون أمام تيمون باجلال واحترام. ولينالوا 
رضاه اختار كل منهم سيدة وراح يراقصها حطوة أو خطوتين على أنغام 
المزمارء ئم يتوقفان). 


تيمول : كم ضاعف وجو دكن سروري» آيتها السيدات. بإضفاء الجمال 
على حفلتنا. وقد ازدادت بهجة وأنتن ترقصن ببراعة ورشاقة. 
فاثلج مرحکن صدري فطفح حبورا وارتياحا. لذلك شک ركن 
من صميم فو أدي. 

السيدة الأولى : هذا حديث مجاملة فى غاية اللطف من سيادتك» يا 
مو لاي. 

ابيمنتوس :وسط هذا الانحطاط المشين الذي تتخبطون فيه أنا أشكَّ 

بانکم تستطيعون تحمل معاملة أحشن من تصرفكم البذيء. 


۲A 


جميع السيدات : نود أن نرضيك بكل طيبة خاطر. 
(يخر ج كوبيرون بصحبة السيدات). 


تیمول : يا قافو س. 

قلافیوس : نعم» يا مولاي. 

فلافيوس : حالاًء يا مولاي (على حدم. أيضا هو يريد المجوهرات. ل 
له... أجل يتحتم على ذلك. اذ انه عندما ينقد کل مال 
سی على عدم ممانعتي ایاه. من الموسف أن . يکون الكر. 
مزودا بعينين حخلفيتين» فلا يذهب المرء ضحية طيبة قلبه 


زیر ج ئم يسود املا يده صتدوقا صغير 


السيد الأول رهو ينسحببم : أين الجماعة؟ 

أحد الخدم : هناء يا مولاي. أنا رهن أوامرك. 

السيد الثاني (وهو ينسحب أيضا] : تريد جيادنا. 

تيمون (وهو يمك بالضيفين) : يا صاحبیٰ»› أودٌ أن أقول لكما كلمة... ل 
أمنية أوجُهها اليكماء أرجوك يا مولاي أن تقبل مني هذ 
الجوهرة. 

السيد الأول (وهو يتناول الجوهرق : في الحقيقة غمرتني بكرمك» يا مولاي 

الجميع : نحن جمیعا اسر ی سىخائلڭ . 


(یدنحل أحد الخدم 


الخادم : یا مو لاي. اء عدیدو ل م مجلس لشيو خ تر جاواء 4 ۵ 
بو دون ان يزو روك. 


TAT 


فلافیوس :۰ استحلف سیادتك ُن تتنازل وتستمع الي في موضوع یتعلق 
بك من قریب. 
تيمول : من قریب؟ اذا سانصت اليك في فرصة حر ی. رجو ك ان 
تعمل ما بوسعك للتر فيه عن القادمين الجدد. 
فلافيوس رعلى حدم : لا أدري كيف أتصرّف. 
(يدخحل حادم ثاب). 


الخادم الثاني : اکراما لا لك يا مولاي ف لك السيد لوسيوس اربع جياد 
تيمون ١‏ بکل طيبة خحاطر ي هذه الهدية أ أقدرها حق قدرها. 


(يدحل حادم ثالت). 


ما وراك من الأخبارء يا هذا؟ 

الخادم الثالث : يا مولاي» إن سيدي النبيل لوكولوس يرجوك بإلحاح آن 
تقل دعوته غدا الى الصيدء ويرسل لك هذين الارنبين البريين 
كهدية. 

تيموك ٠‏ سارافقه الى الصيد. وأنا أقبل هذه الهدية. لكن بشرط أن 

فلافیوس رعلی حدم : متی ستنتهی هذه المجاملات» ویامرنا مولانا بالاستعداد 
لتقديم هدايا قيمة» مع أن خزينته فارغة؟ هو لا يريد أن يطلع 
على وضعه المالي المنهارء ولا يقبل أن نلفت النتباهه الى 
ية كار تة ستعرضه اليها آریحیته وقد آمسی غير قادر على 
تلبية رغياته الكريمة. لقد أُضحت وعوده تفقوف موارده بما 
لا يقاس. ولا يعلم أنه سيضطر الى الاستدانة وهو يزيد 
قلبه ما عليه أن يدفعه من فوائد مستحقة على المبالغ التي 
يقتر ضهاء بينما جميم ار اضيه هرشو نه. كما آتمنی أن يعميني 


TAY 


من خدمته برفق قبل أن يضطر الى طردي من جرّاء شدة 
صیق يده اليس الأجدر به أن ل a‏ له أصدقاء ۶ ار 
حزناً على مير مولا 


(یخرج). 


تیمون وهو یکلم بعض ضیوفی : انتم تستخفون بانفسکم» ولا تقذرون ظروفکم 


السيد الثاني : 
السيد الخال : 


تيمول (للسيد الثاني) : 8 اذ کی يا مولاي» اتك اطنبت في مديح حصان 


السيد الثاني : 


تیمول 


جميم السادة 


حق قدرها. (يقدم جوهرة لأحدهي. سلا عربوك صداقتتا وإلن کان 

صغيرا. 

اقبله وأقدر جمیلك الذي أعتبر د عظیما . 
هذا منتھ الكرم. 


بني اللون» كنت أمحطيه باعتراز. وبما زه أعجبك فهو لك 
مي هده f‏ = 
:2 یا واي ار ا ارتي لی عدم قبو له 


قول لك هدا بکل سراح عل کل حال ساذهب أشاهده. 


تیمول (يواصل توزیعاته) : e.‏ زیاراتکم ریز على ر عور خحاصةء و 


السساد 


lr mı a 


وع عروشا على حابي بدو أي کال أو ملل. ر 

جو شرت راتعه لبد يغه السيبياد). انت جند ي يا السيبيادء ا 
غير ثري. لذلك يعتبر اهداؤك نوعا من الصدقة الواجبةء لأنك 
لا تعيش إلا بين القتلى» في أماكن ما هى إلا ساحات حرب. 


: أجل يا مولاي»› هي راض يور لا ينبت فيها زرع. 


السيد الأول: أنا متمسك بصداقتاك بكل نزاهة وتجرّد. 


AA 


: وأا أيضا متشبٹ بو فاك والحلاصكت. 


الى احر حدود الوفاء والامانة. 


: وأنا كذلك. ما آبھی هذه الأنوار. 


يا مولاي تيمون» أملى أن يكون من نصيبك کل ما أتمناه 
لك من السعادة الكاملة والشر قف الرفيع والنجاح الباهر. 


U‏ دائما في لحل مه أصدقائي. 


(يخرج الجميع ما عدا تيمون واييمنتوس). 


٠‏ ما هذه الضجة؟ كم أرى من الرؤوس المنحنية ومن العقائر 


۴ 


المرفوعة. أنا أشك بأن الرؤوس المنخفضة تستحق كل ما 
ييذل في سبيلها. أ كم من الثمالة في كووس هذه الصداقات 
المزيفة. أعتقد إن الخداع ل يستحق كل هذا التكريم. هذا 


يا أبيمنتوس» لو كتت أقل تطرّفاً وشغبا لتكرّمت عليك بالكثير. 
آنا لا بغي شيغاء لاني لو استرسلت أنا أيضا فى السعي وراء 


المزيد من الاستغقال والاستغلالء لما عمدت الى الشكوى 
من تصرفاتك کي ترتد ع بسرعة. أنت تجود بهداياك منذ 
زمن طويل» يا تيمون. لذا تراني أحشى عليك أن تضطر الى 
الاستدانة وتوقيع السندات. وأقول لك ما فائدة هذه الولائي 
وهذه الفخفخة» وهذه الاكراميات؟ 


: اذا بدت بالتهجم على المجتمي أقسم ك اى ب أبالي 


بذلك. وداعاً. عُذ إلينا بأنغام أكثر إنسجاماً مما تتحقنا به. 


(یحرج). 


: ليكن ما تشاء. أنت لا تريد أن تصغي الى الآن. وسوف 


ن نري وجهي أبدا. سيغلق أمامك باب الجنه. عجبي من 
اذان البشر الذين لا يودون سماع النصائح القيمةء بل يعيرون 
كل انتباههم الى التزلفات الكاذبة. 

۲۸۹ 


الفصل 


المشهد الأول 
في بيت أحد شيوخ المجلس باثينا 


(يدخحل احد الشيوخ و بيده آوراق). 


واخحيرا خمسة الاأف لفارون» ولازيدوروس تسسة الاف اذا 


اضيفت الى المبالغ التي سلفته اياها قبلا يصبح المجموع 
خمسة وعشرين الفا أما من حد لكرمه المسرف؟ هذا لا 
يمن أن يدوم» ولن يطول مره أبدا. فإذا احتجت أنا الى 
الذهب ما على إلا أن أسرق كايا من أحد المتسولين وأقدمه 
e‏ وسرعان ما يدر على سيلا من النقود. وان شئت 
ن ابيع حصاني وأن أشتر ي عشرین غیره افضل سنه ما علي 
9 أن أمنح تيمون هذا الجواد. وبدون أن أطلب منه أي 
على عتبته بل هناك رج يتسم ويوجه الدعوة الى جميع 
المارّين. وهذا أيضا لا يمكن أن يدوم. لان العقل السليم 
يأبى القبول بمثل هذا الوضع الشاذ. کافيس» تعال» يا کافيس. 
(یدحل کافیس). 


۹۰ 


کافیس :ها اناذاء يا سيدي. ماذا ترد مني؟ 

الشيخ ٠:‏ أريد أن تأتي بمعطفك. أسرع الى مولاي تیمون» وطالبه بما 
لي عليه من مال. ولا تقنع باجوبة الرقض والتهرب. إياك 
أن تظل صامتا حيال تلطفه بالسلام على سيدك» ورجائه ان 
أمهله» بل جابهه يمطالبة حازمة وإلحاح شديد. قل له اني 
في امس الحاجة الى الدراهم التي اقرضته اياهاء وإلا اضطرني 
الى ملاحقته لان موعد تسدیدها قد فات مند مناد زمن طویل. 
فخاب ملي وتبددت الثةة التي آولیتها أیاه. آنا اجله وأحترمه» 
لكتي لا أقوى على الصبر أكثر مما فعلت» لأني الآآن بحاجة 
قصوى الى مالي ولن يخدعتي بعد اليوم بلين كلامه الذي 
لا يغنيني عن دراهمي. اذهب اذا وتذرع بلهجة الامر والاصرار 
على استرداد أموالى. أسرع حالا. 


کافیس : ها أا ماض » يا سيدي. 
الشيخ حذ هذه السندات وتمعن جيدا بتواريخها ومبالغها. 
الشيخ : هيا ادهس. 


(یخر جان). 


المشهد الثاني 
(يدحل فلافيوس وبيده رزمة أوراق). 


فلافيوس :لا وازع» ولا رادع. هو منشغل بإسرافه إلى درجة أنه لم بعد 
الي بوضع حڌ له ولا ان يوقف سیل تبجحه. لم يعد 
يكترث لخروج الأمور من يده ولا بيالي بان لا بيقى لدي 


۲۹۹ 


کافیس 


کافیس 


إلا القليل مما كان يمتلكه. في الحقيقة أرى إن طيبة قلبه 
تجعله يغفل كل تفكير منطقي. ما العمل؟ لن يصغي الي 
إلا بعد أن تحل به الكارثة. لا بد من أن أكلمه بمنتهى 
الصر اأسحة حال عودته هن الصبيك. وأ أسفاه. 


(یدخحل کافیس مع خادمي ایزیدوروس وفارون). 


سسراء الخبر ا هو فد فارول. أعتقد ازاك تأتي مطالباً بالمال. 


لعم» وأنت لمانا أتیت؟ ؟ أولست „ موقد إیزیدوروس؟ 


حادم إيريدوروس : بالفعل. 


کافیس 


حادم قارو ل . 


کافیس 


أنا شك بذلاك. 


: ها شو دا ر لب القصر. 


(يدخحل تيون وألسيبياد والسادة وغيرهم). 


: حالما ننتهي من تناو ل طعامناء سنخر ج الى الصيد يا صديعي 
ألسيبياد. (لكافيس الذي يتدم وبيده ورقة) : مأذا تريد مني؟ 

: يا مولاي» هذه مد کرةء تعلق ببعض المتاخرات. 

٠‏ شن هتا ن اسنا ا مولاي. 

: توجه الى ي 


ار ير ان سيدي»› نظرا ی بعس لظروف لطار ئة مضطر 
الى المطالبة بماله. ويرجوك بتواضع أن تسدد له ما عليك 
نظرا الى ما اشتهرت به من کرم وأمانة. 


: یا صديمي العريز» أرجوك ان توافیني غدا صباحا الى هناً. 
لکن» يا مولاي.. 


4۹۲ 


تیمول : صبراء يا صديقي۔ِ 

حادم فارون ر(یغدم : آنا حادم فارون»ء يا مولاي. 

خادم ایزیدوروس : انا ات من قبل إيزيدوروس الذي يرجوك آن تدفع له 
المستحق بدون امهال. 

کافیس : لو علمت بحاجة سيدك الماسة.. 

حادم فارون : هدا المبلغ هستحقی مند ستة أسابيع ويستوجب وضع اليد 
على ما يقابله» يا مولاي. وق أرسلني تفادي كل ما يزعجك. 

تیمو ل : دعوتي أتنفس. ارجوکې» يا سادق أن تسىيروا آمامي» ونا 

سالحق بکم حال 


(لفلافيوس) : أرجوك أن تقترب مني» وتقول لي ماذا يجري هنا ولماذا 
يجابهني هولاء بمطالا: نهم کي أسدد ملد أت تالحر ة» وديونا 


عير مدفوععة ؟ هدا الأمر یس ۽ لی شرفي ویجر ج کرامتي 


من أجله. فالرجاء أن تؤجلوا مطالبتكم الى ما بعد العشاء 
کی یتس لي أن آفهم مولاي لماذا لم تدفع سنداتكم حتى الآن. 

تیمون : افعلوا ما هو مطلوب منکم (لفلایوس) حاول ان تعاملهم بمتتهی 
اللياقة. 


(یخرج تیمون). 


فلافيوس (للخدمې : هيا اتبعوني. 
(یخر ج فلافیوس) 
(يدخل أبيمتتوس وأحد المجانين). 
کافیس ( لرفاقه ): قفواء قفوا. ها هو المجنوك ات بصحبهة ابيمنتوس. 
فلنتسل, 


قلیل بمجې نه . 


ا 


: أنتم تستحقون الشنق على هذا الكلام المهين. 


حادم ايزيدوروس : ليفتك الطاعون بهذا الكلب الخسيس. 
خادم قفارو (للمجنوك) : كيف حالك ايها المخبول؟ 
آبیمنتوس لخادم فاروك) : هل تتحدث أت و ظللى؟ 


کل ہلا الكلام مو جه اليلك. (للمجنون) ٠‏ هیا بنا نذهب 
من هنا 


لذى يلازمك ` کظلك» وهو یمتطی ظ له کالحماا 


أبيمنتوس زلخادم اپریدو رو س) : ل > سا نت واقف على رجليك» وأرى جیدا 


جميع الخدم : 


ابیمنتو س 


جح الخدم : 
لأنكم تسألونني أن أقول لكم من أت وأتتم لا تعرفون 


ابیمنتوس 


المجتون 


أك لست على ظهره.. 


: من هو المجنون بيننا؟ 
ومن ريد ان يکون ننا المجتون؟ هو حادم ارعن يخص 


من نحن» يا آي ا 


لماذا تقول هذا؟ 


أنفسكم. أجبهم بصراحةء آيها المجنون. 


: كيف حالکم» يا سادة؟ 
: نشكرك. أيها المجنون الخبيث. كيف حال سيدتك؟ 
- انها متحفطظة على الدوام وتتمنى أن تصبَ الماء المغلىّ على 


أمثالكم أيها الحمقى. كم أُودٌ أن أشاهدكم في أعماق الجحيم. 


(یدحل أحد الغلماك). 


٠‏ ها هوذا غلام سيدتي قد آقبل. 


4٤ 


اغلام (للمجنون) : مادا تفعل»› یا سید في مش هذه الأصحة؟ كيف حالك 


متو 


يا آبیمتتوس؟ 


ابیمنتو س 
الخلام 


ابیمنتو س 


اغلام 


صله ار سائ لا 4 بص ها ٠‏ جیداً. 


U >‏ 5 أعر ف ألْقر أءة, 
: كيف لا تعرف؟ 
: اذا لن يخسر العلم كثيرا يوم يحين موعد وفاتك قريبا. بلغ 


حقیر ا مهملا . 


: أنت والدتك -حقير 5> و ستمو نت جو عا مثلها» نظير كلب مسعور. 


(يخرج الغلام مسرعا). 


٠‏ لماذا تهرب من الخير بأقصى سرعتك؟ سأمضى معلك الى 


: آل تر ید أن تتر كني هنا؟ 
: هل تيمون موجود في منزله. أراكم أنتم الثلاثة تخدمون ثلاثة 


مرأبين وقحين. 


: نعم. لكنهم يعاملونتا أحسن معاملة. 

أجل. وأنا أعرف كيف أعاملكم أيها اللصوص. 

: هل أنتم الثلاثة الذين تخصون المرايين؟ 

: أجل أجل يها المجنون. 

YU‏ اعرف مرابیا حادمه لیس مجنو نا. سيدتي هي أيضا 


مرأبية» وأا مجنون ه في خدمتها. عندما ياتى التاس ليستدينوا 
من سادتکم» یکسو ال وجوههم بسد أل تکون من فة 


۲۹۵٥ 


الأسارير. أَمّا من يستديتون من سيدتى الكريمة فالشر يلوح 
على محياهم بعد أن يكون العم قد حجب إشراقهم ويسمتهم. 
هل تعرفون ما هي الا سباب؟ 

أنا أعرف أحد الأسباب. 


: هات هذا السبب الوجيهء أيها الدجال الغبى البعيد عن كل 


: ماذا تقول أيها المجنون؟ 
: ان مجنونا يرتدي يابا لائقة ويشبهك هو رجل محتري أحيانا 


تبدو عليه ملامح المولى النبيلء وأحيانا مظاهر القاضي العادل. 
وأحيانا أيضا ېدو کالفیلسو ف الحكيم الذي يببحث عن کیام 
المال المفتوحة ليغرف منهاء وأحيانا عن جوهرة نادرة الوجود. 
وغالبا ما يتمتع بطلعة الفارس الشجاع. لكنه في الواقع م 
الأرواح التائهة في كل مكان» لهم هيئة جميع البشر ويشقلو 
بدون انقطاع من بقعة الى اخرى. 

أنت في الحقيقة لست مجنونا بكل معنى الكلمة. 


٠‏ ولا أنت غلام بالتمام والكمال. فانا إن ظهر منى بعض 


الاحتلال» كن على ثقة بان رسك لا يحوي ذرة من العة 
والذكاء. 


. أقفسحوا الطريى» قل ودم مو لاا تيمو لك. 


(يد حل تيمون وفلافیر-ر 


٠‏ تعال معي» أيها المجنون» تعال. 
آنا لا أتمساك دوما بالمحبٌ ولا بالأخ البكر ولا بالمر 


بل الازم القيلسوف احيانا. 
(یخر ج بصحبة أبيمنتوه 
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فلافيوس (للخدم : أرجوكم أن تمرّوا بقربي لاأنحدث اليكم على عجل. 


(يخرحج الخدم). 


تیمول (لفلافیوس) : نت تا جئني؟ مادا لم تشر ج ي قبلا وضعيتي المالية 


فلاافیو س 


تيمو ل 


فلااقیو س 


تیمون 
فلاافیو س 


کما هی؟ فکنت أتخذت التدابير اللازمة لاختصار مصاريفي 
حسب وارداتي. 


: لقد أبيت أن تصغى الى كلما حاولت أن أفاتحك بهذا الأمر 


الضروري. 


: ما هذا الكلام؟ لا بد من أن تكون قد اخترت الوقت غير 


في هذا العجز حجّة وعذرا لتقصيرك فى واجيك؟ 


:ا مولاي الفاضل» کم مره اتيتاك بحساياتي ووضعتها مام 


عينيك» فرمیتها جانا وقلت لى أن أراجعها بتأن وانتباه. و عندما 
کت لے متي ا ادنع کنا وکا سن السا کن ام 
سي استنکار' وابکي. ورغم الفوارق في المواقف بيننا كنت 
مك ان فلو کت ال کی تل لر 
وتعنيقلك عندما لفت انتباهك الى انخفاض مستوى ثروتك 
وتضخم ديونك المتصاعدة باستمرار. يا مولاي المحبوب» 
وان كان الوقت قد فات» لا بد لك من أن تعلم الآن أن 
مجمل أموالك المتبقية لا تكفي لسد نصضف ديونك. 


: عليكف اذا أن تييع جميع ما أملك من الأراضى. 
: كلهاء يا مولاي» مرهونة وجزء منها بحكم المفقود. وما 


تبقى لا يس أفواه الدائتين الذين استحقت لهم عليك مبالغ 
مستعجلة. فكيف نتوصل الى تسديدها في القريب العاجل قبل 
حلول الكارثة الفادحة. آيتها الالهةء ماذا سيكون مصيرنا. 


: أن ارزاقي ټمتد حتی منطقة لاٴسيديمون الو اسعة. 


YAY 


فلا فيو س 


e 


تيمول 


بيدي لما تأحرت لحظة عن طرحه لانقاذ وضعنا المتدهور. 


: لل تتکلم جدیا؟ 


: ان کت تش بصدق قولي وأمانتي» حاسيني مام من تعتير م 


خير حکم عادل» واعرض لهم تصرفي. وأنا رفع أمري الى 
السماء التي تعلم بان قلبي شار حرنا عندما أشاهد أموالك 
تتحوّل الى سكر وعربدة وتزلف وتمرغ على أعتابك بغية 
الا بتزاز. جين کانت قاعات قصرك تشع م بالانوارء والموسيقى 
تصادح بأعذب الألحان» كنت انا نسحب لأحلو بتفسي وأندب 
حظنا العاثر. لأن خساسة المراهنين هدرت أموالك المبذولة 
بدون حساب» ولم أكن أقوى إلا على ذرف الدموع السخينة 
ألما وحسرة بسببب*إغضائك عن نصحي وانذاري. 


: أرجوك أن تك عن هذا الحديث غير المجدي في هذه 


٠‏ المون» أيتها الألهة! ما أطيب قلبك يا مولاي. لقد أتحت 


للمز يد : من الطامعين المستغلين آن یردردوا أمو الك ويستغلوا 
أرزاقك بدون أن تابه لتماديهم. أين المخلصين لمولاي الفاضل 
أين الذين لا ييخلون بعواطفهم وأفكارهم وسيوفهم وإمكاناتهم 
وأموالهم في سبيل مولاي تيمون» تيمون الكبير النفس النبيلء 
تیمون المبجل المفدى؟ کلما | قکرت بان کل هذا 3 
ان اصحابك اک في ولائمك لن تجد منهم 6 ر 
جانبكف حين لا يبقى لديك إلا الحرمان والموائد الخاوية. 
أتمنی أن یجو د عیم الشتاء پالمطر الغرير ويبدد کل شذه 
الحشرات ص حولك. 


:کف عن لومكڭ وندبك» یا فلاافیوس. أن فو ادي م یندم 


یوما على ما جادت به کفي. ربما بذلت عطفی بدون تحفظ 
۹A۸‏ 


فلافیوس 


تيمو 


فلا مینیو س 


ولكني لم أتصرف بحماقة. لماذا تبكي؟ ألم يعد لك ذرَة 

من الثقة بي وبت تخشی أن لا ييقى لي من اصدقاء عند 
الشدة؟ اطمئن» يا فلافيوس» لو شعت أن الجا الى اصحابي 
واستعين بنجدتهم واستدرّ اخلاصهم لتستى لي أن آتکل عليهم 
كرجال أوفياء وعلى ثرواتهم كخير سند لي في المحنةء تماما 
کما أستطيع ان امرك بالتزام الصمت فى الحال. 


: أرجو أن يكون رأيك في محل وأن يكون كل الحق الى 


: اني أعتبر حاجتي الحاضرة: سجس قو لك اسمی بر که تخصني 


بها السماء. اذ بفضلها ساتيقن من صدق نوايا أصحابي. وستری 
کم نت مخطی في تقدير وضعي وامتهان حظي وثروتي. 
فاا غنی بأصدقائي. من الا تي الى هنا؟ تعال يا قلامينيوس» 
ونت يا سرفيليوس. 

(یدخل فلامینیوس وسرفیلیوس وخدم اخرون). 


هر ا مو لانا. 


سارسلکم واحدا واحدا. فادذھ از ابی السيد لو سیو س» 
وأنت الى السيد لوكولوس الذي كنت برفقته اليوم اصطاد 
الطيور» وآنت الى السيد سمبرونيوس. أرجو كم أن تنقلوا اليهم 
أصدق تحياتي» وأن تقولوا لهم بهذه المناسبة انى اسمح لنفسى 
باللجو ء الى وفائهم وسخاتهم. تم اطلبو! من کل و أسحد منهم 
حمسین دینارا. 


: مرك مطاع» يا مولاي. 


فلافيوس ر(على حدة) : السيد لوسيوس والسيد لوكولوس؟ ما ابغضهما. 
يموك (لخادم اخ : اذهب أنت الى الشيوخ عليهم» لمجرد الخدمات التي 


اأذيتها للدولة» أن يستمعوا ای كلامي. قل لھہ أن ير سلوا 
ي الف دینار. 


فلافیرس 


تيمون 


لقد سمحت مسقا لضي أن آعرض عليهم اسم و توقيعك 


اا ما تقول؟ وهل سلا ممکن؟ 
٠‏ جميعهم أجابوا بلهجة واحدة أن جيوبهم. خالية فى الوقت 


الحاضر» ولا يمكنهم إستجابة رغبتك وأنهم يأسفون كل 
الاسف لعدم تلبية طلبك. هم يعلمون انك رجل محترم 
ويتمتون... هم يد ركون أنك مغبون ون کرم أخلاقك يستحق 
حلاف ذلك. لكن» ما بيدهم حيلة رغم تمتياتهم أن تجري 
لامور على ما يرام. لذلك كانت نظرتهم إلى نظرة واجحة 
متهر بة» لا تعکس تصریحاتھم الشاذة وعباراتهم المخجلة وبرود 
تحياتهم وهر رؤوسهم بأسف. وهذا بالذات ما خنق الكلام 
في حنجرتي. 


: أيتها الالهةت ۹ تعامليهم بقساء ة موقمهم. وأنت» با عریر يی 


فلاافیو س؛ أرجوك ال Þ/‏ لسىتعر ب تصرفهم لأنهہ اظهروا ما 
يصمرون في قرارة نفو سهم من حت ونكران الجميل. وال 
بدوا أشرارا فلأن الجشع في الحقيقة أعمى بصائرهم رلأحد 
الخدم : اذهب الى فنتيديوس. (لفلافيوس) : لا تحزن يا صاحبى 
فا ا ادری بز ت فسا ووقائك. وبکل ضسر أسحة اعلن للك اناد 
غير مسوول ولا يقع عليك لوم. (للخادم : لقد دفن فتيديور 
3 أصدقاء حوله بثو نه » اتتشاته آنا من العوز و دقعت عر 
يرد لى الأن هذه الدنانير الخمسةء لاني فى أقصى الحا+ 
ا فورا. اغلانیور) او تحصل ع لهو 


Te 


فلافيوس : ود أن لا أصدق ما يجري. فمجرد هذه الفكرة تحز في 
قلبي کما تسحق فواد مولاي. ولانك كريم تظن ان الجميح 
نظير ك کرماء أو فياء. 


(یحر ج). 


الفصل اثالث 


المشهد الأول 
في بیت لوکولوس باتینا 


(فلا "میلیو س ينتظر . يتو جه اليه أحد البخدم). 


الخادم :لقد أنبأت مولاي بقدومك وسيحضر لمقابلتك. 


(یدحل لو کولوس 


الخادم رعلى حدق : هذا أحد رجال مولاي تيمون. أراهن أن هناك هد 
تأتى فى محلها. لقد أبصرت هذه الليلة في الحلم تسد 
وإبريقا من الفضة. (بصوت مرتفع) فلامينيوس» يا فلامينيوء 
الآمين» زيارتك عريزة جدا على قلبي» يا سيدي. رللخادم) صب 
نا قليلا من الخمرة (يخرج الخاد). كيف حال مولاك المحتر 
لرجل الكامل الصفات» وأكرم شخص في اثيناء أعني معلم 
السخي الكف تيمون. 

فلامینیو س : صحته جيدة» يا سيدي. 

لوكولوس : أنا سعيد لعلمي بانه بصحة وعافية» يا عزيزي. ما معك تح 


۳4 


فلاامینیو س 


لو کولوس 


الخادم 


المعطف يا فلامينيوس الظريف الخفيف الظل . 


جرلا ی سید ی » مجر د صندو ف صغير قار ع حت باسم مو لاي» 


ألشمس من كرمك أن تملأه له. ولأن معلمى بحاجة ماسة 
الى خحمسين دينارأ» ارسلني الى سيادتك لكي اخذها منك 
وهو لا يشلك مطلقا بنك ستبادر الى تلبية طلبه بدون امهال. 


: قف عند هذا الحد. قلت ان سيدك ليس لديه أي شكً... 


ما أکرمه من مولی جایل ورب قصر مضیاف فاضل. کم 
مرة تناولت طعام الغداء على مائدته وعدت مساء وتعشيت 
بصحبته متمنيا لو يخفف قليلاً من نفقاته الوافرة. لكنه لم 
يعر نصحى أذنا صاغية» ولم يكترث بتبيهاتي وتحذيراتي. 
أجل» لكل انسان نقائص» وهو حل ال لتصرف كما يشاء. ولقد 
کرّرت عليه تو جیهاتی فی هذا الصدد. لکنه لم يقبل بان رتد ع. 


( يعو د2 اليخادم ۾ مرس الخمرة). 


: هذه هي الخمرة التي طلبتها مني» يا سيدي. 


لوکولوس ريملا کاسين) : لقد عهدتك يا فلامينيوس عاقلا على الدوام. وها 


(يفر غ احدى الكاسين). 


فلامینیو س (یغرغ الكأس الأعرى : لا شك في ان سيدي مسرور لسماع هدا 


لو کولوسش 


القول؟ 


: لقد لاحظت هذا دائما عليك» وآنا أصرَّ على التصريح بانك 


شخص ليّن العريكة سريع الخاطر تميل الى الاعتراف بالحق 
واغتنام الفرص لخدمة قريه. لكن تصرفك الآن غير معقول 
ولا مقبول. وإن تواترت زياراتك لي بهذا الصددء فأنت تعلم 
: حق العلم أن طلبك ان أقرضكم بعض المال هو في غير 
محله» طبعا بدون أن تكون هناك أية ضمانة موجبة غير ما 


۳.۳ 


فلامینیوس 


لو کولوس 


یر بطنا مر الصداقة و المجاملة. هده ناا له فلوس لك فغض 
النظر ع هذه المقابلة وادع انك م تجدني ها هنا. اوداع 


: هل من الممكن أن تتدنى أخلاق البشر وتصل الى هذا الحد 


من الجحود والانحططلاط؟ أين الوفاء والشعور بالمسؤوليةء أين 
الضمير والشهامة؟ 
(يرمي التقود التي قدمها له لوكولوس). 


٠‏ أنا ألمس الآن مدى حماقتك التي تليق بسيدك» أيها الغبي الأبله. 


فلامينيوس ريشير الى قطع النقود الملقاة أرضاً) : أتمنى أن تحتفظ بها وأن تحثرق 


لو سیوس 


حداع لا أثر لأية رحمة في قلبك الخبيث. يا أيتها الآلهةء 


ان هذا الحقير لا يزال طعم ما کل سيدي عالقا باستانه. 
فهل يتحتّم على مولاي أن يذوق مرارة العلقم لاء ما تلذة 
به هذا اللئيم من طيب الأصناف الشهية؟ أرجو أن تصيبه 
الأمراض المزمنة والعذابات الميرحةء وان تكون له سما قاتلا 
وأن یکون ما تلقاه من کرم سيدي وسيلة لاطالة نؤاعه الاير 


قبل آن يدر که الموت الرؤام. 


المشهد 


في تیدا وسط ساحة عاهة 


(یدحل لوسیوس وبرفقته تلائة غریاء) 


هن اری؟ مولاي تيمو ل؟ حضا أده اوقی صدیی واشر ف و جيك 


i: 


قول لل ا سید ی) اني علمت حمسا الا شاعات الساريةء 
بان أو قات سيدك تيمون الطيبة انطوت كصفحات التاريخ 
القديم» وأن ثروته قد ذابت تماما كما يذوب الثلج. 


لوسيوس : أرجوك أن لا تصدق هذا الهراء. لأن احتياجه الى المال هو 
من رابع المستحيلات» وله كل هؤلاء الأصدقاء. 

الغريب الثاني : على كل حال»ء يمكنك آن تصدَقني» يا سيدي» إن صرحت 
لك بان شخصا ذهب الى السيد لوكولوس وساله أن يقرضه 
بضعة دنانير والتمس مثه بإلحاح ن يلبي طلبه نظرا الى حاجته 
الماسة الى المال. غير أن طلبه هذا لم يلق سوى اذن صماء. 

لوسيوس :¦ کكیف؟ ماذا تقول؟ 


الغريب الثاني : أجل لم يكن نصيبه إلا الامتناع والرفض الصريح. 


لو سیوس 


طلب رجل شريف نظيره مفضال. هذا عمل غير لائقء وعلي 
أن أعترف بانى لقيت منه أكرم معاملة اذ قدم» لى الكثير 
من الترحيب والسخاء والمال والاواني والمجوهرات التي لا 
تستحق الذكر بالسبة الى ما تلقاه منه لو كولوس. ولو وجه 
طلبه الى أحد غيره» لو جاء مثلا الى لما تمنعت عن اعطائه 
أي مبلغ من الدنانير يحتاح اليه. 


(ید حل سرفیلیو س). 


سرفیلیو س (وهو يلمح لوسيوس) : يا لحسن حظى» يا سيدي اذد لقيتك. فلقد 


لو سیوس 


سر فیلیو س 


لوسیوس 


تبلغ سيدك أخلص تحياتي الودية. 


: حستا. مولاي أرسل اليك... ٠‏ 
٠‏ بربّك ماذا أرسل اليً؟ اني شديد الافتخار والتعلق بمولاك. 


ولا أدري كيف أثنى عليه. قل لي ماذا أرسل الي كهدية؟. 


u2 


سرفیلیو س 


لوسیوس 


سرنیلیوس 


لو سیوس 


سر فیلیوس 


لوسیوس 


: ارسل لك رجاء حارا مستعجلا يا مو لاي» وشو يتمس ص 


سيادتك أن تقرضه حلا مبلغا من الدنانير. 


: أرى أن سيدك يقصد ممازحتي. لو كان حقا بحاجة الى 


سیگ دینار ن يلا قي أيه عو به في الحصول علیها سریعا. 


: بانتظار حدوث ذلك هو بحاجة الى أقل من هذا المبلغي 


یا مولاي. ولو تكن و صعيتة حطير ة حر جه لما ايحت 
هكذا فى السؤال بحرارة ورجاء. 


: هل تتکلم جديا يا سيدي. 
: بشرفي» ليس في الانيا أصدق مما أقول لك . هذه هي 


اک الشخص اللعين الذي تخلصت منه في الوقت المناسب 


منذ هنيهة لأنقذ شرف محتدي. وما أسواً حظي لو فقدت 
هذا الشرف بسبب أمر تافه كهذا. ما اشد حماقتي لاني كنت 
الأن عازما على طلب المساعدة من سيدي تيمول» لأصبح 
أفضل الذوات شهود سخافتي وبلاهتي. غير أنى أشكر السماء 
على كوني لم أقدم على مثل هذا العمل المحرج. لل لا 
لن أقدم عليه ولو لقاء كل أموال اثينا. آأملى ان لا يسيء 
السید تیمون ظنه بی وان لا أکشف عجزه هکذا عن تطویق 
عنقي بجمیله. قل له اني» من کل قلبي» اسف شديد الاسف 
على عدم امكاني تلبية طلبه هو الوجيه النبيل. يا صديقي 
سرفيليوس» أرجوك أن تسدي الي هذا المعروف» وان تكرر 
له اعتداري الصادق بهده المنأسبة. 


: وساكون لك من الشاكرين (یخر ج سرفیلیوس). لقد اصبت کكبد 


| لحقيقة. فان تيمو ل نو ۽ تحت ور دیو نه الوافرة. و عیند رفض 


(یخر ج لوسیوس). 
الغريب الاول : هل لاحظت ما قيل» يا هستيليوس؟ 
الغر يب الثاني : أجل بل دقة. 
الغريب الأول : هذا هو شعور ساثر الناس. جميع المتزلفين هم من هذه 
الطينة الردية. هيا ناد صديقك الذي أكلت معه من صحن 
واحد. أعتقد بأن تيمون قد عامل هذا السيد كما يعامل الأب 
العطوف ابته الحبيب» وأغدق عليه المنح والعطايا كما ساند 
لو سیوس في ضيقاته ولم يبخل عليه بالغالي والرخيص» وسدد 
له ديوته. لاآن لوسيوس لا يشرب نقطة ماء اذا لم يشعر 
بان تيمون يحيطه برعايته. مع ذلك كم يدو الانسان عقوقا 
حينما لا يقدر ما يسدى اليه من جميل. انه يرفض مساعدة 
لا تكلف أكثر مما يمنحه الرجل الثري كصدقة زهيدة فى 
سبيل البر والاحسان. 
الغريب الثالث : وأعتقد أنه هكذا لا يتمم واجباته الدينية. 
الغريب الأول : من جهتي لم أذق طعم حسنات تيمون الذي لم جد الى 
الآن في سبيلي باي مبلخ يغمرني بكر مه المعروف. وأنا اعلن 
ذلك احتر اما شخ هبه کي یکسب مودتی و صداقتى . وارز 
فضيلة رجل شهير نظيره. فلو طلب مني مساعدته في محنته 
ا ارت عر متسه سل ا یسا له کیا لر کیت ا 
المحتاج» وأطلب منه العون. وأنا على آتم الاستعداد كي ارد 
له ما يسلفنی ایاه» کا ني انا الذي اقترض المال منه. لكني 
في هذا الموقف تعلمت أن على المرء أن ينبذ الشفقة من 
الآن وصاعداً. وان الأنانية وقر تقيل على كاهل من يرتضيها. 


(یخرج). 


المشهد الثالث 


في اٿينا س عند سمبرونيوس 


(یدحل سمبرونیوس وأحد خدام تیمون) 


سمبرونیوس : هل يجوز له آن يضايقنى أكثر مما فعل الأخحرون؟ كان عليه 


الخادم 


أن يلجا الى لوسيوس أو لوكولوس. ثم هناك فتيديوس الثري 
الذي اغتنى بعد أن أنقذه تيمون من السجن. فهولاء الثلاثة 
مدينون لهذا الأخحير بعناهم. 


٠‏ يا مولاي» رغم حلول المصائب سابقا بالثلاثة المذكورين» 


ها هم يڪشفون عن سوء نواياهم وخبث تصرفاتهم» لانهم 


سمبرونيوس : كيف رفضوا ذلك؟ هل حقا امتتع فنتيديوس ولو کولوس عن 


مد يد العو إليه فوجه استغاثته إِلنّ هؤلاء الثلاثة الذين أنكروا 
جميله» وهذا لعمري دليل صارخ على سه صداقتهم وقصر نظرهم 
وعدم تمييزهم بين الخير والشر. فهل علي آنا ن عض عن 
هذه النذالة؟ أين أصحابه؟ أراهم کالاغبیاء تخلوا عنه تباعاء 
ووقعت علي اا مسو وليه نجدته. وبدلك ۾ جه الي اهانة لا 
تختفر وأزعجنى بشکل خحشن» ۾ کان الأولى به أل يبادر الى 
ر ما يستحق لي عليه وأن يلجا الى مراجعتي أنا ولا لاهن 
عليه محنته. اني أعتبر نفسي من أوائل المستفيدين من كرم 
أحلاقه وسخائه عتدما عمرني بهداياه العديدة. لكنه استهان 
بكرامتي ولم يلجا الى إلا في اخر لحظة ليعتمد على عرفاني 
جمیله. ا له لقد عر ضني الى خر ية أصحابي» وأظهرني 
کالابله بین الناس جميعا . وأنا على اتج الاأستعداد لبذل أضعاف 
مطلو به لو 2 في التوجه الى قبل ا أجل» آنا لا أزال 
على اتم الأستعداد لتلبية حاحجته فورا. لکن عد الآن اليه وأضف 


۳۰۸ 


الخادم 


لا يستحق ان انجده بمالي. 


ریم ج). 


: هذا ممتاز. سياد تك علی جاتب کبیر من روح الحدي 


والاقدام. فالشیطان ذاته لا يتردد في محاربة الانسات الدنيء. 
وأنا واثق بان دناءة البعض سيئيت أخيراً حسن نيته. كما 
حاول هذا المولی أن يض سواد وجه غامطی نعمته ویعید 
اليهم ما فقدوه من الاعتبار. وهو يتّخذ من امتهان الفضيلة 
مبرّرا لزرع بذور الشر. نظير هولاء المرائين الذين يتبرقعون 
بالغيرة والتفانى ليشعلوا نيران الفتنة ويهدموا البيوت العامرة. 
ان وفاءه في هذا الباب هو من هذا النوع بالذات. فتخلى 
عنه الجميع ما عدا الآلهةء وقد أضحى أصحابه بحكم الأموات. 
ها هي أبوابه التي لم توصد يوما في وجه مخلوق أثناءِ عزه 
وازدهار شوٌونه لا بد من أن تشفع به وتحفظ كرامته المهائة. 
لانه لم ينصت إلا الى صوت قلبه الطيب وصدره الرحب. 
ومن لا يقوى على الاحتفاظ بماله» عليه بالأحرى أن يصون 
سالا مة بيته. 


(یخرج). 


المشهد الرابح 
في قصر تيمون 


(یدحل خادما فارون ولوسیوس» ویلتقیان بیطس وهرتدسیوس وعیرهما 
من الدائنين الذين يترقبول مجيء تيموك). 


هر لىسسیو سس 
تیطس ا نهارت معد يا ارون الع 
المطالبة بالمال. 
تيطس :هذه هي غايتنا جميعا. 
(یدخحل فیلوطس). 


حادم لوسيوس : ها هو السيد فيلوطس. 

فیلوطس ‏ : نهار کم سعید. 

حادم لوسيوس : أهلاً بالزميل العزيز. كم هي الساعة الآن؟ 

فيلوطس : حوالي التأسعة. 

حادم لوسيوس : الوقت متاخر. 

حادم لوسیوس : حتی هذه اللحظة. 

فيلوطس : غريب أمره» لأنه فى الواقع عوّدنا أن يكون بيننا منذ الساعة 
السابعة. 

حادم لو سیوس : أجلء غير 1 الأيام أضحت أقصر من السابق بالنسبة 
اليه. ولا بد من اعتبار حياة المسرف أشبه بالشمس التي لا 
تك عن استناف نهارها. أخحشى أن تكون ثروة السيد تيمون 


TY 


قد تقلصت نظير أيام الشتاء. أعنى شحت ولم يعد يتسنى 
لأحد أن يغرف منها كما كان يجري ذلك في الماضي. 

فيلوطس ١:‏ أنا أيضا أخحشى أن يكون الأمر هكذا. 

تیطس : اود أن ألفت انتباهك الى مسالة غريبة (لهرتسيوس) هل أرسلك 
سيدك الى هنا لتطالب بمال؟. 

هرتنسيوس : نعم هذا ما جئت لأجله. 

تیطس : آنه لا يزال يعت بالمجوهرات التى قدمها له تيمون كهدية. 
وقد جت آنا لأطلب تسديد ٹمنها. 

هرتنسیوس : ما علي إلا الطاعة مرغما. 

حادم لوسيوس : لا حطر من هذا الجانب العجيب الذي يجعل تيمون يدفع 
مبلغا يفوق ما يستحق عليه. وهذا تماما كما لو كان معلمك 
يطالب بئمن المجوهرات التي يقتنيها تيمون نفسه. 

هرتنسيوس : هذه الرسالة تير في أعماقي التقرّز والإشمزاز. وتشهد الألهة 
علىّء اني أعلم بان معلمي انقق مال تيمون» وأن نكران الجميل 
حول هذا الشذوذ الى جريمة نكراء. 

حادم فارون الأول : بدون شك» أنا أطالب بدين يبلغ ثلاثة الاف درهم. 
فما هو مبلع دين معلمك؟ 

حادم لوسيوس : قدره نحمسة الاأافض. 

خادم فارون الأول : هذا ميلغ ضخم. واذا جمعنا الأرقام تين لنا أن 
معلماث إحمن تيمون على ما هو أكبر من مبلغ معلمك» ولا 
كانت دیون الائنين ستعادلة. 


(یدخحل فلامینیو س). 


تیط : أجد هنا رجال السيد تيمون. 
يقابلنا؟ 


۹۹ 


تيطس :نحن ننتتظر سيادته. بلغه :لك» من فضلك. 
فلامينيوس : ليس من حاجة الى إبلاغه. لأنه يعلم أنكه حريصون على 
(يخر ج فلامینیو س). 


يمر فلاقوس وهو يستر وجهه بمعطفه). 


حادم لوسيوس : أوليس هذا وكيله الذي يمر متخفياًء ويغيب كانه طيف 
يتغلغل في الضباب. نادوه» هيا نادوه. 

تیطس (یرفع صوته) : اسمع» يا سید 

فالا فيو س : ماذا تريد متي» يا صاح؟ 

تیطلس سيدي» نح نتتظر هنا ونريد أن تقيض مبلغاً من المال. 

فلافيوس : أجل» لو كان هذا المبلغ ا اکیدا مٹل انتظار کې لأصبح الام 
معقولا ومقبولا لماذا لم تقدموا مذ کرات بحساباتكم عندما 
كان معلم و كم جالسين الى مائدة مولاي يأ كلون؟ لكان انذاك 
ايتسم واهتم بدیونکم» > وحسم الفوائد من أفواههم الجشعة. 
کل جھود کم تذشب الان سدی. . دعوني ام بسالام. ثم أعلموا 
ني آنا ومعلمي قد قد صفينا أمورنا وأصبحنا لا نملك شروى 
نير . فاا قد سجلت وهو صرف. 

خادم لوسيوس : اذا افترضنا إن الأمر تم هكذاء فهذا لا يفيدكم بتاتا. 

فلافیو س : لو کانت المسالة كما تقول لأصبحت القضية أسهل علیک 


(یحر ج) 
حادم فاروك الأول : مادا تقول؟ مادا تعمعم» ۴ -حصر 2 المسر حح ص الخدمة 


خادم فارون التاني : هذا لا يهمْتا. لقد أصبح فقيرا وبذلك لقي عقا 


الكافى. من تجراً على التكلم بصراحة أكشر» لم يعد له بي 


TI 


سرفیلیو س 


ينام تحت سقفه بارتياح. اظن أن الناس ليسوا أحرارا في 
تهجمهم على ارباب القصور. 


(یدحل سرفیلیو س). 


اذا وافتتم على العردة في وقت آخ يا سادق أكو ن لکم 


من الشا كرين. ن مزاج معلمي يميل الآن الى الخهبسب»› و قل 
نفد اصطباره. وأوى الى غرفته. 


خاد لوسیوس + | العديد من الاس ازو غرفهم بدون ان پکونوا من 


لدفع دیونه فی هده الفترة. وإك افا أجله کد الق حف 
وطاة فى هذه الحالة. 


: أرفقى نك آيتها الألهة. 


الداحلم : النجدةء يا سرفيليوس. مولاي يا مولاي. 


(يدحل تنيموك وهو يرع ویزېد يتبعه فلافیوس). 


: هل أصدّق عينيّْ» عندما لا يتسنى لي أجتياز عتبة بيتي» وقد 


منزلي کاني في سجن لدى عدو أو طاغية. وهذا المكان 
الذي تجلت فيه انسانيتى يحز فى قلبى أن أجده كقفص 


مرن حلدید. 


تيطس (يعرض ورقة على تيمون) : هذا هو مطلوبي منك يا مولاي تيمون. 


هر ننسو س 


: وهذا مطلوبى أنا أيضا. 
ادها فأروك : 
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فيلوطس : أجل» هذه هى مطاليبنا جميعا. 

تيمون : لقد حنقتموني وسبیتم لي الصداع. 

خادم لوسيوس : يا للأسفب ايها السيد. 

تيمو : حولوا قليي الى نقود اذا استطعتم» وخحذوا منها ما تشاؤوك. 
تیطس : مطلوبي انا و حدي حمسون دینارا. 

تيمون : تقاسموا أيضا دمي» إن أمكنكم. 

حادم لوسيوس : نحن مطلوبتا خحمسة الاف ريال» يا مولاي. 

تیمون ٠‏ حمسة إالاف ضرية تسدّد هذا المبلغ» ومبلغك... ومبلغك 


# £ 


أيضاً., 
حادم قفارو ل الأول :+ ی مولاي. 
تيمو ٠‏ مرقوني إرباً إرباء واقدسمُوني. ولتنزل بكم الألهة أشرس عقابها. 
(یحرج). 


هر تتسیو س : على ما أرى» الأحرى بمعلمينا أن يودعوا أموالهم ويترحمو 
عليها الى الأيد. إذ لا آمل على ما يیدو فی استردادها ما 
دام المدين مهو سا هگذا. 


(یخرجول). 


(يدحل تيموك ثانية برفقعةه فلاافيوس) 


تيمون : يا لهم من أشقياء هؤلاء الدائئين أعوان الشياطين. لقد أحرجونو 
وأزهقوا رو حي . 

فلافيوس : مولاي العزيز» مهلا. 

تيمون (بعد وقفة وجيزم : ما رأيك لو فعلت هذا؟ 

فلاافیوس : يا مولاي. 

تيمون :أجل» تعال نتصرّف كما أقول لك يا وكيلي. 

فلاقیوس :ها انا مستعده يا مولاي. 


TI 


تيمو 


ی 


السسبياد 


الشيخ الأول : 


السيبياد 


: هذا ممتاز. هيا ادع ثانية جميع أصدقائي الجدد» يا لوسيوس. 


ويا لو کولوس» ويا سمبرونیوس. رید أن أستضيف على مائدتي 
جميع هولاء المحتالين. 


: يا مولاي كلامك هذا يدل على ضياع تبصرك اذ لم ببق 


عندنا ما نضعه على مائدتلف مهما كانت متواضعه. 


: لا يقلق لك بال أبداً. أنا امرك بان تذهب وتدعوهم كلهم. 


کما پجب. 


(یخر جون). 


المشهد الخامس 
قاعة مجلس الشيوخ في اثينا. 
(المجلس منعقد. يدخل ألسيبياد وحاشيته). 


يا مولاي» صوتي رهن اشارتك. فالتردد غير مجد ولا بد 
الششقة في عير محلها۔ 


: أتمنى لأعضاء مجلس الشيوخ كل الشرف والصحة والعدل 


ما الامر ايها القائد. 


: آنا أناشد فضيلتاك والتمس عطفمك بتواضع. لان الرحمة هي 


نقيض ما يمارسه الطغاة من الظلم بوحشية واستبداد. لقد 
شاءت الاقدار أن تجور على أحد اصدقائي في برهة انفعال 
وضياع» فخالف القانون بدون تعمد. وبصرف النظر عن هذه 
الهفوةء أو كد لكم أن الرجل المشار اليه يتحلى باسمى الفضائل. 
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وعمله هذا لم يدفعه اليه أي قصد شرير. فهناك اذا ظرو فی 
مخففة تشفع به. وبدافع انتفاضة مشروعه ليصون کرامته 
وسمعته الطيبةء رد عنه أذى عدوه أثناء فورة غضبه رغم 
کل الجهود لضبط نفسه بقدر الامكان. 

أراك تتذرع بحجج و أهية» ونت ترمی الی تھوین فعلت 
الشنيعة. وألمس بأنك بفصاحتك وبلاغتىك تحاول أن تعذر 
القاتل وتخفف جرمه» وآنت ترفع من مستوى نواياه السيئة. 
وتعتبر أن تصرفه في الحقيقة لا يقارن بافعال أي نذل يعي 
فی الأرض فساداً. ان الشهم الاب هو الذي يتعالى عن الدنا 
بعقله الراجح وفكره الثاقب» ويتحمل بلاياه بصبر وحكمة 
ففي التأني سلامة لأنه يكظم الغيظ ويترك للتفكير والتروء 
المدى اللازء لاخحتيار اصلح الحلول. وإن كان الانفعال يحمإ 
المرء على ارتكاب الصغائ فان الكثير من الشرور قد يخم 
لظاها بمجرّد عامل التروي والتبصر بالعواقب. 


ل : لن توصل الى تخفيف آي جرم. فالشجاعة لا تقوم علي 


الاتتقام بل على الحلم وطول الأناة. 


٠‏ فاذا» یا سادتي» سامحونی على مخاطبتكم كقائد. لما 


يتعرض الرجال لمخاطر الحرب كالمهووسين ويواجهون شت 
التهديدات؟ لماذا لا ينامون على الضيم ويدعون اعداءه 
يقطعون رؤوسهم بدون أن يدافعوا عن أنفسهم ويردوا عليه 
بالمثل. عندما تتراکہ علينا المهاترات» لماذا نذهب الى سا 
الوغى؟ هل نحن أقل بسالة من التساء اللواتي يمكشن اة 

المنازل» حين تتجلى المروءة في تحمل الشدائد؟ فالحہ 

قادر على الصبر مرغما أكثر من الأسد والخائن المكبّل بالق 
يبدو أكثر حكمة من القاضي. لأن سر التعقل كامن في التبد 
والترڙي. يا سادتي» يجدر بكم أن تکونوا رحماء وعقا 
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الشيخ الثاني : 


بقدر ما أنتم أقوياء. فمن منا لا يشذب العتف الصادر عن 
برودة قلب؟ فالقتل عن سابق تصميم وإصرار هو أبشع الجرائ 
ي e‏ : 

طرا. بينما القتل دفاعا عن النفس هو عمل مشروع يستحق 
الغفران. الغضب هو عمل عدائي. لكن أين الرجل الذي لا 
بستشیط غیظا متی اهینت کرامته. ارج و کہ ان تنظروا الى 
جرمه ضمن إطار هذه الفكرة الحليمة الرحيمة. 

أراك تشر أقوالك هباءٌ وتضيعها سدّى. 


سلای؟ وأا اعدد الخدمات التي اسداها ی لاسيديموك 


mir 


وییز نطب وأوصاف من ا اکم في ا القَتال. 

ئ وکم من لأشلد 3 وراه وهو ثمل بخمرة أهواثه 
الهوجاء. ان اثامه كثيرا ما أغرقت عقله في لجة الشهوات 
و جعلت فضائله أسيرة عجرفته وأخحضعتها لنزواته ونزقه 
وبصرف النظر عن سائر معاصيه» يكفي عمله المشين لادانته. 
ففي فورته الوحشية كم من الشرور اثار»ء وكم سبب من 
المشاسحنات و نحن على ات الاقتناع باك ۾ جو ذه ا اهانه 
وسکره 1 لمتو اتر محف کک بالمخاطر أ لجسام. 


: ما العمل وحظه العاثر یعاکسه. کم کان أشرف له أن يقضي 


نحبه في الحرب. يا سادق اذا كنم لا تقدرون مزايا هذا 
الشجا ع الذي يستطیح لشدة اسه أن يفتدي حیاته» بدون 
ان کون مدينا لأي انسانء يسعكم أن تضيفوا خدماتي أن 
الى ما ذ کرته من أفضاله. ۾ لما کان تقدمكم في السن يقتضي 
ضمانة ماء فأنا أجعل» كل انتصاراتى العديدة رهن افتدائه. 
واذا كان بهذا الجرم أخحضع وجوده لحكم القانون» فدعوه 
يبذل دماءه بسخاء في ساحة الوغى لان الشرائع مهما كانت 
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السيبياد 


السيبياد 


الاد 


الشيح الأول 
السيبياد 


السيسساد 


عدالتها صارمةء لا توازي مآسى الحرب التي لا ترحم لأنها 
أشد وطأة وأعنف فتكا من كل ما عداها. 

نحن أرباب الشرائع» ولذا نحكم عليه بالموت. لا تحرجنا 
لعلا تيعدنا عن الانصاف 


: ھل حزمتم فعلاً مر کہ؟ هذا غير جائزء يا سادة» ونا أستحلفكم 


بأن لا تنسوا أفضالي على شعبنا وبلادنا. 
: کیھف؟ 


الشيخ الثالت : 
َة 


وماذا تعني بهذا الكلام؟ 

يخیل الى أن أعماركم قد أنستكم تفاني في سبيل الجميع» 
وإلا لما اعتبرتم التماسي وتوسلي فى هذا الموضو ع هباء متثورا. 
وانا لا اطلب منكم إلا تحكيم مروعتكم وعدالتكم. فلقد نکات 
جراحي بتشبشكم وعناد كم الباطل. 


٠‏ أو تتجراً على استفذاذ نقمتنا علياك؟ نحن لا نريد أن نطي 


الشرح. ولكن كن على يقين بأننا باقتدارنا ونقوذناء لن ننساة 
الى استعطافك» أو وعيدك. لذا نستبعدك كما استبعدنا طليك 


١‏ تستبعدو تن شخصیا؟ والاحری بکہ ان تستبعدوا بلاهیک 


وتقاعسكم ومساوئکم القسيحة» يھا الشيوخ المستبدون. 
اذا ل تغادر ایتا اال یومین» ترقب متا ان نحا كمك از - 
أيضا وبصورة آدهی. ا هو فما انه أزعج مزاجتا الى هرد 
البحد فسينفذ فه حکم الاعدام فورا. 


(بخرحج الشيخ 


: أسأل الألهة أن تطيل أعما ركم حتى تصبحوا هياكل عظب 


بشعة تنفر منها كل الأنظار. ان مراجل الخضب أخحذت تغل 

في صدري. فلقد انقذتكم في الماضي من بطش أعدائک 

ينما كنم منشغلين في عد نقو د کم حين أقرضتم در اهم؟ 

لقاء فوائد فاحشة» وأا م ينبني سو ی الجراح العديدة. فنل 
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السد 


س 


السيد 
السيل 


IF 


السيد 


اليوم جزاء اخلاصي وشجاعتى. هذا هو البلسم الذي حفظه 
مجلسكم» مجلس المرابين هذاء لشيخوختي أنا زعيمكم 
وحاميكم. أجل أنتم تتوون ابعادي. وأنا لست بحانق» ولن ‏ 
أكره حكمكم الجائر علي لأنه خير مبرر لما سأكيله بسبب 
عقوقكم من الضربات لكم ولرعاع اثينا الذين يساندونكم. 
سامر جيشي بالقضاء على قواكم الغاشمة. وبذلك استمیل 
قلوب الأشراف من آهالي اثينا. وهذا يكفيني مجداً وفخرا 
لأن محاربة الفساد أسمى فضيلة» وجتودي لن يكونوا أطول 
بالا من الألهة فى مكافحة رذائلكم. 


(یحر ج). 


المشهد السادس 


فاعة فخمة في فصر تيمون 


(تصدح الموسيقى. الموائد مجهزة والخدم يروحون ويجيئون. 


الأول 
الثاني : 


الأول: 


يد حل بعس السسادة هن اہو اب مختلقة), 


نهارك سعيد يا سيدي. 

نهارك سعيد. أعتقد أن هذا هو رب القصي وقد أراد أن 
يمتحن صبرنا في ذلك اليوم الرهيب. 

هذه الفكرة شغلت بالى طوال لقائنا السابق. وأعتقد بان هذه 
المحاولة لن تحظى بمناصرة أصدقائنا في ما ننوي الاقدام عليه. 


١‏ طبعاً لا. والبرهان على ما أقول» هذا الحشد الكثيف الذي 


جمعناه للوصول الى بعيتناً. 


٠‏ أعتقد أن الأمر لجذلك. فقد و جهت الي دو م تسحاة 


۹ 


السك 


السيد 


تيمون 
السيد 


(للسيدين الا حریں) 
الأول : 


الثاني : 
> (على حدة) : الطير يهرب من برد الشتاء بارتياح أكثر» فالناس عصافير 


الأول: 


: ألف قطعة م 
: ألفى قطلعة؟ 


: يا سيدي» لقد ارسل لي. 


کان لدي شغل هام في غير هذا المكان. إلا اني لم أشا 


أن ألتمس العذر لغيابي. وكم ساءني أن أجد نفسى بحاجة 
الى المال عندما ارسل صاحبتا يطلب مني ان امنحه قر ضا. 


: وأنا طار صوابى حالما اضطررت الى الاعتذار عن تسلفه. 
: جحميعتا شنا في ڌات هذا الوضع. فما هو الميلغ الذي اراد 


.. شا هو قا اقبل. 

(یدخحل تیمون وحاشيته). 
آنا مسرور بلقائكماء أيها السيدان. كيف حالكما؟ 
صحتي تصبح جيدة عندما أعلم بان سيادتك بالف خير» يا 


عابرة. (بصوت مرتفع : يا سادة» لن يعوض عشائي عما سيبته 
لكم من الضجر بانتظا ركم قدومي المتاخر. والآن دعوا 
الموسیقی تشتف اذانكم اذا کان صوت البوق لا يرع 
مزاجکم. وسنجلس الى المائدة بعد لحظات. 


ار جو أن ك لحفد علي سیادتکې > لان ر ددنت مبعوٹکم خاو ي 
اليدين. 


; تشغخل باللڭ بهذا الأمر المسيط يا مولاي. 
الثاني : 


ما أنبل عواطف سيادتكم. 
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تيمون : كيف حالك» يا صديقي الغالي؟ 
(يأتي الخدم بالمائدة). 


السيد الثاني : يا مولاي الكريم ساءني جداً أن ايدو هكذا فقيراً ونحشتاً 
جين أرسلت الي حادمكڭ. 

تيمون :لا تفكر بذلك مطلقاًء يا مولاي. 

السيد الثاني : لو أرسلت الخادم قبل ساعتين فقط... 

تیمول لا تزعج نفسك بأسفك» وتعكر صفو خاطرك» يا سيدي 
(لخدمه) : هيا قدموا الما كل للجميح. 

السيد الثاني : ما أشهى هذه الاأطعمة اللذيذة. 

السيد الأول: أؤّكد للك أنها تليق بالملوك. 

السيد الثالث : بدون شلات هى أفضل ما بوسع المال الغزير وهذا القصر 
العامر تقديمه بسخاءِ. 

السيد الأول للسيد اثالث : كيف حالك؟ وما وراءك من الأخبار؟ 

السيد الثالث : لقد ابعد ألسيبياد. هل دريت بهذا التبا الاخير. 
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السيدان الأول والثاني : احقا ابعد السيبياد؟ 

السيد الثالث : نحم. وصحة الخبر لا تقبل الشك. 

السيد الأول: لماذاء لماذا؟ 

السيد الثاني : رجو ك أن تفيدني» لماذا؟ 

یمون : يها الأصدقاء الأحباءء أرجوكم أن تقتربوا الى هنا. 

السيد الثالث : سأخب ركم بعد لحظة بالمزيد من الأنباء. والآنء هيا نعذوق 
ما كل هذه الوليمة الشهية الفاحرة. 

السيد الثاني : هذه من تقاليد صاحبنا القديم وعاداته. 

السيد الثالٹ : وهل سيدوم كرمه؟ والى متى سنظل نلعم به؟ 

السيد الثاني : لقد طال حتى الآن. ولكن» ربما في المستقبل.. 

السيد الثالث : فهمت ما تقصد. 

تيمون ٠‏ ليتخذ كل واحد منكم مقعده باشتياق العاشق الى شفتي حبيبثه. 
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فالما كلل متشابهة أمام جميع المدعوين. ولا تحسبوا هذه الوليمة 
رسمية» ولا تدعوا الطعام يرد في صحونكم. اجلسوا كلكم» 
فالآلهة منحتنا الطيبات التى تستوجب شكرنا هكذا: 

أيها المحستون» ازرعوا عرفان الجميل في قلوب أفراد 
مجتمعنا. دعوتا نشكر على الدوام نعمكم الغزيرة. واشملونا 
بعطفكم اذا شئتم أن تظل ألوهيتكم مكرمة ومحترمة. وعو 
لعطايا على الجميع» اذا وددتم أن يقرض الغني أخاه المحتاج. 
واجعلوا الما كل محبوبة أكثر من الشخص الذي يقدمها. وليكن 
في الجمع المؤلف من عشرين رجلا عشرون اخرون من 
البؤساي وبين كل عشرة نساء لتكن بنفس هذا العدد نساء 


أخريات مهما كانت أخلاقهن. ثم انتقمي أيتها الألهة من 


الجميع» وأنزلي بشیوخ مجلس اثينا ما يستحقون إجمالاً من 
الضربات. ولتشمل حثالة الشعب لآثيني أيضاء جاعلين آثامهم 
سبباً لسليهم حياتهم الخسيسة. أا أصدقائي الحاضرون ها 
هناء فبما أنهم لا ينفعونني بشي لا تبارکيهم ولا تحميهم 
لاني عازم على دھورتهم فی هوة الهلاك ». 

والآن أكشفوا الأغطية عن الصحون؛ أيها الأوغاد اللعام» والعَقوا 
كالكلاب العطشى الجائعة 


(يرفع المدعوون الأغطية عن الصحون المليغة بالماء الساخن). 


بعض المدعوين : ماڏا يقصد سبادته؟ 


ملعو و ل انرون : Þ‏ ندري . 


نيمو ل 


: أتمنى لكم أن لا تَذْعَوا أبداً الى وليمة أفضل من هذه يا 


أصبحاب الأشداق التتنة. لأنكم لا تستحقون سوى الماء الساخن 
وما يتصاعد منه من بخار لتطهير أنفاسكم الرجسة. هذا هو 
وداع تيمون الذي سم تزلفكم البذيء. فأنا أغسل يدي وأتبراً 
منکم» يا أصحاب الو جوه الكالحة (يبرشق و جوشهم بالماء الساحن) : 
اشوا طوال حیاتکم كالهوام الطفيلية» فاہتسامکم الز اف 


FT 


السيد 
السيد 
السيد 
السيد 
السيد 


السيد 
السيد 


السيد 


الرابع 


الخالٹ : 


الرابع 


الرابع 


٠‏ أ أضعت رداڻي. 


وحداعكم اليغيض قد جعلكم كالذثاب الماكرة والحيات 
اللادغة. أنتم مهرّجون حقيروت. تستميتون أمام الأطعمة وأنتم 
تتظاهرون بالمودة المخرصضة» لانکم مراژون منافقوك. انمنی 
أن يفتك بكم ما لا يحصى من آوبئة الانسان والحيوان معا. 
ما هذا؟ هل نت ذاهب؟ هيا خذ معك مرقك قبل أن يرد. 
ونت ونت ضا (يسکب ماع الصحوك على رؤوس المدعوين ويطردهم 
الو احد بهد الا لحر). ام نت ققق لأني سا قرضات سا فر یل س 
المال. راکم جميعا تهر نو لا. ذا اعلموا جیدا ان للا ولائم 
عندي لكم أيها الأوغاد بعد الآن في هذا المكان. اشتعلء 
يا قصري» ويا اثينا تهدمي على رؤوسهم. وليحل حقد تيمون 
عليكم وعلى كل أشباهكم من ثعالب البشر. 


(یخر ج). 


(يدنحل سادة وسيوخ عديدون). 


ما بکہ؟ 


: بحياتك» هل رایت فبعتي؟ 


هذا المولی» لا بد أن يکون مختل الشعور» تتلاعب بعقله 
الأهواء الهو جاء. منذ بضعة يام أهداني مجوهرة واليوم اسقطها 
من قبعتي. هل رآيتم مجوهراتي ؟, 


: ھل رأیتم قبعتي؟ 
الغاني : 


ها هيذا. 


(یلم القبعة من الأرض). 


: وها هنا يتقوقع ردائي. 


(یلم رداءه). 


Yr 


السيد الأول: هيا بتا. علينا أن لا نبقى هنا. 
السيد الثاني : حتما أصيب السيد تيمون يعارض جنون. 
السيد التالت : كلا بص نا ما دهان ص عضب ووقاأاحهة. 


زیخر جو ل). 


يمول 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 


(یدحل تیمون). 


: دعني ألقى عليك نظرة أخيرة أيها السور الذي ياوي هذه 


الذئاب المفترسة. علي أن أغور في أعماق الأرض» ولا أدافع 
عن اثينا التى أضحت كالقرّادة الخالعة العذار. وأتتم أيها الفتيانء 
عليكم بالتمرّد والعصيان. ويا يها العبيد والمدعوسون دحرجوا 
شيوخ المجلس عن مقاعدهم الوثيرة لأنهم تمرّغوا في أوحال 
التشريع بدلا عنهم. وتنعموا بارتداء ملابسهم الفخمة التي تليق 
ببراءة الشبان البواسل أمثالكم. أفعلوا ذلك تحت أنظار ذويكم. 
وأنتم أيها المفلسون اصمدوا وهاجمواء وبدلاً من أن تستسلموا 
أيها الخدم المغبونون» استولوا على أرزاق سادتكم لأنهم 
عصابة من اللصوص ينهبون الآموال بالجملة تحت ستار القانون. 
وأنت أيتها الجارية اندسي في سریر سيدك بینما تتمر غ زو جته 


To 


في حمأة المواخير والعهر. وأنت أيها الشاب المحروم في 
ربيعك السادس عشر انتزع عكاز أبيك المحشو دنانير واضربه 
به على رأسه. أما التقوى الحقيقية والأخلاق الحميدة واحترام 
الغير وهدوء البال وحسن الجوار والطقوس والعادات والقوانين 
فلتعضعضع جميعها في ضباب أضدادهاء ولسد الفوضى. ويا 
ضربات البشرية صبي جام غضبك على الاثينيين کي يحل 

بهم الويل والاضمحلال. وأنت يا أمراض ويا أوبئة افقکي 
بشيوخ المجلس واجعليهم يعرجون نظير ضمائرهم المعوجة. 
ويا دعارة ويا استهتار ويا انحطاط تسرّبي الى عقول الشبيبة 
حتى نجرف آمام كل مجرى ينافي الفضيلةء ويغرقها في أو حال 
العهر والتهتك الذميم. آيها الجربُ وأنت آيها الطاعون غلغل 
جرائيمك في صدور الاثينيين لكي تقضي عليهم وتمحقهم. 
ولتزهق أنفاسهم حتى يغور المجتمع في أهوائه المميتة كالسم 
الزعاف. وأنا لن ييقى في قلبى لدى ذكرك المشؤوب أيها 
المدينة البغيضةء سوى الكره والاحتقار. ساتعرّى بهذه اللعنات 
المتكررة. لاني آنا تيمون عازم على الانرواء في الغابات حيث 
تاوي الوحوش الضارية التي يظل فقكها أهون من أذي ر 
أسالك» أيتها الاألهة الصالحةء وأنا واثق بانلك تسمعينني» 
تقتصّي من الاثينيين داحل أسوارهم وخارجها. واجعلي نقمة 
تیمول تتفاقم على مدى السنين وتشمل الجنس البشري برمته 
کبارا وصعاراً. آمین. 


(یخر ج). 


TY 


المشهد الثاني 


داخل اثيناء في قصر تيمون 


(يدخحل فلاقيوس مع أثنين أو ثلائلة من خحدمه). 


الخادم الأول : هل تعلمء يا سيدي الوكيل» أين مولانا؟ وهل حقاً خسرنا 
کل ما لديناء وفقدنا أيضا عملتا؟ أو لم يبق لنا آي شيء؟ 

فلافیوس : ما ساقوله 0 يا اصحابي؛ يستدعي كل الأسض. واستشهد 
بالآلهة على إني أصبحت أفقر منكم. 

الخادم الأول : اتقول» يا ر لای ان الخراب حل بهذا القصر العامرء 
وانك لم تعد تملك شيعا وليس من صديق لك الآن يأحذ 
بيدك وينقذك وينقذنا أيضا من هذه المحتة؟. 

الخادم الثاني : تماما كما نفعل نحن عندما ندير ظهرنا لأحد رفاقنا 
المنكودي الحظ عندما يسقط في حفرة النقايات. هكذا غادره 
حتى أهله بسبب فقدانه مقومات حياته المرفهة» ورشقوه 
بملامتهم. وهو مسکین تقلی على جمر الغيظ والأسى» كأنه 
مصاب بالبرص يتیه وحیدا شریدا فی شقائه وبؤسه. وهذا 


(يدخحل خحدم اخروت). 


فلافيوس : كل شيء في هذا القصر قد تهدم. 

الخادم التالث : لكن قلوبنا لا تزال متعلقة بمولانا تيمون» كما يظهر على 
وجوهنا المتجهمةء ولا نزال متمسكين بخدمته وهو في أشد 
ضيقاته وأحزانه. نسمع هدير الأمواج التى تحاول ابتلاعه» ونقف 
عاجزين أمام تعاظم بلاياه. 

فلافيوس : يا رفاقي الأعزاء أنا مستعد لأن أقتسم أموالي معكم. وحيشما 
اجتمعنا باسم مولانا تيمون» عليتا أن نظل أصدقاء متضامنین 


TY 


ونهتف بحياة معلمنا ونحن ندق ناقوس الخطرء لأنتا شار کناه 
قي أيامه السعيدة. (وهو يوزع عليهم بعض المال) ليا حذ کل منکم 
حصته. هيا مدّوا كلكم أيديكم. ولا تنطقوا بكلمة تذمَرء 
لأننا نود الآن أن نفترق ونحن فقراء من ناحية المال» ولكن 
أغنياء بولائنا وأمانتنا رغم ما يعصر أفدتنا من الألم الشديد. 
ريخرج الخدم : يا للكارثة الرهيبة التي حلت محل البهجة التي 
لقيناها في هذا القصر. من منا بعد الأن لا يزدري بالغنىء 
اذا كان من الممكن أن يعقبه مثل هذ االبؤس والافلاس. 
ومن منا لن يكره هذا الجاه الخداع والعيش الذليل حيث 
تضمحل الصداقة كالحلم» وينقلب البذخ الى فاقة كمودة 
المنافقين. يا للرجل الشريف المغدور الذي فتح قلبه وأبوابه 
للأصحاب المغرضين المتزلفين الذين طعنوه في الصميم. ما 
أغرب طبيعة البشر الذين نبذوه نبذ النواة بعد أن أكاوا خيراته 
واستاثروا بهداياه. وكان ذنبه الوحيد أنه صدَقهم وأحاطه 
برعايته لسمو أخلاقه ورحابة صدره. ومن من بعده يجرؤ 
على اليذل بسخاء حين تقابل طيبة قلبه بالعقوق ونكران الجميل! 
أيها المولى الكريم» يا من وهبت انبل والشهامة ولم تستحز 
المهانة والمذلةء ومنحت الثروة والجاه العريض ثم اصبت بالفقم 
والعوزء نحن نأسف لما حل بك من محن لست من هلها 
بل ساهم أصحابك بانقضاضها عليك» إعلم أن اففدتنا لا تراز 
متعلقة بك واننا نريد أن نساعدك ما امكنناء على اجتيا 
هذه النكبة. ان لدي بعض المال أود أن أسعفك يه عاي 
قدر طاقتي» طالما بقي أمامي وسيلة للتخفيف من مصابل 
بصقتي و كيلك الامين. 


(یحر ج 


TYA 


يمون 


المشهد الثالث 


في الغابة 


(یدخحل تيمون وبیده مجرفة). 


: أيتها الشمس المشرقة امتصّي بحرارتك رطوبة الأرض العفنة 


وطهّري الهواء الذي نتدشقه ونحن في ضوء زميلك القمر. 
فکلاکما خرجتما من رحم واحد. وکما کانت ولادتکما 
متشابهة» هکذا تکاد نشاتکما تتشابه نظير مصير كما. فالامل 
أن لا تعاملا الناس المتناحرين حسب أعمالهم لأن البعض 
يحاول أن يسيطر ويتخلب على الآحر. اسألك يا كوكب 
النهار أن لا تحتقر المسرفين الكرمائء وأن ترفع هذا الفقير 
وتخفض هذا المولى حتى يقنع الثري بنصيبه من العلل الموروئة» 
والمحتاج بكرامة عنصره. فالمرعى الخصيب يسمن المواشي 
التي تضمرها المجاعة. من يجسر في قرارة نفسه على إدانة 
هذا الرجل المترلف. فان كان هو على هذا الحال فالجميع 
هم أيضا مثله. أن كلل طبقة في المجتمع تحسد الطبقة 
التي تفوقها بالعزة والمقام. وعلى هذا الاساس يطاطي العالم 
رأسه آماء الابله اذا کانت چیو به متتشحة مالا وکل ما 
في الدنيا يشو به الاعوجاج» ولا شيء نراه مستقيما في الطعة 
البشرية الخبيثة المجبولة بالخداع والنفاق. فا للولائم المهدورة 
وللمجتمع الفاسد وللفوضّى المتفشية بين الناس. تيمون يكره 
أترابه كما يحتقر الآن نفسه. فما على الانساتية إلا أن تدفن 
من ببحث عنها نظيري» فما علياك إلا ان تنفشي فيه اسر ع 
سموملك القاتلة. ماذا أرى هنا؟ هذا ذهب أصفر براق غالي 


الشمن. كل أيتها الآلهة الكريمةء أنا لا أطمع بالمغريات ولا 


۹ 


يمول 


باساب الهتاء والرفاه تحت السماء الزرقاء. لأن القليل من 
هذا الذهب الرنان يكفي لجعل التبيل حيرا والشاب مستا 
والشجاع جبانا والعادل ظالما. أجل» ما أعجب مفعوله. لكن 
لماذا هذا التحول؟ انه يبعد سیادتکم 9 خحدامکم عن الطريق 
القويم» وينتشل وسادة الراحة من سرير المريض الهزيل. نعم 
هذا المعدن الأصفر من خصائصه أن يحض على حفر العهود 
ومباركة الملاعين. وأن يحبّب الخائن ويعرّز اللصوص» ويكيل 
لھم الألقاب والمدائح بدون حساب على مقاعد مجلس 
الشيوخ. وهذا في الواقع ما يدفع الار ملة الحرينة ای الزواح 

ثانية» ويسكب بلسماً شافياً على جراح المصابين بابشع لمل 
المتبوذة ويمدهم بنضارة ندى نيسان. وهذا لعمري ما لا تتمتع 
به إلا حثالة البش والبغايا والمتهتكين الذين يزرعون الخزي 
والعار في صفوف بني قومهم. (تسمع ضجة بعيدة كأنها مشية 
عسكرية). هذا قرع الطبول. على كل حال سادفن أشلاءك 
النتنة أيها السارق الخسيس. سوف تمضي الى مكان بعيد 
لأ يصل اليه إلا المتبوذون المنفيون. والآن عل أن أنجز مهتي 


(يتناول قبضة من الذهب ويدفتها في الأرض). 


(يدخحل ألسيبياد على صوت الطبل والمزمارء تحيط به سرية من الجنود» 


وترافقه فريني وتيمندرا). 


سے 


تائه مثلاك. ليت السرطان ينهش سحنتك كيلا تريتي مرة أحرى 


و جه سذ ق على شا کلعاك. 


: ما اسمك؟ هل يسعك أن تبغض الانسان بصفة كونك أنت 


أيضا انسانا مثله؟ 


: نا أحب عمل الخير. ومع ذلك أكره جنس البشر. اما أنت 


فود أن تكون كلا أميناً كي يتسنى لي أن ألاطفك قليلا. 


T° 


: انى أعرفك جيدا. لكن ما حدث لك هو في الحقيقة سر 


عامض في نظري. 


أنا أيضا أعرفك ولا ريد أن أدري باكر مما أعلم. حقق 


رغباتاكف اذ واصبخ الأرض بدم بني ادم و اجعلها مقبرة 
المتشدقين. إن القوانين المدنية والحقوق الدينية لا ترحم بدا 
فکیف اذا بالحرو ب المدمرة؟ انها كالمومس الدنيعة الشرسة» 
تأسرك تبتر كيانك بسلاح أمضى من حت السيف» رغم كل 
ما تظهره لك من غنح وعطف ودلال. 


: لتهتری' شضتاڭ ايها النمام الخسيس. 


١‏ أنا لا أود معانقتكء بل اتمنى أن يشوّه الطاعون محياك. 
: عجباء كيف تبدل النبيل تيمون بهذه الصورة؟ 


ا 
آنوارها علي . 


: يها النبيل تيمو أية حدمة تود ان اؤديها للك؟ 
: وما هو رأيك يا تيمون؟ 
: عذني بنك تظل صديقي» وحاول آن تفي بوعدك هذا. واذا 


کنت لا تقوی على وفاء الوعود فلتعاقيك الألهة کما ينقض 
أقدس العهود. واذا وفيت بوعدك فليحل عليك الغضب 
لكونك انسانا کغیر ك 


٠‏ ما لى أراك الآن تتمرّغ في أحضان عاهرتين؟ 

: أهذا هو ظريف اثينا الذي كرّمه واحترمه الجميع؟ 

: هل أنت تیمتدر ا؟ 

: نعم آنا هي. 

: ذا حافظی دائہا على عهرك. لأن من يشاطرك فراشك الدافی 


۲۱ 


لا يسعه أن يحبلك. ومقابل ذلك جودي عليه بما يكمن فيك 
من جراثيم ورجاسة. واستخدمي ساعات اللذة كلها في إعداد 
الخلقين والحمام» ولا تبخلي على الشبان بما يستحقون لقاء 
عفتهم وورد خدودهم. 


: أنت تستوجب أقسى العقاب» أيها المسخ الذميم» على كلامك 


هدا القبيح. 


: سامحيه يا تيمندرا الفاتنة لأن عقله غرق وضاع فى لَجَة ما 


انتابه من الكوارث الفادحة. لم يبق لدي سوى القليل من 
الذهب» يا تيمون الشجاع» ونقصيري هذا يثير كل يوم نقمة 
جماعات المعوزين. لقد علمت أن اثينا التي لا تكترث لمصابك 
ولا تقدر مراياك الحميدة» نسيت بطولتك حين هاجمتها جاراتها 
وكادت تسحقها لولاا بسالتك وسيفك الذي لا يعرف الكلل. 


أرجوك آن تقرع طبلك وتمضي. 

HE‏ صديقكڭ» و لا يسعني إلا أن اُرڻي لحالك يا عريري تیمون. 
: کیف تر ٿي لحال من يضايقه حدیثك. أا أفضّل أن آبقی وحيدا 
: اد ردام واليك بهذه الحفنة من الذهب. 

: احتفظ به لنفسك فان لا استسیغ أكله. 

: غدا سأحوّل اثينا المتشامخة الى تلة ركام. 

: هل ترغب فى محاربة الالينيين؟ 

أجل» يا تيمون. هناك اسباب عديدة تدفعني الى مقاتلتهم 
: لتبيدهم الالهة جميعا بانتصارك عليهم. ولتهلك انت ايض 


بعد ظفرك. 


: لماذا تتحامل علي»ء يا تيمون؟ 
: لانك حلقت لتترعم 


أبناء وطني في مكافحتلف الاأنذال. احتفد 
بذهبك. رها سر فورا آمامي» بينما الال المشتري ينفث سموه 

في الجو ویوب سماء المسديتة القاسقة. ر ندع تعجر ك خط 
أحدا. كن بلا شفقة حيال الشيخ المسٌ ذي اللحية البيضا 
۳T‏ 


لأنه مراب عتيتق ماكر. واضرب المشعوذة الخبيثة. ولا تدع 
حدود العذارى تلطف حدة سيغك البتارء وإن كانت ثدياهن 
المليئان لبانا يأسران فوق صدورهن العارية أنظار الرجال 
المحرومين من الرقة واللطف. اقطعح أعناق الخونة المارين» 
ولا ترحم حتى بسمة الاطفال البريفة التي تجتذب العو اطف 
ا صم اذنيك حيال 
خ الأمهات والعذارى والأولاد ولا تستجب ا الكهنة 

ا يحاولون التشفع بالمساكين. كن المنتقم العنيد الذي 
يهلك كل من يتصدى له. ولتشمل فورة سخطك الجميع 
بدون استثناء. هيا اذهب»ء ولا تنطق بكلمة واحدة. 

ألسيبياد ‏ : ألا يزال الذهب في حوزتك؟ فأنا أقبل ذهيك وأرفض نصحك. 

تیمون : إن قبلته أو لم تقبله» هذا شانك وحدك. بيتما أنا اطلب 
من السماء أن صب عليك سيل لعناتها. 

فريني وقيمندرا : اعطنا قليلا من الذهب» يا تيمون الكريم. أولم يبق منه 
لديك؟ 

یمون : أجل عندي ما يكفى لجعل الزانية تتوب ولحمل القوّادة على 
استدراج الغواني والمستهترات. ما أغربكما. هيا اخلعا العذار 
بشكل سافر. اذ ليس المطلوب منكما أن تلقيا المواعظ وإن 
كنتما مثل الكثيرين» كما بلخني» تحلفان و تقسمان أغلظ الايمان 
زورا بصورة مخيفة ترجف الهة السماء الخالدين الذين يصغون 
اليكما. فوفرا الإرشادات واحتفظا بها لنقسكما. ومع من يحاول 
أن يهديكما سواء السبيل ضاعفا وقاحتكما واغراءاتكماء وأنبذا 
من يحصكما على الاهتداء الى الخير. وات رکا روحكما النجس 
يسيطر على من حولكما ولا تتنازلا أبداً عن مأربكما. ولكي 
تھوٰنا علیکما الامکما حاولا أن لا تشعرا بھا إلا فیا بس 
حلال الأشهر اللاحقة» ولا تستهدفا غيرها. ثم استرا عورتكما 
بما يليق برفات الأموات» حتى إن كانوا ممن استحقوا الشنق 
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کبتات الھوی. ثم زیا وجھکما وتبرّجا بشکل جذاب» وأزیلا 

فرینی وتیمندرا : حسنا. هذا مزيد من الذهب. وأعلم جيدا بانتا لن 
نتر دد في ايان أي عمل لاجل الحصول على المال. 

تيمو : ازرعا بذور الشقاق حتی في أعماق الانسان وأمسدا فخديه 
وكبلا رجولته. أحفضا صوت المشترع كي لا يستطيع أن 
لقهر الجسد وترسيخ الفقة بالنفس. أكسرا له أرنبة أنفه الملتوي 
حتى العظم ولا تتركاه يغادر الحلية العامة إلا عندما يضطر 
الى الانسحاب مخذولا أثاء ملاحقة مصالحه الخاصة. أف 
شعر المتبجحين وحرضاهم على مهاجمة من تنتقل اليهم عدوى 
الذهي» ححذاه وتنصلا من اللعنات حشية أن تتحول هذه الحفرا 
الى قبر يضمكما معا. 

فريني وتيمتدرا: ها هي نصائح جديدة. وهذه كمية ثانية من الذهب» نحر 
نعطيك اياهاء أيها الفاضل تيمون. 

یمون : عودا الى عه ر كما ما استطعتما اليه سييلا. فقد دفعت الا 
لكما عربون إقدامكما على نشر الشر و الفساد. 
اذا تححت في محاولتي ساعود اليك مرة انحر ی. 

السيبياد : أنا لم أسبب لك أي ضرر في حياتي. 

تيمون : ل بل تکلّمت عني بالحسنی . 

السسياد ٠‏ وأنت تعتبر ذللك شرا 

تیمول : أجل هذا شر يذهب الكثيرون کل يوم ضحاياه. هيا تتعاهِ 


A: 


السيبياد 


يمول 


ونجعل ص هلا الر جل يو ميا ضحية ححديدة. اڏهي» ۾ اص طحب 


١‏ نحن نحرجه بهذا الحديث. هيا إقرع طبلك. 


(يدق الطبل. ويخرج ألسيياد وفريني وتيمندرا). 


: هل يستطيع بإبائه مواجهة عقوق البشر والمحافظة على رحابة 


صدره؟ ريبش الأرض ثانيع أيتها الطبيعة أمنا الحنون التى تنجب 
وتغذي بلبانها الجميم» من الرجل المتعجرف الى الضفدع 
القاتم السواد والحية الرقطاء والجرذ الرمادي ۾ ال حافات العمياء 
السامة و كل ما يدب من الحشرات البغيضة تحت القبة الررقاء 
وتثير كره الناس أولادك الذين يشكلون جذورا فى أحشاء 
الأرض. أوليس الأولى بك أن تصابي بالعقم كي لا تنجبي 
هذه المخلوقات التاكرة الجميل. إحبلي بالنمور والثعابين 
والذئاب والديبةء أولاد المسوخ الجدد الذين يعجّون على وجه 
البسيطة ولا يحاولون حتى أن ينظروا الى رحخام فلكك التاصع 
البياض. أهذه بعض جذورك؟ كلا كلا. عليك أن تجففى 
عروقك وأن تعتّمى الأذهان وتجمّدي الأفكار. 


(يدخل أبيمتتوس). 


ها هوذا رجل اخر. يا للفظاعة. 


: لقد دلنى البعض على مكان عزلتك. وقيل لي انلك تسعى 


الى تقليد حركاتي ومحاكاة أعمالي. 


: آتظن انك قدوة هثالية» على البشر أن يجارو ك. حسقت. 
: کل ما في شخصك مصطنع» ۾ کا بتك البائسة سببها تدهور 


أوضاعك المضطربة. لماذا تحمل المجرفة وتلبس هذا الثوب 
الذي لا يرتديه إلا العبيد المحرومون» وتسم بهذه الطلعة 
الحزينة؟ ان المتزلفين اليك يتسربلون بالحرير ويحتسون الخمرة 
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ويرقدون على و سادات ناعمة ويحتضنون الحسناوات 
المتعطرات المراوغات. ولا يتذكرون تيمون الذي لم يعد له 
من وجود فی آذهانهم. لن تكون أنت مترلفا بدورك» بل 
اجتهد أن تغختني مما تقتنصه من الذين دهوروا أحوالك. ثم ضع 
مفصّلة مستعارة عند ركبتيك لتر كع مراراأ وتکراراً إن ش شعت أن 
تتملق كالمداهنين. قاطنب في مدح القباحات وأخلع قبعتك 
احتراما لهؤلاء المتعالين كما يفعل أصحاب الحانات لابتزاز 
أموال زبائنهم من السكارى المدمنين. ليس أسهل من اللجوء الى 
هده الأساليب لتستعيد تروتك المفقودة» ولا تحاول ادا ان 
نفتدي بی. 


:و کت اتا شبيهك لقتلت تقسي حتما. 
١‏ لقد غابت عنك فضائلك وأنت تحاول تقليدي» فلم تفلح 


فى الماضى. واليوم يستحيل عليك النجاسي لأن رياح الشمال 
الجليدية هبّت عليك يا أيها المعتد بنفسك» وانتزعت عنك 
رداءك وحرمتك الدفء. أنت أشبه بالأشجار التى تحط عليها 
النسور عندما تجتاحها عواصف الخريف وتعرّيها من أوراقها 
ی جر مکقهر مل الوم وعم شه عر ت تعرشون ر 


ا ذهب عي الى المحم 

: آنا الآن أقدر ك أکثر ص آي وفت مصی » وأرڻي أحالات. 
بشما کرهي لك يزداد حدة یوما بعد يوم. 

: لمادا؟ 

: لأنك تتملق البؤس والشقاء. 

: آنا لا أتزلف اليك»ء بل بالعكس أبن لك انك غبى قصير النظر 
: لماذا اتيت الىَ؟ 
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تيمو 


: لكي أضايقك. 
: هذا عمل سافل لعيم. فهل يلذ لك آن تفل ما لا ترتضيه؟ 
: لو كنت استسغت هذا العيش الجاف الصارم كي تعاقب 


كبرياءك لهان الم لكنك تصرف مكرهاء وستعود الى اقتبال 
التمليق لو لم تكن معوزا. لأن البؤس الراضي أفضل من الرخاء 
القلق» فالاول يمتصٌ بدون أن يرتوي» والثاني يكتفي بما يحصل 
المفروضةء لأنها أدهى من التى يرافقها القبول. وعليك اذا 
أن تطلب الموت لترتاح» أيها الشقى المنهوك القوى. 


: لن أتمنى الموت بناءٌ على اقتراح من هو أتعس مني. أنت 


لص لم تشملك الثروة بدفها المرتجى» بل عاملتك كالكلب 
الارعن. لو كنت مثلنا عرفت في طفولتك نعومة العيش الرغيد 
وذقت طعم أطايب الدنياء وإن عابرة» لخضعت لمشيعة الاقدار 
وانسقت وراء أهوائك واستسلمت إلى الاستهتار. ولكنت صرفت 
شبابك فوق أسرّة التهتّك وارتميت فى أحضان العاهرات. 
أما آنا فاعتصمت بالامتنا ع ع الموبقات. لذا دانت لى الأفواه 
والألسنة بالثناء والعيون والقلوب المُحبة التي لا تحصى والتى 
كنت أخدمها بمعاناةء وكانت متشبئة بي نظير آوراق شجر 
البلوط باعصانها الوارفة. غير ان عواصف الشتاء انتزعتها و بقيت 
الأشجار تحت رحمة الرياح الهوجاء التي هبّت عليها من 
كل صوب. وبالنسبة الي انا الذي لم اعرف سوى السعادة 
والرحاء صعب على احتمال هذه التقلبات القاسية. لكن بالنسبة 
اليك أنت منذ طفولتك تعوّدت شظف العيش والعذاب 
والشقاءء فأاكتسبت الصلابة بمواجهتلك مشاكإ الحياة 
وصعوياتها لماذا تكره الناس اذا؟ وهم لم يتملقوك أبدا. ماذا 
أعطيتهء؟ واذا كنت عازما على كيل اللعنات» فوالدك هو 
الأولى بها. لأنه كان فقيرا معدماوأنجبك على مثاله وربّاك 
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واذهب. ولو لم تخلق في وسط وضيع لكنت زاولت الدس 
والتزلف واعتنیت. 


٠‏ إل تزال فخورا بما وصلت اليه؟ 

: آنا فخور بني لست نظيرك. 

: ونا فخور بأني لم أكن يوماً مسرفاً مثلك. 

: اما آنا فافعخر بانی لا أزال ریما سخ الکف. عندما تستائر 


ب بممتلکاتي»› ساطلب منلت ان تشنو شنو ك هیا ادهب عني . 
فان كل حياتك التي قضيتها في اثينا ليست سوى تدجيل 


(يأ كل الجذور). 


ابيمنتوس (يقدم له بعض الطعام) کل هذا. أريد أن أحسن طعاماك. 


: بدا بتحسین محیطی الدي ينرج بغيابك عني. 
٠‏ ما ا تعحتن بي عنما امعد عت 


على فقدانك. 


: ما هي رسالتك الى مدينة اثينا؟ 
لعدمّرها العواصف. قل لأبنائهاء إن شقت» انى أمتلك ذهبا. 


ها هوذا أمام عينيك. 


: هتا لا فائدة من بريق الدهب. 
: لا أفضل ولا أحلص منه. لأته ها هنا يرقد ولا يتير الفتن 
: ين سمتنام هذه الليلةء يا تيمون؟ 
: سالتحفض السماء التي فوقي ترقب. لکن اين ستاكل ان 
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: عجبي» كيف لا يجد السمّ طريقا الى أمعائك لتلبية رغبتي 


في غيابك عني. 


: وکیف تریده ان يسري؟ 
: كم أو أن يمتزج بأطعمتك. 
: نت لم تعرف الحلول الوسطى بدا في حياتك» بل ملت 


الى التطرّف والتناقض. فعندما كنتت ترتع في أقذارك وعطورك. 
كنت موضو ع تندر وسخرية بنعومتك الزائدة التي فقدتها عندما 
أصبحت ثيابك سمالا بالية ویت أضحو كة الجميع من حولك 
بشذو ذك. هذه الليمونة لك وتستطيح أن تا كلها وتتلذذ بشھی 
مذاقها. 


١‏ أا لا أقتات با لا أحب تناوله. 

: وهل تكره الليمون؟ 

٠‏ نعم انا أ کره الليمون الذي تقدمه لي“ لاله بغيض في نظري. 
: لو كرهت الليمون ١‏ 


من التزلف لكنت اليوم في أحسن 
أحوالك. هل عرفت يوما أحد المسرفين» بعد أن خحسر ما 
يملك» ظل اناس ينظرون اليه بعين الاعتبار؟ 


: وهل عرفت انت رجلاء وسائله کالتی تکام عنها أحبّه محيطه؟ 
: نعم» شخصك الغريب الاطوار. 

أنا أفهم عقليتك. وأعتقد أن الأولى بك أن تطعم الكلاب. 
: من تظته يتقرّب الى المتملق أكثر منك؟ 

: المرأة المغرضة. لكن الرجل هو والمتزلف توأمان. وماذا تفعل 


بالناس» يا آبيمنتوس» لو تساطت عليهہ؟ 


: أولأء ألقي بك الى الوحوش الضاريةء لأنلك تريد التخلص 


من أخوانك البشر. 


: اظنك تريد ان تعيش بين البهائم بعد ان تقضي على البشرية› 


تصاحب الوحوش وأنت منها. 


: أجل يا تيمول» هذه آمنيتي . 


۹ 


تیمول 


يمول 


: هذا طموح غريب عجيب. اسال الآلهة أن تساعدك على 


بلوغ ماربك. لو كنت أسداأ لوجب علياك آن تعلم ن الثعلب 
يېخدعك . ولو كنت حملا فالذئب يفترسك ولو كنت ثعلبا 
أو ذبا لأثرت شكوك الأسد عندما يشكوك الحمار اليه» ان 
سخافعك لا تزيد عذابك. حقا أنت لا تنقع إلا لأن تكون 
طعام الذئب. سيجلب طمعلك لك الأضطهاد. و ستبحث سدى 
عن لقمة تسد بها رمقك. فلو كنت حيوانا تادرا كحيوانات 
الخرافة لقادك شموخحك المتعجرف حتما الى الهلاك» وذهيت 
ضحية غضبك. وإن كنت دبا قضى عليك الحصان» وإن 
كتت حصاناً انقض عليك الفهد. وإن كنت فهدا أصبحت 
من أقرباء الأسد وما تربحه بهذه القرابة سيكون مدعاة تامر 
عليكڭ حتی يسليك الحياة. فما للك منجاة سوى الهرب» ولن 
تنم نفسك إلا حين تختفي. ومهما كنت وحشا ضارياء 
ستبلی بوحش أشرس منك فتکا. وسیکون هلاکك عندئد 
أفضل من تحوّلك وتبديل كيانك. 


:لو استطعت أن ترضيني بالكلام جحت مالا لان جمهوريه 
ينا غدت غابة لا توي اليها إلا البهائم. 
: ھل تعحاو ز الحمار اسوار الميدينة» و صر ت الان ي حار حها؟ 


: ها هودا رسام و شاعر قادمأن الينا. اتمنی أن یداهمات و ياء 


ما أفعل بغية اضاعة الوقت» سا تي اليك لأراك. 


٠‏ عندما لن يبقى سواك فقط من الأحياء ساقول لك هاه وسهلا. 


كني فصل على ذلك أن أصبح كلبا حيرا بشرط أن لا 
أشبهك» يا ابیمنتوس 


: حتما أنت اتعس كل المجانين الأحياء في هده الدنيا. 
: عجیا لماذا أنت بعید هکذا عن الاناقة و اللياقة ولا تستحق 
E 1‏ الجر ء علیات لقذار تك 
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٠‏ ليت الطاعون يفتك باك لان اللعنة كثيرة عليك 
: جميع الاأنذال أطهر منك. 
: كلامك أبغض علي من البرص. __ 


أن الث يدي . 


: كم اود أنا أن أحطم رأسك جزاء على حديثك البذيء. 
- اليف عني ايها الكلب الأجرب. ان مجر د رۇ يتك س تکاد 


تقتلتی من الغم» ومنظر ك الكريه پسسه لي التَقَيوٌ . 


: کم أتمنى لك الموت الروام لأرتاح من سما حتاف . 
: ابتعدذ عتي» ايها النذل الجبان. کہ اشتھی انا أن أر جماك رجما. 


(يرميه بحجر). 


: يا لك من وغد لعي لانك لا تنطق إلا شرا. 
: تبا الك ايها الشقَي الوقح. 
٠‏ حسما الت ضقد ع حقیر ۔ 


: نت نذل»ء نذل» ندل. (یتظاهر ابیمنتوس بالاسحاب ویختي). لهد 


سمت هذا العالم المتافق. ولم أعد آرید سوی ما لا غنى 
لي عنه. اذاء يا تیمون» احفر قك حلا واحتر مکانا ترتاح 
اليه حیث زبد البحر يلاس کل يوم رمسك بشکل يجعل 
غيرك يحسدك عليه. رينظر الى النهب) وأنت أيها القاتل 
المحبوب» يا مفرّق الابن عن أيه يا مدنس أطهر الزيجات. 
اھا المغري الذي يظل شابا معشوقا ولا یشیخ ویبقی دائما 
ظر بفا مجحبو با مورد الخدين لا تذوي بشرته البيضاء کالشلج 
الناصع الذي يمجّد الإلهة ديانا. أيها الرب المصلح» والساحر 
الذي يأسر القلوب ويستعبد البشر» يا معبود الكبار والصغارء 


يا مضلل الفضيلة ومرؤح الفوضى والعداء فى سائر انحاء 


المسكو نة. 
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ابيمنتتوس : سأخبر الناس انك تملك ذهباء كي يتقاطر عليك الجميع 
من كل حدب وصوب. 

تيمو : يتقاطر علي الجميع؟ 

أبیمنتوس : تعم» نعم. 

يمول : كم مرة طليت منك ان تدير لي ظهرك وترحل. بحياتك» 
اغرب عن وجهي. 

اییمنتوس :عش طویلاء وقشبثٹ ببؤسك وشقائك. 

تیسول : عش انت دهورا ومت متمسکا بحقارتك وانحطاطلث. يخر ج 
ايمنتوس) الأن ارتحت من سماجته. ما أبغض المنافقين أمثاله. 

(يدخل بعض السارقين). 

وأيامه السعيدة. ان حاجته الى المال مؤخراء وجحود أصدقائه 
قد زجّاه فى غياهب هذه الكابة. 

السارق الثاني : تسري الشائعات القائلة أن ثروته طائلة لا تأتی عليها النيران. 

السارق التالث : تعالوا اذا نسطو عليه. فإذا لم يقاوم» نضطره الى التنازل 
عن ذهبه بسهولة. ما اذا قاتل في سبيله كالبخيل فلن نعدم 


السارقف الثاني : هدا صحیح. انه لا يحتفظ بالذهب في جيوبه؛ بل يخبگه 
فی مکان أمين. 


السارقون مسا : تعم» نعم. 

السارق الانى : كل الدلائل تشير الى ذلك. 

السارق الثالث : ها هو يعينهء وأنا أعرفه جيدا. 
السارقون ريقتربون من تيمون) : السلام عليك» يا تيمول. 
تيمون : ماذا تريدون مني» آيها اللصوص؟ 
السارقون :لا لسنا لصوصا. نحن جنود. 
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mir 


تنيموك 
السارقون 


تيمول 


تہ جنود ولصوص معا فضلا عن أنکم أبضا أو لاد حواء. 
: كلا لسنا لصوصا بل مساكين محتاجين. 
: وحاجتكم القصوى هي الى المزيد من الما كل. ماذا تبغون؟ 


الأرض فيها جذور» وضمن مدی ميل واحد يوجد مئه يوع 
ماء. وشجر البلوط يحمل الكستناي والاشوال تحمل الثمار 
الحمر اء. وهكذا تضع الطبيعة بين أيديكم شتى الأصناف من 
الأطعمة. فما هي حاجتكم اذا؟ 


السارق الأول : نسحن ل نستطيع أن نقتات بالأعشاب و العنبية والماء نظبر 


تيمو 


البهائم والعصافير والأسماك. 


: آلا یمکنکم ان تقتاتوا ہما ذکرتم؟ فلا بد من أن تفترسوا 


الناس لتسدوا جوعكم. مع ذلك هذا لا يهمني. أنا مسرور 
بأنكم تمتهنون السرقة المكشوفةء وتتسترون خلف مهنة نسب 
منها. أيها اللصوص المجبولون بالوقاحة والكذب» ها هو 
الذهب» هيا احتسوا رحيق الكرمة حتى يختمر عصير العنب 
في بطوتكم فيهون عليكم عذاب حبل المشنقة. لا تثقوا بالطبيب 
لن عفاقیر ده مسمومة؛ وهو يقتل کشر مما تسرقول. خدوا 
مني مالي وحياتي. نهذوا جريمتکم حسب اصول مهنتکم 
ل . وأنا ادلكم على نماذج من السرقة التي تحصل في 
كل مكان حولنا. فالشمس سارقة بجاذبيتها الهائلة التي تسرق 
البخار من البحر. والقمر سارق لا بستحي لانه يستمك نوره 
من الشمس» والمحيط سارق لأن أمواجه تسلب القمر بر 
اللطيفى» والأرض سار قه لأنيا تتغذی بمو اد تغوط - جيم اشر 
والحيوانات. الجميع يسرقون حتى القوانين التي د 
وتعاقیكم بالسياط هي سارقة تسلبكم حريتكم وحقوقکم. فلا 
يحب أح دكم الاخر. هيا اسرقوا بعضکہ بعضا. فهذا مزيد 
من الذهب» اقطعوا الأعناق کان جميع من تقابلوهم من 
اللصوص. امضوا الى اثيناء واكسروا أبواب المخازن» وكل 
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ما تسرقونه سينهبه اللصوص آمثالکم. وأنا مهما أعطیتکكې لا 
تترددوا فى سرقة كمية أكبر منه. لذا أتمنى أن يصيبكم العجز 
(یدحل الى کهفه). 


السارفق الغالث : لقد كاد أن يکر هني ڊمهنتي» وهو يريد ان ير عبني بھا 

السارق الأول : نصحه متات من شدة الكره الذي يضمره للجنس البشري» 
وليس عن رغبة قي رؤيتنا ناجحين في اعمالنا. 

السارق الثاني : اود أن أصدقه كما أصدّق أعدائى» وأريد تغيير مهنتى. 

السارق الأول : انتظروا استتباب الأمن فى الينا. فالوقت الأن يسوده البؤس» 


(يدخحل فلافيوس). 


فلافيو س ريتطلع الى الكهف حيث انسحب تيمون) : أيتها الألهة» هل هذا هو مولاي, 
هذا الرجل المنبوذ الدي خحسر كل ما يملك» واضحى فريسة 
الانحطاط والتدهور؟ يا للصدف الملائمة التي تقع في غير 
محلها. ماذا دهاه من الشدائد حتى سيطر عليه البوس والشقا. 
على هذا النحو الجائر. ما أقذر الأصدقاء الذين يجرّون المر: 
الى مثل هذا الدرك من الهوان. ان عوزه أوصله الى حضيضر 
المذلة وحمله على التماس العون من اعدائه. ليتني أستطي 
أن أميّز بين المحبة الخْيّرة والبغضاء التى يغذيها الحمد الدفين. 
اظن أنه أبصرنى وأشاح بوجهه عني. أولا يجمل بي أن أقابل 
بامانة وقد كرست حياتي لخدمته. فهو مولاي العريز الذي 
طالما أخحلصت له الود. 


(یحرج تیمود من کهفه) 
تيمول : اليك عني يها الغريب. من أنت؟ 
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: هلل نسيتني» يا مولاي؟ 
: لمادا سالك هذا؟ أتا قد نسيت كل البشر. وإن اعتبرت 


٠‏ آنا خادمك الأمين الوفي. 
: اذا ١ U‏ أعر فك» لاني لم أحد رجلا ميا ووفيا في حد متي . 


ولان من كانوا حولي ليسوا سوى لصوص خدعوني وقدموا 
طعامي للأنذال الذين سبوا خراب بيتي. 


فلافیو س (والدموع تسیل على حليه) , سهد السماء اني و کیل صادف مخلاص› 


تيمو 


فقيو س 


تيمولك 


ماذا رى؟ هل تبكي يا هذا؟ إقترب مني. فأنا أقدّرك لأنك 


التهتك والمجون. فالتقوى غابت عن الوجود. وما أغرب هذا 
الجيل الذى تسیل دمو عه لکن م شدة الضحاك. 


تصدقنی اذا التمست منك أن تحتفظ بي كوكيلك عساي 


إيمد اليه محفظة صغيرة مملوءة نقودا). 


المقدار غيور يحب عمل الخير؟ هذا يضعضع الآن أفكاري 
التي زعرع يقينها الشك. دعني أتفحص محياك. من الموكد 
أنك رجل ولدته امرأة. اعذرنى اذا ثرت على البشرية. يا 
أيتها الالهة العادلة اتا أعلن ن و جود رجحل سر بق و أعحد 
فقط لا اكثر» هو وكيلي الامين. آنا لم أعد أقوى إلا على 
يخيّل الى في هذه اللحظة» انك شريف أكثر مما أنت عاقل» 
لأئك عندما حطمتني بخیانتك» کنت و جدت بکل سهو له 
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فلافیو س 


تيجو ل 


عملا اخر عند سواي. فکثيرون بيحثون عن معلم جدید 
وهم لا يزالون زارو عملهم السابق. لكن قل لي بصراحةء 
اذ لا بد لي من أن أشك رغم وضوح الموقف وانجلائه» 
إن کان f‏ رياءٌ محسوباء نظير كرم المرابي الغني الذي 
یضاعف هدایاه على أمل أن يسترد قيمتها عشرين ضعفاً. 


: لا یا مولاي الكريم. ان دحول الشك وسوء الظن الى قلبكڭ 


جاء مارا کان علیاٹ»› یام عر ُن تتقي عالما جاحداً. 
غير أن الشكوك تستفيتق عادة بعد فوات الأوان. والسماء تعلم 
أن سوالى هو من قبيل المودة والغيرة على مصالحك وعلى 
دوام سعادتك وهنائك. صدقني» يا مولاي المكرمء ساتنازل 
عن كل ما ينوبني من فائدة وأضعها بتصرفك من الآن فصاعدا. 
طبعا اذا أصبحت لديك امكانية التعويض عن مظاهر غناك 


: انظر ا بها ارجل ااشریف وجا حذ هذا ریعطيه ت 


لو5 ادت لکن بط أن تسكن عا عن اناس ذه 
كلهم والعنهم ولا تشفق على أحد. وقبل أن تغيث المتسوّل 
دع لحمه النتن يتساقط عن هيكله العظمي. واعط الكلاب 
ما تمنعه عن البشر. اتر کھم يقضو ل أعمارهم ي السجون» 
بعد أن تثقل قل کاهلهم الديوك وتحطم نفو سهم الهموم ليظلو! 
مو حشسین کالغابات الكشفة وات تفسد الأمراض دمائهم النجسة. 
وبناءٌ على هذا استودعك وأتمنى لك الرخحاء ومديد الأيام. 


٠‏ دعني أمكث الى جانبك لأعرّيك وأسليك يا مولاي. 
: اذا کنت تخاف اللعنة» لا بى هنا. بل آهرب بينما آنت 


لا تزال مبار کا ومعافى. لا تنظر الى أي انسان بعد الآن 
ولا تدعني أرى وجهك ثانية. 


(يقتر قاك). 
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الفصل الخامس 


المشهد الأول 
أمام کهف یمون 


(يدحل الشاعر والرسام. يراقيهما تيمون بدون أن يبصراه). 


الرسام : اذا كانت كل المعلومات اللازمة التي حصلت عليها صحيحة» 
فلا بد من أن نکون غير بعیدین عن مقره. 

الشاعر : ما هي الفكرة التي يجب علينا أن نكونها عنه؟ هل حقا 
علینا أن نصدق کا يقال أنه يختزل کشیرا من الذهب؟ 

الرسام : هذا لا شلك فيه. السيبياد يکد ذلك وقد أحذت فريني 
وتیمندرا منه ذهيا. وأعطى أيضا : بعض الجنود المحتالين كمية 
كبيرة منه أغتّهم. ويقال أيضا انه منح وکیله مبلغاً لا باس 


ںا ن المال. 
الشاعر : اذا لم يكن افلاسه إلا حيلة ليخدع دائتيه 
الرسام : لا أعتقد أن في الأمر مسالة أخرى. ستراه قي أحسن أحوال 


قریا تحت سماءِ اٹیتاء وهو فن کبار الأثرياء والأعيان. اذا 
لن نون مخطئین عندما نعرض عليه حدماتنا» وهو الأن في 
بؤسه المنتخل. وستكون بادرتنا الشريفة في محلهاء وسنومن 
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هکذا تحقيق حلمنا وامانينا بمجيئنا اليه ها هنا طبعا اذا کات 
الاشاعات عن غناه حقيقة !کي 3 


الشاعر : ماذا ستعرض عليه في الوقت الحاضر؟ً 

الرسام .ل شيء سوی زیارتی» فا عه باي سىاقدم له احدی لوحاتے 
الرائعة. 

الشاعر وأنا أيضا سأعده بأن أقدّم له قصيدة عصماء. 

الرسام :هذا أمر مشكور. لأن الوعد يفرح القلب ويريح الفكر ويفتد 


العيون على کل غريب عجيب. أما التنفيذ فهو قضية أق 
أهمية إلا فيما بين الناس السذج البسطاء الذين يعتبرون وف 
الوعود واجباً 3 بد منه في حياتهم. فلا أجمل ولا الط 
من الوعود. بينما الوفاء به هو نوع من التورية أو الام 
لبراق باشباع رغبة عزيزة على قلب صاحبها. 

تيمول (على حدة) : أنت فتال موهوب تعرف جردا كمف ترسم رجا 

الشاعر : اني اتساءل عن العمل الدي سانجزه لارضيه. لا بد م ا 
یکون تجسید شخصیته بالذات. فاذمٌ تراضی الازدهار وأفض 
الكثير من التزلف الذي يستهوي الشبان الأثرياء. 

تيمول رعلى حدة) : هل تود ان تكون بين المقصرين في عملك؟ هل تر 
آن تضرب بالسياط بسبب نقائصك البارزة التي تحاول | 
تخفيها وراء مزايا غيرك؟ افعل ما تشاء وأا أخحصك ببعت 
الذضي. 

الشاعر :اذا لنبحث عن رغبتا الأكيدة اذ أنتا نعارض مصالحنا المقيد 
حين نسير بہطء فترات طويلة. 

الرسام :هذا عين الصواب. وفيما الأيام تبسم لك قيل هبوط الظلا 
الحالك. عليك أن تجد ما تصبو اليه بعيدا عن المهالك. تعال 

تيمون على حدة) : سألتقى بكما عند المفرق التالي. حقا ان الذهب رد 
معبود في هيكل أكثر دنسا من زريبة الخنازير القذرة. فان 
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اذا تجهّز السفينة وتركب الأمواج» وتسبغ على البائس احتراماً 
واعجاباً. أنت تشجّع الناس على التمسك باهداب التقوى. 
ونا أسال القديسين الذين يستجيبون نداءك أن يتو جوك بأكليل 
من الشوك. فهيا بنا نواجههم. 


ریتقدم). 


: السللام علیلڭ» ی يموك 
: اشكر السماء لائ عشت الى هده اللحظة کی أشاهد سیدین 


: لقد شملتنا مرارا سمو أخلاقك و وإذ علمنا بامر 


انروائك وابتعادك عن ناکري الجميل ن أصحابك. ۾ بخسة 
نواياهم إنفطر قلبنا حزنا على تعر حظلك. فاعلي أن السماء 
لا تملك القصاص الكافى لمعاقبة من يستحقون الجلد لأنهہ 
قابلوا سخخاعءك المعهود بالعقوق» بعد ال عمرتهم نعم 
وهداياك. ولو بذلوا الغالي والرخيص في سبيل رد جميلاك 
لظلوا مقصرين. آنا حا حول ا أفعالهہ الدنيئة ولا يسعني 
ايجاد الكلام الوافي لوصف حقارتهم ونذالتهم. 


دع الحقيقة عارية ليراها الجميع بوضوح. فأنتم الشرفاء تيرزون 


فرق الشاسع القائم ینم ووم 


أعمالك الخ التي أفعمت صدورة سرورا وحبورا 


وقد جقناك الى هنا لنعرض علياك خدماتنا. 
: أجل انتما رجلان شريفان. وآنا لا آدري کیف أبادلكما 


معروفكما. هل تستطيعان أن تاكلا جذور التبات وأن تشربا 
الماع الجاري؟ 
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الشاعر والرسام : تحن على أنم الاستعداد لعمل ما بوسعتا في سبيل ارضائل 


تیمون 


: حقا انتما رجلان شريفان بكل معنى الكلمة. علمتما بان لد 


ذهباً فسارعتما الى موافاتي»› ونا واثق باحلاصكما. بوحا به 
الحقيقة» بما أنكما رجلان شريفان نزريهان. 


٠‏ لقد فهمنا ها تريد ان تقول» يا مولانا النبيل. غير أنئاء 


ورفيقي» لم تأت اليك لهذا السبب. 


أعتقد بنك متفوق في فنك الرفيع تحت سماء اليناء و لوحا 


اطقة بالحيوية والروعة. 


: بشکل مقبول» يا مو لاي. 
لە قول سوی الحققة المجردة» يا عرزيزي. (للشاعر) 
انت فبخيالك المحلق وأشعارك الرقيقة وقلمك السيّال وسه 


أسلو بك الساحر تظل طبيعيا بعباراتك الراهية الرشيقة. ل 
رغم کل هذا أيها الصديقات الشريفان» يجب علي ان صر 
لكا بافكاري الواقعيةء نكما قد ارتکبتما خطا بسيطا. 


ليس فى ما تعرضان ما يطمقن النفس» ولا أريد أن أطل 
منکما إصلااح هده الهفوة الزهيدة. 


الرسام والشاعر : بالعكس سنكون ممتتين جداأء يا مولانا... 


تمو ل 


٠‏ ل أعتقد أن هناك من دا 


الى ذلاك. 


ر وشار ل محال الشاك لما في تو ایانا الطة ا سو لاتا 


یثق بز مله المخاتل الذي رپجل سید بو قا 


الرسام والشاعر : ل ښاامل نقفسلگ» يا مولانا» بهذا اظن السيئ. 


يمول 


: نعم نعم. کل منکما یعرف جیدا ان رفیقه کاذب مناا 


وأنه يموه عليه الحقيقة وبغشه صراأحة. ومح ذلل بسا 


ويتظاهر بتصديقه ويشاطره رأيه» وهو يعلم علم اليقين ! 
£ .# 
مراي متعر ضص. 


- 


: آنا لا أعرف أحدا بمثل هده الأو صاف» يا مولاي. 
:9 آنا على الاطلاق. 
: إسمعا كلاكما ما أقول : أنا أودكما كيرا وسأمتحكما ذهبا. 


لكني أسألكما أن تطردا هذين الشقيين وتبعداهما من هنا 
إطْعَنا كلا منهما بالخنجر واغرقا الأثنين في المرحاض. أهلكاهما 
معا بأية وسيلة كانت وعودا الى كي أغم ر كما بالذهب الرنان. 


الرسام والشاعر : قل لنا من هما اللذان تعنيهماء يا مولاناء لكي تعرفهما 


يمول 


فلاافیو س 


الشيخ الأول : 


الشيخ الثاني : 


وننقذ طلبك. 


٠‏ اذهب أنت من جهة وليذهب هو الأحر من جهة ثانية وستلتقيان 


کلاکما معاً. کل منکما اذا انفرد بنفسه لا یبقی له رفیق 
فى غاية الخاسة. يشير للشاعر إلى الرسام). اذا شعت أن لا يكون 
النزل حيث توجد انتب ابتعد عن رفيقك ريشير لارسام الى 
الشاعى. وأنت ان شعت أن لا يكون النزل بصحبتك ابتعد 
عنه فوراً. إليكما عنى» هيّا أحليا هذا المكان بدون تاخير. 
لقد جما الى لتستوليا على ذهبي. فالیکما بما تستحقان» 
أيها الشقيّان. أتيتما الى هنا للقيام بعمل معين سافل» وهذا 
ما يحقَّ لكما من أجر. أغربا عن وجهى. أنشما دجالان خبيران 
في علم الكيمياءء فحولا هذا الحجر الى ذهب. هيا ابتعدا 
عن هذا المكانء أيها الكلبان المسعوران. 

(يطردهما ويرجمهما بحجر. ثم يدخل الى الكهف). 


(يدخحل فلافيوس وائنان من شيوخ المجلس). 


٠‏ هو حاقد منشغل بنفسه الى حد آنه بات یکره کل ما یذکره 


قودونا الى كهفه. فقد وعدتم الأثينيين بان تتيحوا لنا فرصة 
القعحدث الى تيمون. 
على کل حال لیس کل الرجال متشابهین. ولا ننس ان 
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الشدائد حرلته الى ما هو عليه الآن. فما على الزمان إلا 
أن يعيد اليه حظه السعيد الماضي» ويرجع أيامه الهنيثة السابقة. 
فلربما استأنف وجوده کما کان فی اُواثل حیاته. هيّاء خذونا 
اليه ولنرى كيف تسيره الظروف. 


: ها هو كهفه. نتمنى أن يخْيّم السلام على هذا المكان. مولاي 


تيموك» يا مولاي تيمو ب» تعال» وکلم أصدقاءلك. فالا نيون 
حدٹهم» أيها النبيل تيمون. 


(يظهر تيمون عند مدخل الكهف). 


: يا أيعها الشمس المتوهَجةء إستجيبينى واحرقيهما. تكلماء أيها 


۾ لتهلكا عند تلفظ کہا باو ل کلمه ټابيه. 


الشيخ الأول : أيها الرجل الوقور تيمون. 


الشيخ الثاني : 


: هل انا و قور وأهل لمجتمعکم الجليا ؟ 


شيوخ مجلس الثينا يحيُونك» يا تيمون المفدى. 


أشكرهي» وآنا بكل طيبة خاطر أتمنى لهم أن يصابوا بالطاعون 


الذي إن أمكنني أوصلته اليوم اليهم. 


: أرجوك أن تنس الاساءة التي نأسف كلا أن تكون قد لحقت 


يطلبون حضورك الى اثيناء لمنحك امتيازات فريدة لا ينعم 
بها احد في الوقت الحاضر» ويرجون قبولك بها كعربون 
هو يعترف بان العقوف والااستهتار بماثر ك شمل الجميع. 
واذا بالشعب الذي لا يتغاضى ولا يتراجع أآمام انتقاص الكرامة 
يشعر بمدى حاجتلكث الى الاأنصاف والتعويض» يا تيمون. لذا 
كلفنا بان نعبّر لك عن أسفه الشديد لما انتابك ظلماً و بهتاناً 


o 


الشيخ الثاني : 


تيمو ل 


فلافیو س 
تيمون 


وان نعرض عليك تعويضا يوازي ما لحق بك من امتهان 
كرامتك ويقدم لك ميلغاً وافرا من العطف والمال بشكل 
يمحي ما أصابك من ضيم وحيف» وأن يحيطك بما تستحقه 
من محبة وإجلال. 


: انکما قشر حان صدري پهذه | العبارات ات ارق وتستدران من 


امراق ميخادعة» نجملاي | أي الشخان» ا 2 شدة ش 


زعامتك وقيادتك الحكيمة. لأن وطنك هو أيضا وطتنا. 
ستستقبّل با يات الشكر والولاء وتسل مقاليد السلطة المطلقة 
وسيكون لشخصك المفدّى أرفع مقام. نحن على أت الاستعداد 
لبذ مساعي ألسيبياد الطائشةء ولإقتلاع شوكة الخنزير القذر 
الذي هدم دعائم السلام والوثام في بلادنا الحبيبة. 

وبرهانا على ذلك قد أشهر سيفه مهدداً عند أسوار اثينا. 


: ۾ هكذاء يا تيمول.. 
: نزولا عند رغبتکماء أقبل ما تتقدمان به. فاستمعا إلى : اذا 


تجاسر ألسيبياد وقتل مواطنيّ» فبلغوه من قبلي» انا تيمون» 
ان هذا سيان عندي. اما اذا شوه جمال اثينا ومرغ بالوحل 
شيب المسنين فيا ودفع بعذاری مدينتنا الى مذلات الحرب 
بو حشيا وعنفو فقولا له بإصرار» وكررا قولي أن تیمول» 
1 ني أقسم إشفاقي على المستين وعطفي على الصبايا يان 
ذا الام أيضا عندي سيان . أيفهم کل انسان هذا کما یشاء. 
وأنا أدرى من سوايي بان في الميدان ليس أغلى من رقبة 
انيتا الموقرة. هكذا غاد ر کم ولا استودعکہم حماية الألهة 
كما يؤتمن الجلاد على عنق اللصض عند شنقه. 


: هيا اتسحبا. فكل جهو د کما دأهه سی 
٠‏ اليكما بهذا التبا المثير : كنت أكتب رسالة لأبعث بها غداً 


For 


الشيحخ الأول 


: مع اني حب وطني ولا فرح بهلاك اخحواني في البشرية كما 


تيمول 


تیمول 


تیصو ل 


الشیح الثاني : 


فلاافیوس 
تيمو 


الى مناوئيٌ. فامتنعت بسبب اعتلال صحتي» وقد أخذت شمسي 

تميل نحو الغروب لتغوص حياتي في لجة العدم. هيا تمتعا 

بالوجود» ولتنزل بالسيبياد ضربة قاضية تزهق انفاسه. وما دمتما 

تخصانه» أنمنى لكما دوام الذل والشقاء الى اخر الأزمان. 
جهودنا كلها ضاعت هباء منثورا. 


: هذا كلام معقول تشكر عليه. 
أرصوا مواطنی الأحباء بي حيرا 
الشيخ الأول : 
الشيخ الثاني : 


وهذا قول يليق بالشقاه التي تلفظت به بصدف وأهانة. 
النصر زز 


رعم خحوفهم من ضربات العدوء و سابدد اراح آلا 
وهمومهم وجميع البلايا المستجدة التي تنتاب عيشهم القلق 
المضطرب. أجل سأخلصهم من شدائدهم وأصبَّها كلها على 
راس السييياد اللئيم. 

هذا ما يعجبنى فيك أيها البطل تيمونء وأنا واثق بأنك 
ستعود الى ما بيننا وتحيي امالنا فيك. 


: في هذا الیستان شجرة هي تحت تصرفي» وود أن أقطعها 


بدون إمهال. قولوا لأصحابی الا تینیین کبار! وصغارا بحسب 
تسلسل مراتبهم الاجتماعية أن من يريد أن ينفض عنه همومه 
ويتخلص منها نهائياً أن يسارع في المجىء الى هنا قبل أن 
تنزل الفأس على جذع شجرتي المذكورة وتقطعها. أرجوكم 
آن تبلغوهم رسالتي هذه في أقرب وقت ممكن. 


٠‏ لا تعكرا عليه صفو أوقاته ستجدانه دائما على هذا الحال. 
لا تأتوا الي بعد الآن. بل قولوا للاثينين ان تيمون يبني لنفسه 


Foet 


مقرّا دائما بجوار الأمواج المالحةء وأنه طوال اليوم يتأمل زبد 
الأمواج المتلاطمة. تعالوا الى هنتاء واعتيروا حجر ضريحي 
کمرار مبارك. وأنت يا شفاهي المتقلصة» دعي الاقوال المريرة 
تختنق في حنجرتي. وليقضي الطاعون» ومعه سائر الاوبئة» 
على بوادر كل شر. وليكن حفر القبور هو الشغل الشاغل 
الوحيد لدى البشرء والموت الزؤام ما يلائمهم من الأجر. 
أيتها الشمس أحجيي أشعتك لان تيمون المغدور قد فقد جميع 


ممتلکاته . 
(یخر ج). 
الشيخ الأول : لم تعد مشاعره تهت لشىي لأن الكابة طغت على طبعه 
“e 1‏ 2 
الشيخ الثاني : لقد خاب أملنا فيه. فلنعد ولنبحت عن وسيلة أخرى تنقذنا 
الشيخ الأول : والظروف الحاضرة تضطرنا الى استعجال هذه المساعي. 
يخر جاك). 


المشهد الثاني 


(يدحل شخان من المجلس م رسول). 
الشيخ الأول : ان ما تلمح اليه صعب التحقيق. أولا تزال قواه على أشدهاء 
کما تقول؟ 
الرسول : آنا عبرت عتها با خف صيغة مهبولة. 
الشيخ الثاني : موقفنا يزداد حرجا اذا لم نستطع الإتيان بتيمون الى اثينا. 


Toc 


الر سول : تاع الطر يى» واجهت صديقي القديم ساعي البريد. وإك أنتمی 
کل متا الى فریق عمل فان مودتا الطويلة الامد جعلتنا نتنافس 
بحدة» مع أننا تحدثتا كالأصدقاء. فهذا الفارس المومي اليه 
أرسله ألسيبياد وزؤده برسالة عاجلة للتحريض على محاربة 
المدينة معتبر ا إشعال نيران الحرب جز ءا من وة انتقامه. 


(يدخحل شيوح منتدبود للتحدت الى تيمون). 


الشيخ الأول : ها هم إخوتنا قد قدموا. 

الشيخ الثالث : لا تتكلموا بعد الان عن تيمون. ولا تنتظروا منه اية بادرة. 
فها نحن نسمع قرع طبول العدوء وتحركاته تثير الغبار في 
یتسنی لفخ اعدائنا ان يطبق علينا و,يعجا سقوطنا. 


يعجر حوك) 


المشهد 


أمام قبر تيمون على شاطى البحر» حيث يشاهد 
الكهف الذي كان يقطه 


(يدخحل جندي باسغا عن تيموك). 


الجندى : حسب الوصف الذي تلقيته» لا بد أن يكون هذا المكان 
هو المقصود. من الموجود هنا؟ تكلم. وإلا... لماذا هذا 
السكوت؟ أكرر سوالي من الموجود هنا؟ يقرأ : « مات 
تيمول . ومن ری في نفس الکفاء: فليقر أ یله الكتابة. في 
الحقيقة» هدا عمل و حش » لان هذا المكان لا ياو ي اليه 
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آي انسان. لقد مات حقاً» وهذا هو قبره. مع اني لا أستطيع 
قراءة ما كتب على هذا الضريح. غير أنى سأنقل بصمات 
الحرو ف بالشمع الأحمر. لأن قائدنا یحسن فف رموز جمیې 
الكتابات» وله خبرة الشيوخ وهو لا يزال في شرخ الشياب. 
أعتقد أنه الآن فى معسكر عند مداخل اثينا الشامخة» وكل 
طموحه ينحصر في الاستيلاء على هذه المديتة. 


(یخرج). 


المشهد الرابع 


لل اسوار أنينا 


ا 


ار £ £ 
(تتفخ الابواف. ويدحل السيساد على , س رجاله). 


ألسيبياد (لنافخى الأبراق) : أعلنوا لهذه المدينة الجبانة والمستسلمة الى ملذاتهاء 


(يتادي اد التو اب به اسطة ابو ف فيظهر شيو ج المجلس مناد اسوار الحصن). 


حتی هذا الیوم عشتم وأضحتم وقکم بإرواء شهواتکې واعترت 
آهواء كم مقياس عدالتكم. حتى اليوم» أنا وجميع من كانوا 
راقدين في ظل سلطتكم» تهنا وأيدينا مكتوفة» وكظمنا غيظنا 
والامتا المستكينة سدى. أما الآن فحان الأوان لكي تنتصب 
قاماتنا نحن الرجال الأشداء ونصرخ : كفى. سنصب عليكم 
جام غضبنا انتقاما لكرامتنا المهانق وأنتم قابعون في مقاعدكم 
الوثيرة ترتاحون. لا بد لنا من أن ندوس وقاحتكم ونذل 
عنفوانكم ونخلع عتا نير سیطرتکم. 
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الشيخ الأول : أيها الشاب البيل» عندما كانت مشاعرك تغفو في ضمير 
تفكيرك قبل آن تقبل على زمام السلطة وکان علینا ن نبخشاك› 
قد أرسلنا إليك من يلطف حدَة غيظك ويخفف عليك وطأة 
عقو قنا بما تشهده الاأن من فائق مودتتا. 

الشيخ الثاني : وحاولنا أيضاً أن نصالح تيمون وأن نسترضيه بعد أن لمسنا 
تبدّل أوضاعه» وان نعيد اليه اعتباره في مدينتنا. لکن رسلا 
لم يفلحوا في اعادته الى سابق طبیعته» رغم ما عرضوه عليه 
من تعويضات جليلة. لم نكن كلنا ناكرين فضله العميم لذا 
لا نستحق الإابادة الجماعية. 

الشيخ الأول : اسوارنا لم تشيدها أيدي من أساؤوا الى مقامك الرفيعء 
وازعاجنا خاطرك إن كان هناك من إزعاج» ليس بحجم أبراجنا 
العالية كي تستحق التحطيم والهدم بسيب غيرنا ممن ساهموا 
في هذه الاساءة. 

الشيخ الثاني : على كل حال» هؤلاء ليسوا الأن على قيد الحياة ليستحقوا 
النفي بصفتهم من المشاغيين. ونحن نخجل من قلة تبصرنا 
وحكمتنا وقد سحقت فلوبنا تحت وطاة القنوط. اجل» آيها 
النبيل الكريم» ادحل مديتتناء وألويتك مرفوعة ترفرف فوق 
رؤوسناء واقتصٌ من المذنبين. نحن نعلم أن نقمتاك متعطشة 
الى معاقبة الأثمين. فاجمع الضرائب التي ترتشيهاء وقرّر مصيرنا 
بحسب ما تراه يرضي عدالتك. 

الشيخ الأول : ليس الكل مسؤولين. والأنصاف يقضى بأن لا تحل نقمتك 
على الجميع. لأن الذنب ليس موروثا. نرجوك أن تنقذ آثينا 
مهد طفولتك وأهاليهاء وتخفف عنها ثورة غيظك» وأنزل عقابك 
بمن عملوا على اهانتك. وكالراعي الأمين اقترب من القطيح 
وخحلصه من العنزات الجربايء ولا تحكم عليه بالهلاك جميعا. 

الشيخ الثاني : ستنال ما تريده وأنت تبتسم» بسهولة أكثر مما اذا جردت 
سيف نقمتك للحصول عليه بالعنف. 


ToA/A 


الشيخ الأول 
الشيخ الثاني : 


السسساد 


الاد 


الجندي 


ألسيبياد (يقرا) 


لامس برجلك أبوابنا المحصنة فنفتح أمامك لا سيما اذا أعلنت 
أنك تاتينا كصديق عطوف. 

أقذف قفازك أو أي شيء أخر يرمز الى الشرف الرفي» وكن 
واثقا بانك ستوصّل الى اصلاح ما لا يرضيك بدون أن 
تامر بتدمیر بیوتنا. و جیشلك بکامله سیکون راضیا عند بلوغك 
مأريك على هذا النحو. 


: هذا هو قفازي. فهيا انز لوا وافتحوا لي آبوابکم سلما . وساقتص 


فقط من أعدائى وأخحصام تيمون الذين تدلوتنا عليهم. ولكي 
أبتد قلقكم وأجعلكم تطمئنون إلى نواياي السلمية اؤ كد لكم 
بن لا أحد من رجالى يهاجمكم ولا يقوّض دعائم الأمن 
والسلام داخل أسوار مديتتكم. وأنا الكفيل باستتباب الأمان 
والعدالة فيما بينكم. 


: هذا أنبل حديث سمعناه الى الآن. 
: أنزلوا اذا ونقذوا عهود کم. 


(ينزل الشيوخ ويفتحون الأبواب). 
(يدعل الجندي الدي ظهر في المشهد الثالث من الفصل العخاسس). 


: يها القائدذ اشيل» مانت يمول ودن على شاطی البحر ۔ و قد 


قرت على بلاط ضریحه هذه الكتارة التي طبعتها على الشمع 
الأحمر» وهي كافية للتعويض عما أجهله من تفاصيل هذا 
الحادث. 


١ :‏ هنا يرقد المسكين الذي فارق الحباة. لا تبحثوا عن اسمي 


لاه یصییکہ الطاعون. أيها المساكين الضعفاء الباقون من بعدي 
هنا يرقد تيمون الذي كره جميع الأحياء. وأتتم يها المارّون 
من هنا إلعنوني كما يحلو لكم» لكن اجتازوا ولا توقفوا 
ماه قري . 

لا فیا يعبر عن مشاعرك الأخيرة. فقد کرهت کل الام 
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البشرء وسيطر بغضك على تفکیرنا بسبب الدموع التي جادت 
بها طبيعتنا الأنانية. لكن فكرة عظيمة نزلت عليك كالوحي 
عندما شعت أن بيكي الاله نبتون باستمرار على ضريحك 
المتو أضعء صفحا عن الذنوب. مات النبيل تيمون وما علينا 
إلا أن نكرم مثواه وذكراه. هيا بنا الى قلب مديتتكم الاأمنة 
حیث أريد أن أذهب وغصن الزيتون مشدود الى خنجري. 
أودّ أن تفضى الحرب الى السلام الدائي وأن يلجم الأمان 
فظائع الحرب. على أن يكون الأرل علاجا شافياً من ویلات 
ا هيا اقرعوا الطبول إيذانا بحر كنا نحو الوئام. 


(يخر ج الجميم). 


(تمٽت) 
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أشخاص المسرحية 


ساترنینوس : بر آخر امیراطور روماني. 
بسیانوس : شقیق ساترنینوس. 


تیطس اندرونیکوس : قائد روماني. ا 
مرقس اندرونيكوس : نائب في المجلس» وشقيق تيطس. 


لو سیوس 

R 2‏ طس انا 4 
کنتوس ولاد . يا ر نیکوس 
موتیو س ا 
لوسيوس الشاب :ابن لوسيوس وشقيق تيطس 
امیایو س : نبیل روماني. 
الاربوس 
شیر و ل اناي تامو را 
دیمتړيو ې 
هارون : بربري عشيق نامورا. 
ابرط 
فلاا ج 


TY 


تامو را : ملكة الوط ثم امبراطورة 
لا ينيا : أبنة تیطس 


اهل ترطس ۽ سيو ح و واب صطاط وجلود حدم. 


تجر ي الاحداث روما وضواحيها. 


TAY 


الفصل الأول 


المشهد الأول 


في روماء وسط ساحة ماد الکابتول 


رفي احد الجوانب مدفن أسرة اندرونيكوس) 


(الشيو خ ۾ المواب مسب فو ل على سط حة عالية. ید حل شی ا۔حجد الانو اب سار ینو س ۾ أعو انه 


ساترنینوس : 


سیانوس 


و بانب اجر ید حل بسیانو س واعوانه. تفر ج الطيول ۾ نحق اعلام ) 


أيها النبلاء الأشراف يا حماة حقوقى» دافعوا عن قضيتى بقوة 
السلا وأنتم» يا مواطني الاعزای أسالكم أن تستعيدوا لى 
بسيوفكم لقبي الذي يؤول إلى بالوراثة. فأنا بكر آخر من حمل 
تناج امبراطورية روما. إعملوا على إحياء مجد بي في ولا تهينوا 


: أيها الرومانء آيها الأنصارء أيها المدافعون عن حقى» إذا کان 


بسيانوس ابن قيصر لا يلقى حظوة في أعين مملكة روماء احرسوا 
مدخحل الكابتول» ولا تقبلوا بان يدنس أحد عرش الامبراطورية 
المزدان بالفضيلة والعدالة والعفة والنبل. واسعوا إلى إجراء اتتتخاب 
نزيه» واحرصوا ايها الرومان على حرية اختيا ركم. 


“t 


(يظهر مرقس اندونيكوس في صدر المسرح وعلى رأسه التاج) 


: أيها الأمراءء بفضل قواتكم وأنصاركم عليكم أن تنتزعوا بإباء 


سلطة الامبراطورية. إعلموا ان شعب روما الذي نتولى رعاية 
مصالحه سیصوت بالا جماع ویختار نخبة الرومانء ألا وهو 
اندرو نیکوس الملقب بالتقي نظرا إلى ما یتحلی به من کبر 
النفسس وصدق النيّة في الخدمة والولاء لروما. ليس في المدينة 
رجل انبل و أشجع منه بين المحاربين. تمد استدعاه مجلس 
الشيوح بعد -حملته الموفقة على القوط البرابرة وبعد ال استعان 
با بنائه على أعدائا الألداء لاحضاع آم رهيبة مدججة بالسلاح. 
ها قد انقضت عشرة أعوام منذ اليوم الذي تعهد فيه أن يدافم 
عن روما فعاقب بقوة السلاح هلر سه مناه ينا لقد عاد حمس 
مرات إلى روما من ساحة القتال مضر جا بدمائ ومعه أبناؤه 
البواسال» راقدین فی نعو شهم. واليوء احير اء ۾ هو يحمل هايا 
شر ایز يعود إلى روما تیصس اندر نيوس الکریم فی اوج 
مىجحفة. فا سشحلفکہ ن اسه من تودول أن تشاهده ه طلا 


= - + کے‎ E 
مكافاء وبإسم حقوق مجلس الشيوخ والكابتول الذي ترغيوك‎ 
3 اهت ار‎ . FP 1 1 € 
ي يخر مهن ال لنس حيو أ ۾ تقلعو ا س اتش وال تصر غو ا‎ 
انصار کہ» ۾ كمواأطنين او هيأ أل نوا امنیتکہ ۾ تظهر ۾ أ‎ 


امكاناتكم بطريقة سلمية. 


کہ تھدی حاصري كلمات هذا النائب الرقيق السامي التفكير. 


: اکا ی کی س و على مره ءثلڭ» یا مرقس اندرو نیکو س 


ر اک کل احتر 2 م وتهدیر لٹ و لدو يك ولأخيك تیطس 


ٍ - ٌ ر ٤‏ 2 
اضع نن ایدیکہ جمیعا مصير ي وري و حياتي» فا کرم حلص 


(یخر ج انصار بسیاتوس) 


T1» 


ساترنینوس : 


بسیانو س 


الضابط 


أيها الأصحاب الذين تغارون على حقوقي» أشكركم وأطلب 
منكم أن تنصرفوا لأنى أضع وجودي وقضيتي في خدمة بلادي 
(یحر ج أنصار ساترنینوس). وآنت» يا روما اکوني متصبہقة وعامليني 
بعطف لأنى أثتى بك وأخلص لك الود. فافتحوا لي الأبواب 
ودعوني أدخل. 


(تعزف الموسيقى» ویدسحب بسیانوس وساترنینوس 
إلى داحل الكابتول ومجلس الشيوخ). 
(يدحل ضابط يط به بعض التاس). 


: أفسحوا الطريتق أيها الرومان. فالشجاع اندروتيكوس هو حامي 


الفضيلة وأنبل أبطال روماء المنتصر في جميع المعارك والحروب 

الى أحضع فيها أعداء روما واثقل كواهلهم بنيرها. 

(يسمح صوت طبول وأبواق» يدخل انان من أبناء تيطس ووراءهما رجال 

یحملون نعشا مجللا بالسوادء تم يدخل اثنان اخران من ابتاء تيطس وخلفهما 

تيطس اندرونيكوس» ثم تامورا ملكة القوط وأولادها الثلائة ألاربوس وشيرون 

وديمتريوس» يتبعهم هارون البربري وجمع غفير من التاس. يوضع النعش 
على الأرض ويتگلم تيطس). 


: السللاام علیك ي روما الظافرة» وأنت ٿي تیاب اأححداد نظیر 


مركب نقل شحنته إلى البعيد وعاد بحمل ثمين إلى المرفا 
الذي لم يهجرە يوما. هکذا رجع اندرونیکوس مكلا بالغار 
ايحي و طنه بدمو ع الفرح الحقيقي: وقد سالت من عاقيه لدی 
بلوغه أرض روما الحبيبة. فيا أيها المدافع العظيم عن الكابتولء 
ترس هذا الحفل الكريم الذي هب لاستقبالك. أيها الرومان» 
من المقاتلين الشجعان الخمس والعشرين ألفا أي نصف العدد 
الذي هيه الملك بريام» هذا ما تبقى من الأحياء والأموات. 
فللذين تغليوا على الموت» روما تمنحهم حبّهاء ولمن أقودهم 
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إلى مثواهم الأخيرء الراحة بين أجدادهم الكرام. هتاء سمح 
لى القوط أن أعيد سيفي إلى غمده. فيا تيطس الشرس» يا 
من لم تهتم بذويك» لماذا تقبل أن يبقى اولادك بدون دفن 
على ضفاف نهر إستيكس الرهيب؟ ريقتح قير أسرة اندرونيكوس). 
ارقدوا ها هنا ايها الاموات بسلاام) اعتأاد عله أپناء وطنكم 
ٿي هده الأرض الطيية» رض القر ح والفضيلة والمجد والتبل 
یٹ اود أن يست ريح أو لادي الشهداء. 

على مدابحنا وتعويضا عما لحق بنا من محن» فيهدا روع 
آبنائتا ٿي دنیاهم الجديدة وتقر عيونهم هي مراقدهم. 


: أقدم لكم هذاء وهو أنبل من بقي على قيد الحياة» وهو بكر 


هذه المملكة المحبدة. 
قفو! أيها الاحوة الرومانء يا ابسل المنتصرين» إرحم يا تيطس 
ما آذرفه من دمو ع الاس على بني الفقيد» وبقدر ما هم 


أولادك أعرّاء على قلبك» أرجو أن تعتبر إبني مساويا لهم في 
عطفي ومحبتي. لا يڪفي أن تعود إلى روما لنزيد انتصارك 
بهجة ونفرح برجوعك بعد أن أخحضعت الجميع الى مشيئة 
روما أيقتضي ان يذبح اولادي في ال لشوار ع بسبب دواعهم 
عن وطنهم؟ إن كانت فضيلتك تقوم على القتال في سبيل 
الامبراطور والوطن» فتلك هي أيضا فضيلتهم. يا اندروتيكوس» 
لا تضرح ضريحك بدمائك. ان كنت تريد التقرّب إلى الألهة 
عليك أن تفعل ذلك برفق وهدوء. لأن الرحمة والعطف هما 
عنوان النبل الحقيقي. أنت مثلث السمرّ يا تيطس فاسالك 
ن تششق على أخی البكر ۾ تنبجحيه. 


: هدي روعلث» يا سيدنئي› و سامحینی . لاء هم الأحوة الأحياء 


الدين انتم الوط شاهدتم مونهم. وهم يلتمسولك طحية عن 
أخوانهم المدبو حين دبح التعاج. و ابتك شو المعختار کقر بان 


TAY 


لو سيوس 


فعليه أن يموت ليهدّى خواطر المفقودين ويخفف روع ذويهم 


: حذوه» واضرموا التار» ثم بسيوفتا تعالوا نقطع أوصاله حتى 


يقضي نحبه. 


(یخر ج لوسیوس وکنتوس ومرسیوس وموتیوس یقتادون الاریوس). 


٠‏ تا لتقواكم وشعائ ركم العاتية الشرسة. 


lÎ e = . |‏ ب : 
:ل تقار نوا بین نيشيا وروما الفخورة. الاریوس سیر تاح ر 


ستعيش لنشاهد غضب تيطس يهددنا. تشجعي يا سيدتي» وليکن 
أملك في الوقت ذاته كبيرا بان تسعفك الألهة التي اتاحت 
لملكة طروادة فرصة معاقبة طاغية مقاطعة تراقيا فى خيمته. 
يا تامورا ملكة القوط» حين كان اتباعك في أيام عرّهم كانت 
تامورا ملكة تنتقم من أعداء أقدمو! على هذه المجازر الضارية. 


(يرجع لوسيوس وكنتوس وموتيوس وسيوعهم تقطر منها الدماع). 


mer 


: أنظر» يا مولاي» كيف قمنا بواجبنا کرومان. ها هى أوصال 


اد 
ألاأربوس كالأشلايء بينما أحشاؤه تغذي نار المحرقة ويتصاعد 
لهيبها ورائحتها إلى السماء كالبخور. فلم ببق علينا إلا أن 
ندفن أخوتنا بعد أن نشيّعهم فى روما بالحفاوة» التي تليق 
بشجاعتهم على أنغام الموسيقى الحزينة. 


: فلیکن ما تشاؤون» ولیقم اندروتیکوس بما يحق لهم من اكرام 


في تشييعهم. (تنفح الأبواق وتوضع النعوش في القبور المخصصة لها). 
ارقدوا بشرف وسلام فى ظل بلايا هذا العالم وبؤسه. فهنا 
يلعن ويطعن» ولا رياح هوجاء تعصف» ولا صخب يجلجل 
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لافينيا 


حيث يخيم السكون الدائم. (تدحل لافيتيا). ارقدوا بشرف وسلا 
یا أو لادي. 


: أرجو للك حياة مديدة وأياما مجيدة هادئة يا تيطس. أنظر 


دمو عي الهاطلة على شرد د القبور» وأاسمح حيبي على اخوتي› 
وأا اجو على رکبتي و سكب دو ع الفر ح لعو دتك سالما 
إلى روءا. با ركني بيدك المنعصرة» أنت يا أوفى المواطنين في 


: بوركت روما التى حفظت لي حبها على مر السنين» ومجدتني 


حتی فی شیخوختی. عيشى يا لافينيا إلى ما بعد موت والدك 


(یدحل مرقس اندرونیکوس وساترنینوس وبسیانوس وغیرهم). 


: ليحيا مولاي تيطس» أخى وحبيبي المنتصر الكريم في الدفاع 


: وانتم يا أولاد أحي» اهلا ومرحبا بكم في عودتكم الموفقة 


من الحرب وقد صاتتٹ الأقدار حياتكم لتعيشوا بمجد وأمات. 
أيها السادة الأجلاي لقد فرتم بنصر مماثل لما أبديتموه من 
بسالة أثناء استلال سيوفكم فى سبيل وطنكم. انما الظافرون 
الحقيقيون هم المحتفلون بهذا المو كب الجنائزي الذين بلغوا 
سعادة سولون» ورقدوا فى أحضان الشرف الرفيع. يا تيطس 
اندرونيكوس» ان الشعب الروماني الذي أخحلصت له الحب على 
الدوام» وكنت خير مدافع عنه في أيام محنته» يرسل لك مع 
نو ابه هذا الدرع الطاهر الناصع كالثلج» ويقبل بان يتتخبك 
لتتربع على عرش الامبراطورية بالاشتراك مع أبناء الامبراطور 
المتوفى الحاضرين ها هنا. كن اذا مرشحهم والس هذا المعطف» 


۳1۹ 


مر فقس 


ساترنینوس : 
: صبرا ايها الامير ساترنينوس. 


تیطس 


ساتر نينو س 


لوسیوس 


۽ ساعد على أبقاء راس روما غالا بعد ان تلو ي عنقها المتعب 
ثقل البلايا. 


أخذ يرتعش عجرا بداعي الشيخوخة. ماذا تطلبون؟ ان ارتدي 
هذا الثوب لا يضايقكم؟ اليوم تهتفون لي وغدا ساغاد رکم 
وأستقيل من الحكم ومن الحياة معا وأسبب لكم جميعا هموما 
جديدة. لقد حدمت رومأ مدة أربعين سنة ودقنت واحدا و عشرین 


ٍ 


فتىًّ» جميعهم من أشجع الفرسان في ساحات الوغى» ومن 
أخلص الأوفياء فى خدمة وطنهم الرائع الغالي. يجمل بكم أن 
تزدوني بعکاز ز يساعدني في شيخوختي» لا بصولجان الملك 
لحكم العالم الصاحب. لان اخر من حمله بيده کان أفضل 
الحكام طرًا. 


: الامبراطورية ملك يديك إن شعت أن تقبلها. 


: ايها الرو مان اسالکہ أن تتصفو ني . وأنتم ايها الأشر اف أشهروا 
سيوفکم ولا تردوها إلى غمدها قبل أن اصبح آنا ساترنینوس 
امبراطور روما. فالاوْلى بك یا اندرونیکوس أن ترحل إلى الجحيم 
من أن تسلبني قلوب الشعب. 


: أنت تراحم تيطس العظيم ياعتدادك هكذا بنفسك» يا ساترنينوس» 


حين لا يريد هو لك سوى الخير. 


تماللك نفسك أيها الأميء فنا مستعد لأن ارد للك قلوب الشعب» 


وإن اقتضى الأمر سلخها عن صدور أصحابها. 


Þ U‏ أتملقك یا اندرو نیکوس» بل أمحدك وساظل فخورا 


بك حتی اخر ایام حياتي. فان شعت أن تقو ي جماعتي بضم 
رجالك اليه فإنى أحفظ لك هذا الفضل ما حييت» لأن 
عرفان الجميل هو أثمن مكافاة للرجل النبيل العالى الجبين. 
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اتر ینوس : 


ساتر نينو س 


: يا سشعب روما وأنتم يا نو اب الشعب» أطلب منم أن تمنجحوا 


أصواتکم صدیقتا اندرونیکوس وتنتخبوه. 


٠‏ لإرضاء اندرونيكوس الفاضل وللاحتفاء بعودته إلى روماء يقيل 


الشعب بمن تقترحه أنت أيها الشهم الكريم. 


: اشک رکم ایھا النوّاب وأسالکم ان تتتخبوا بکر امبراطو رک 


السيد ساتر نينو س الذي رجو ان تشع فضائله على روما کما 
تنير الشمس أرضنا العزيزة» وان تشمل عدالته جميع رعايا هذه 
الجمهورية المجيدة. فان شتتم أن تنتخبوا من أدلكم عليه» توّجوه 
بلول تاخیر» راهنو می ليحيا اور 


ونهتفض : ليحيا ساترنینوس ررر 


(تصدح الموسيقى طويلا). 
يا تيطس اندرونيكوس» لأجل الخدمة التي أسديتها لي اليوم 
في انتخابي» أشكرك على كرمك. وأعترف بجميلك عملا 
وقبل كلل شيء» لتكريم شخصك واسم اسرتك الشريفة» أريد 
أن أجعل من فشا امبراطورتی و ملكة روما و سيكدة قلبي» وآ 


أتروٌجها تحت سقف البنتيون المقدس. فهل تعجبك هذه البادرة 


يا اندرونیکوس؟ 


٠‏ أجل يا سيدي الجليل. لأنى أعتبر هذا الزفاف شرفاً کبیرا 


لي من لدنك. وهنا لدی مشاهدة روما فی هده السعادةء | رس 


سيھي وعربتى» ومن اُسرتھي لخدمتك يا مليکي و رئيس 
جمهوريتي» وامبراطور الكون الواسي» وأعتقد بان هذه الهدية 


تليق بمولى روما الكريم. فاسالك أن تقبل تقدمتي كجرية واجية 


علي أضعها عند قدميك كخنيمة مفيدة متواضعة. 


: شكرا ايها النبيل تيطس» منقذ حياتى. كم انا فخور بك وبعطاياك 
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السحيّةء وستثبت لك روما صدق قولي. ويوم أنسى ما لك 
على من أفضال أسألكم أيها الرومانى أن تنسوا واجباتكم نحوي. 
تيطس رلامورم : ها أنت الآن أسيرة امبراطور» يا سيدتي» أسيرة رجل 
سيعاملك أنت وحاشيتك بنبل يليق بكرامتك وبمقامك الرفيع. 
ساترنينوس (على حدة) : أيتها السيدة الفاتنةء لا شك انى اخحتار جمالك إن 
لم يكن اختياري قد تم قبلا. أرجو أن تعيدي الصفاء أيتها 
الملكة الجميلةء إلى هذا الجبين العاليء وإن تكن امکانات 
الحرب قد سببت هذا التغيير فی أوضاعك» فانت لم تاتی 
الى روما لتكوني أضحوكة» بل لتعامَلي دائما وفي کل مکان 
کا میرة معززة. ثقي بقولي» ولا تدعي الحزن يسيطر عليك 
ويحطم امالك. ان الذي يشجعلك يا مولا تي باستطاعته ان 
يجعلك أعظم من ملكة القوط. أولست مسرورة بذلك يا لافينيا؟ 
لافينيا : بلى» يا مولاي لأن جزيل كرمك خير ضماتن بان كلامك 
صادر عن شهامتث ومروءتك. 
ساترتينوس : شكرا يا عزيزتي لافينيا. نحن الرومان نطلق سراح أسرانا بدون 
فدية. أعلنو! عن مشيعتى يا سادق بصوت الأبواق والطبول. 


| س 1 - 
(يتحدت إلى تامورا). 


بسيانوس (يمسك ید لافییا) : يا مولاي تیطس» ارجوك أن تل ع لى هذه الصبية 

بسيانوس : أجل أيها النبيل تيطس. أنا مصمّم على تطبيق العدالة بنفسى. 

مرقسر : خير البر عاجله كما يقال. وهذا الأمير لا يعتدي على أحد 
ولا سيّما فى المطالبة بحقوقه» واسترجاع ما يخصّه. 

لو سیوس سیستر ده و يحتفظ به ها داع على قد الحباة, 

تيس . خحسئتم ايها الخو نة اين حرس الاميراطور؟ ها حيانة يا 
مولاي. فقد اختطقت لافينيا. 

ساترنينو س : اخحتطفت؟ ومن الذي اختطفها؛ 


TY 


بسيانوس : أوليس من الحقء في نظر العالم كله أن يسترد المرء خطيبته؟. 


(يخرج مرقس وبسیانوس مع لافینيا). 


موتيوس : يا اخوتي» ساعدوني على اخراجه من هنا. واتا احرس هذا 


الباب والسيف في يدي. 


(یحر ج لوسیوس و کنتیوس ومرتیوس). 


تیطس رلساترنینوس) : إتبعني»› يا مولاي وساعيدها آليك قريا. 


(لتیطس) : لن تمر يا مولاي. 
ماذا تقول آيها الولد الشقي؟ انت تسد الطريق على في روما؟ 


٠‏ التيحدةء ۴ لو سیو س اأحدة. 


ډیدخل لوسيوس). 


نت ظالہم مستبد يا مو لااي. لقد قتلت ولدك فى مشاجرهة حير 3. 
: لا انت ل هوا لستما و لدي بعد الال. لال آبنائی لا يهينونني 


هكذا. أيها الخائن» أرجع لافينيا إلى الامبراطور. 


م 


س ےم * 
: متك دا سشٹ ولن تکون له زه جه ابدا ما دامت خط به 


(یحر ج) 


(ساتر ينوس الامراطور يعتلى المسصة العاليةء ترافقه تامورا وولداها والبربري 


ولا الى أي شخص من أمثالك. لن أتكل في المستقبل بتهاونٍ 
على من سخر مرة مني» ولا على أولادك الخونة الوقحاء المتفقين 
على اذلالی هكذا. آلا يوجد في روما غير ساترنينوس ليجعل 


TYT 


ساترنینوس : 


تامورا! 


ساترینوس : 


الغليظة» وان كنت توصلت إلى الاستيلاء على الاميراطورية. 


تا لك من مسخ دنيء. ما هذا الكلام المبطن بالملامة؟ 


اذهب في سبيلك واثرك هذا النفاق لمن تبجح باشهار سيغه. 
سيكون صهرك باسلا ورجلا شهماً لا ينض إلى أبنائك الأنذال 
ليزرع الفوضى قي جمهورية روما. 


: هذه الأقوال شبه سكاكين تغرس في قلبي. 


اللآانء يا تامورا الحبيبة» ملكة القوطء أنت فى روما كالهة 
فاتنة» إن قبلت احتياري الفجائي. أصغي إلي» یا تامو را : لقد 
اخترتك زوجة لي وأريد أن أجعلك امبراطورة روما العظيمة. 
تكلمي يا ملكة القوط» وصفقي لاختياري إياك. أقسمٌُ بجميع 
الهة روماء بما أن الكاهن والماء المقدس قريبانء وبما أن 
المشاعل تنشر أضواءها الساطعة علينا» و كل شيء جاهز للعرس» 
لن أنظر إلى شوارع روماء ولن أصعد أبدا إلى قصري إلا 
إذا رافقتني أنت كشريكة حياتی. 


: وأنا هناء أمام السماي أقسم لك في روما يا ساترتينوسء اذا 


رفعتنى إليك أنا ملكة القوط سأكون لك خادمة مطيعة وزوجة 
و فية وس ية لأولادك. 

هيا نصعد إلى البنتيون» أيتها الملكة الجميلة. رافقوني» أيها 
السادة» أنا امبراطو ركم وخطيبتي الحبيبة التي خحصّتنى بها السماي 
آنا الأمير ساترنينوس وقد وافقت عليها بحكمتى السديدة. وهناك 
تمم مراسم حفلة الزفاف ۰ 


(یخر ج ساترنینوس وحاشيته وتامورا واولادهاء ثم يخرج هارون وجماعة 


القوط). 


: أنا لست مدعوا لمواكبة الخطيية. متى» يا تيطس تسى لك 


YE 


أن تظل هكذا وحيداً مجرداً من الشرف وغائصاً في الاهانة 
إلى أذتيك؟. 


(یعود مرقس ولوسیوس وډ کنتوس وهرسیوس). 


مرقس يشير الى جفة موتيوس) : أنظرء يا تيطس» انظر الى ما جه بداك. لقد 


تیطس 


لوسیوس 


م 


٣ر‏ گس 


قلت في شجار بذيء ابنك الفاضل. 


اا التائ لابه هدا لیس واي أنت در لستما سوی 


ا عن وجهي يها الخائن. لن يرقد أبدا في هذا الضريح. 


فهذا المدفن موجود منذ حمسمئة سنة» وقد رممته بعناية ولن 
أدفن فيه إلا الجنود الذين يخدمون روما. فهذا المكان مخصص 
أراحة أصحاب المجد لا للأشقياء الذين يقتلون في مشادة. 
يمكناك أن تدفنه أينما شئت ما عدا هذا المكان. 


: يا مولاي هذا غريب عن شهامتك وكرم أخلاقك. إن أمانة 


کنتوس ومرسیوس : ميدن اک جانبهم وستتبعه نحن ن ی اتر 


تیطس 
کنتیوس 


: رجل متمد أن دی هلا اقول فی کل کان لک م 
: هل ترد ان تدفنه هنا رغما عن ارادتي؟ 


: كلا أيها النبيل تيطس. لكننا نستحلفك باأعز ما لديك أن 


تسامح موتیوس وندفنه. 


: انت يا مرقس› ندو س کرامتي» ومح هو لاء الاولاد تطعن شرفي . 


اد اصبحتم کلک من أعدائي» فأنصر فوا عني ٠»‏ ولا تضايقوني 
وتزيدوا عيظي۔ 


Yo 


: مسکین» ققد ر شسكده. علينا أن اتلسجه. 


الطبيعة تتوسل إليك» يا أخحي. 

: والطبيعة ذاتها تلتمس منك ذلك يا أبي. 

: اصمتوا جمیعاء اذا شتتم آن لا ينالکم مکروه. 

: أيها الجليل تيطس» لا تنس أناك شقيق روحي. 

: واتلك يا ابي عله وجودي ووجود أخوتي. 

: اسمح لى» أنا شقيقك مرقس» بأن ادفن هنا في مقر الفضيلة 


ين أحيك اللبيل الذي مات بشرف فى سبيل قضية لافينيا. 
انت رومانی» فلا تكن بربريا. ان اليونان فى مثل هذا الموقف 
قد دفتوا أجاكس الذي انتحر» وهو ابن لا يرث العاقل الذي 
قد إلتمس بلطف أن يدفن بصورة لائقة» فلا تسد مدخحل هذا 
المكان في وجه موتيوس الشاب الذي كان بهجة حياتنا. 


انهض,؛ با مر سیوں. زا ا دوم صاد فته الى الآن. اد اذ آهانني 


(یواری موتیوس في القبر). 


: أرقد هنا يا عزيزي موتيوس مع أهلك إلى أن نرين مثواك الاخير 


با مجاد الحرب (ي ركع الجميع). لن پنتحب أحد لفقد النبيل 
موتيوس» لآن كل من يموت في سبيل الفضيلة يحيا بالمجد 
ويتمتع بالخلود. 


(یخر ج الحميح سا ولا رفس و تيعس ). 


مرقس (لتیطس) : یا مولاي» ہدید هدا الأسى الشديد عنك» أرجوك 


آن تخبرني كيف تسنى لملكة القوط أن تجلس على عرش روما. 


TY 


ساتر نینوس ٠:‏ 


: لست آدري يا مرقس» لكن ذلك قد تہ. ولا أعلم ان کان 


هناك من مؤامرة أو لا. السماء وحدها تعرف ذلك. أوليست 
مديتة للرجل الذي أتى بها من بعيد لتستاثر بهذا الحظ السعيد؟ 


(تصدح الموسيقى من جهة يدخل الاميراطور ساترنيتوس وتاأمورا وشيورن 

وديمتريوس وهارون البربري»ء وسن جهة اخحرى بسيانوس ولاقينيا وغيرهما). 

ھکدا CTY‏ حطتلل» يا بسيانو س ۔ اسعد الحطل أياماك وأتاح 
5 . دا أ ّ 

لك الرجو ع إلى زوجتك الجميلة. 


: وأنت» اعادتاق السماء إلى زو جتا يا مو لاي. ا قول أ کثر 


أيها الخسيس» مهما كانت قوانين روماء قأنت خائن وستندم 
يوما أنت وجماعتك على هذا الضرب م الاغتصاب. 


: لماذا تقول إن ذلك ضرب من الاغتصاب» يا مولاي؟ هل 


يعتبر جرم أن استرد ما يخصني» أي خحطيبتي الحبيبة التي ستصبح 
زوجتي. على روما أن تطبّتق قوانينها. أما أنا فقد استوليت فقط 
على ما يخصني. 

حسناً يا سيدي. لهجتك مقتضبة معتا. واذا عشنا سنناقشك 
الحساب. 


ونا تحمل كل المسؤولية. إني أنه سيادتك باسم جميع واجباتنا 
نحو روما إلى ان هذا الشخص البيل» اعنى السيد تيطوس. 
قد تحمل الذل والاهانة في سبيل رد لافينيا اليك وقتل بيده 
ابنه الشاب وفاءً لشخصاك. فالواجب يقضى بان ترد له جميله 
يا ساترنینوس. لانه بتصرفه هذا قد برهن على أنه أب وصديق 
بالدسىبة إلى روما وإليك أيضا. 


: آيها الأمير بسيانو س» کف عن تبرير أعمالي. فاا لم تلحقنی 


YY 


المذلة والاهانة إلا بسببك وسبب هرلاء جميعاً. وروما والسماء 
تشهدان على ما أكته لساترتينوس من الحب والاحترام. 

تأاموري (للامبراطوں : يا مولاي الجليلء ان کنتء آنا تامو را» قد نلت حظوة 
في عينيك٬‏ يا ميري اسمح لي ان تكلم عنکم جميعا بدون 
تمییز»› وألتمس منك أنت حبيبي أن تنسى الماضي واساه. 

ساترنينوس : ماذا تطابين» يا سیدتی» هل آهان علا وأتحمل ذلك بجبن 
دون انتقام؟ 

تامورا : كلاء يا مولاي. لتردغني الهة روما عن قبول اهانتك. لكني» 
بشرفي» أجسر على تا كيد براءة مولاي تيطس الذي يدل غضبه 
الظاهر على أنه يتالم بسبب هذا الوضع. فارجوك نزولا عند 
طلبى أن تنظر إليه بعين العطف وان لا تخسر مشل هذا الصديق 
الوفي استنادا على افتراض باطل»ء ولا تحطم قلبه الرقيق» بنظرتك 
القاسية هذه اليه. احتفظ بصداقته. أنت لم تتربع على العرش 
إلا منذ فترة وجيزة» وأخحشى أن ينقلب عليك الأشراف والتبلاي 
وينحازوا إلى تيطس» فيخلعوك نظير مجرم ناكر الجميل. الاأمر 
الذي تكرهه روما كانه جناية فظيعة. عليك أن تصغى إلى 
الحاحي» وتدعني تصرف لصالحك. ساجد يوما مالا لقتلهم 
جميعا وابادة رجالهم وعيالهم» من الأب الشرس إلى الابناء 
وكلهم خونة. فقد سبوا موت ولدي الحبيب. وساعلمهم كم 
يكلف ترك ملكة تجثو في الشوارع وتلتمس العفو بدون جدوى. 
(ہصوت مرتفع) : هيا هيا يا حبییی. هیا یا اندرو نیکوس. أنهض 
هذا العجوزء وانعش هذا القلب الذي توشك عاصفة غضبك 
أن تمزقه شر تمزيق. 

ساترنينوس : كفى يا تيطس» كفى. فالغلبة للأمبراطور. 

تیطس : أشكرك یا صابحب الجلالة نظيرهاء لأن هذه النظرات تسکب 
في صدري حياة جديدة. 


TYA 


تیطس 


ساتر نينو س 


+ آنا صبر نت جز عا ص روما بحا ني اصحت رومانیه بالنسس . 


وعلي أن أنصح الامبراطور اذا لزم الأمر. 

في هذه الأيام جميع المشاحنات تنتهي» يا اندرونیکوس. واعتبر 
كشرف كييرء» فضية مصالحتك وأصدقاءك. أما أنت أيها الأمير 
بسيانوس» فقد وعدت الامبراطور علنا بأنك ستکون في 
المستقبل ألطف وألين عريكة. لا تخافوا يا سادة. وكذلك أنت» 
يا لافينياء من أن تتبعوا توجيهاتي» وان تركعوا وتطليوا عفو 
جللاالته ۔ 


٠‏ أجلء اتنا نقسم لسمرّه أمام السماء بأتنا تصرفنا بكل اعتدال» 


هذا ما او کده ها على مسو وليتي. 
: انسحبوا ول تتكلموا بعد الأن» ول تضايقونا أكثر مما فعلتم. 


فالتائب وأبناء أخيه يطلبون منك السماح وهم جاثون. فلا أريد 


: إكراما لمودتك ومودة أخى الحاضر ها هناء وتزولاً عند رجاء 


القاتنة تاأمورا» صفح عن كل إساءات هولاء الشبان. انهضوا 
جميعا. وأنت يا لافينيا مهما تركتني هنا أبدو كرجل خحشن 
الطباع» ققد وجدات صديقة وأقسمت بکل عريز لدي ان لا 
ادع الكاهن يغادرني قبل ُن أتزوج. هیا اذا کان بلاط الامبراطور 
قادرا على الاحتفال بزوجين» أكون أنا أحد مدعوّيك مع لافين 
وأصدقائك» وسيكون ذلك اليوم يوم حب عميق» يا تامورا. 


: یلا اك وأفقت» با صاحب الحللة» ند هب الى کیب النمور 


والغرلان» يکال عدتنا ورجالنا وسنعرّج عليك يا مولانل لنتمنى 
لك تارا سعدا 


(یخر جود). 


۳4۹ 


هارو ك 


الفصل الثاني 


المشهد الأول 


في روما أماد قصر الامبراطور 


(یدحل هاروك) 


: اصعدي الان يا تامورا إلى الاولمب بعيدا عن متناول الاقدار 


والعرش في حمى دوي الرعد ولمع البرق فوق مزالق الحسد 
الزميم الهذام. ونظير أشعة الشمس الذهبية التي تحيي الصباح 
وتنير المحيط وتسير نحو الأفق الواسع في مركبتها الرائعة 
وتشرف على شوامخ الجبال» هكذا هي تامورا. فلتمجيد نبوغها 
يواكبها كل شرف الأرض وتنحني أمامها الفضيلة وترتجف 
لدى رفة جفنيها. اذأ هي يا هارون نفسك ورتب أفكارك 
لترتفع الى مصف سيدتك الامبراطورة وتكون في مستواها 
الشامخ. لقد جررتها طويلا لفاك كسجينة موثوقة بروابط حباك 
ومعلقة بانظاري آنا هارون أکثر مما کانت بروميتا في قفا 
بعيدا عنيء ليس لها سوى مظهر العبيد والخضوع الذايل. ' 

أريد أن أكون ساطعاً كاللالىء» براقا كالذهب الوهاج» اد 
شذه الأمبراطورة الحديثة العهد. قلت : لحد بل لاسعد مح 


TA 


دیمت ریو س 


هذه الملكة هذه الالهة الشبيهة بسیر امیس › هده الحورية الساحرة 
التي ستفتن روما ساترنينوس وتشهد غرق الاأمبراطور 
والامبراطورية معا. فما هي هده العاصفة؟ 


(یدخحل شیروت ودیمتریوس وهما تتهاتراك). 


: شبابك یا شیرون لم يكتسب بعد توقد الذهن» وعقلك لم 


تزه د بعد بالخبرة اللازهة. لکی تقرض نفسك على هده المراة 
الت ر صیت ي۰ وعلى ما علمت» يمكنها أل تندله بحبي . 


٠‏ نت مز ععج تی کل المحالات يا دیمتریو س» ولا سیما فی 


تطفلك وادعائك السيطرة علي من خلال تبجحاتك. الفرق بيني 
وبيتك ليس سنة أو ستتين لتجعلك متفوقا علي فتزيد فرص 
نجاحلك. آنا قدير مثلك وماهر نظيرك في خحدمة سيدة بارعة 
الحسن» فاستحق مودتها. هذا سيشته لك سيفى حين يدعم 
حقوقي وولهي في هوي لافينيا. 


: حذار» حذار. فهولاء العشاق لا يودون أن يخلدوا إلى الهدوء 


و السكينة. 


: هيا أيها الود الساذج. ألأن والدتنا قد قَلدتك بدون تمصّر سيفاً 


للزينة سكرت الى حد بت تهدّد ذويك. هياء هيا ارجع سيفك 


إلى غمده حتى تكتسب براعة امتشاقه. 


: بأنتظار حدو ت ذللكٽ يا مولاي» وبالقليل مما لدي من حير ة 


التصرف ساجسر على القيام بذلك. 


: أجل أيها الولد المسكين. هل أصبحت الى هذا الح شجاعا؟ 


: ما الأمن يا سادة؟ أهكذا قريبا من قصر الامبراطور تتجاسران 


على المهاترة بصو رة مکشو فة . آنا أعلم مصبدر هده المشاحنات 
بینکما و آرید أن أكون سسببها ولو عر صت علي اکداس 


TA" 


دیمحریو س 


شیرول 


ھاروك 


من الذهب الرنانء لأن مرؤجي هذه الفتنة معروفون» وفوق 
ذلك» لا تريد أمك النبيلة آن تهان هكذا في بلاط روما. فباسم 
الحياء استحلفكما أن يرد کل واحد سيفه إلى عمده. 


SE‏ لن أعيد سيفي إلى مکانه قبل أن أغرزه في صدرك› 


وأن ارد كيدك إلى نحركء واجعلك تيتلع الاهانة البريئة التي 
وجهتها الي. 


: ترانى لذلك على اتم الاستعدادء وأنا مصمم على عمل ما صرحت 


به. فانت لست سوی جبان يلعلع لسانك ولا تجرؤ على استعمال 
سلا حلت . 


: قلت لك : كفى. برب القوط أقسم لك ان هذه المشادة الحقيرة 


ستهلكتا جمیعاً. آلا تدرکون» یا سادق مدی ما يمثله من 
الخطر عليناء أن يدوس هذا الأمير حقوقنا المشروعة. ماذا أرى؟ 
هل ان لافينيا مصممة الى هذا الحد» ام ان بسيانوس المنحط 
يتجاسر على تحريك هذه التزاعات لأجلل حبها بدون أن تردعه 
أية مقاومة أو عدالة أو انتقام؟ أيها السادة الشجعان» كونوا 
على حدر . فلو علمت الامبراطورة سسسب لا الخا“ ق لن 
تکون راضية أيدا. 


: سال عند ی ان علمت بذلك ی و کل اهل الأرض أو .5 


فأنا أحب لافينيا حبا لا مشيل له في الكون أجمع. 


٠‏ أيها الصعلوك. تعلّم أن تختار نصيباً قريب المنال أكثر من 


لافينياء لأنها أمل أخيك البكر. 


وعدم قبولهم باي خحصم في الحب؟ فانا أعلن لك يا سيديء 
انك تسعى إلى حتفك بهذه المزاحمة. 


: سأجايه الموت ألف مرة في سبيل الوصول إلى من أهوى. 
: تريد الوصول اليهاء ولكن كيفض؟ 
: ما الغرابة فى الأمر؟ هي امرأة. اذا لا مائع من مغازلتها. هي 


TAY 


امرأة ولا حائل دون اغرائها. هي لافينياء ولا بد من أن تكون 
محبوبة. هيا يا عزيزي. الماء يجري في الطاحون أكثر مما 
يحلم به الطحان. وأا آدری من سواي کیب يحصل الجاتع 
على رغيف الخبز. وإن أكن أنا شقيق الامبراطور بسيانوس» 
فلا رادع يقف في وجهي ويحول دون اشهار سيقي في وجه 
أخصامي. 


هارون (على حدم : أجل وربما بصورة يعجر عنها ساترنينوس ذاته. 


دیممر یو ی 


: اذل لادا القنو ط» E‏ بعر ف المرء كيف بغار ل بخلو الكلام 


وفتنة اللحظ وجرأة التصرّف؟ أولم يتسنٌّ لك أن ترمى الغرال 
وتستولی عليه تحت انظار حارس الغابة؟ 


: يبدو أنك تريد أن تلجا إلى نوع من القرصنة أو ما يحاكيها 


لاصابة هدفك. 


: أجل سانال رادي بصورة ممائلة لما تعني . 
اذا بلغت فصدك. 
أولم تبلغه أت قبلي؟ هكذا نكون متعادلين متساوين في العظمة 


و الكرامة. اسمعنی جیداً : هل نت حا مهووس لتحشاجر هن 


أجل ذلك؟ وهل يغضبك أن ينجح كل منكما في مسعاه؟ 


: لا اید 
e:‏ آنا بشر ط ن تکون ى حصة من الغنيمة. 
: بر بلك» دعبا نظل أصدقای ولا تر ك سيالا للخصاء فيما بيننا. 


أت تعلم جيدا أنك بالحيلة والمهارة» فقط تصل إلى مبتغاك. 
فکر ملا بالأمر. ان ما لا تستطیع تنفیذہ کما تشاي لا بد 
من تحقيقه حسب الامكان. اليك مني هذا التوجيه المفيد : 
لوكريس لم تكن أعض من لافينيا حبيبة بسيانوس. فعلينا أن 
نتبع طريقة أعجل وأفعل من هذه الخطة البطيعة. ولقد وجدت 
الو سيلة اللازمة لذلك. نحن نستعد لرحلة صيد فخمة ستتهافت 
عليها السيدات الرومانيات. دروب الغابة عريضة وواسعة تتخللها 


TAY 


دیمتریوس 


تیطس 


زوايا خلوية اعدتها الطبيعة للسطو والاغتصاب. فلا أسهل علينا 
من استدراج هذه الغزالة واحتجازها بالقوةء إن تعذرت استمالتها 
بمعسول الكلام. فهذا هو السبيل الوحيد الذي يفسح لنا مجال 
الأمل بتحقيق أمانينا. هياء سنطلع على مشاريعنا هذه امبراطورتنا 
التى ليست غريبة عن العنض والانتقام» وربما أرشدتنا بما لديها 
من مكائدء إلى فكرة أفضل وأنجع. لأنها لا تحب أن تتخاصماء 
بل ترید أن تصلا بالحسنى إلى نيل مبتغاكما. فبلاط الامبراطور 
نظير سوق الشعراءء وقصره حافل بشتى الألسنة والعيون والآذان. 
كذلك الغابات لا ترحم ولا تمهل بما فيها من سكوك وغموض. 
هتاك أيها الفتيان الشجعان تكرّون وتفرؤن وتستخدمون مهاراتكم 
وترون ظماً رغباتكم بعيدأ عن أنظار السماء وتشبعون نزواتكم 
من مفاتن لافينيا. 


٠‏ ان زص ا یا صاح: توح منها رائحهة الجبانة ۾ الخساسة. 
: عليّ ن ألجا إلى جميع الوسائل الصالحة منها والطالحة» حتى 


يتسنى لى أن أرشف من التبع العذب ما يطفيٌ لظى أشواقي 
ولواعج صبابتي» ولا باس علي ان شربت الماء عكرا في بعض 
الأحيان. 


المشهد التانى 
في غابة قرية من روما 


(يدخل تيطس اندروبيكوس وأبناؤه الثلاتة وأحوه مرقس» 
على صوت الموسيقى وباح الكلاب). 


: بدأ الصيده والصبيحة صافية نيرق والحقول عابقة بالعط 


والغابات زاهية الاحضرار. فافلتوا الكلاب هنا وحرضوها على 
النباح لتوقظ الامبراطور وزوجته الحبيبةء وتدعو الامير إلى 


TA 


: الف تحية ألفي عليك» يا صاحب الجل«لة» و أيضا يا 


الاسراع إلينا. أنفخوا أبواق الصيد لحجاوب أصداؤها في أنحاء 
البلاط. تعالوا نواكب» يا أولادي» شخص الامبراطور بحرص» 
فقد نمت هذه الليلة بقلق» لكن طلوع النهار هذا خاطري 
فداخلني بعض الارتیاح. 


(یسمع نباح کلاب ثم صوت نفیر. یدحل ساترتیتوس وتامورا وبسیانوس 
ولافينيا وشيرون ودمتریوس وحاشیاتهم). 


e 


يوعدي. 


: لد طرقت سمعي نبراته القوية يا سيدي بشكل مبكر بالنسية 
إلى عروسين جديدين. 
: ما رأيك» يا لافينيا؟ 
٠‏ لا تقصدقه. فقد استيقظت باكر أي منذ أكثر من ساعتين. 
أحضروا لا الجياد والعربات اى هنا. وھا يتا الى الصيد 


: لدی كلاب ب مولاي» تھاجہ شرس انمور وتسلق أعلی 


المر تفعات. 


١‏ ونا حصاني يللا حى الطر يدة في جميع الدروب و يجتاز السهول 


کالخطاف. 


دیمتریو س [لشيروك بصوت حافت : لجن 3 زصبطاد يا سیر هك على ظهور 


الجياد ولا بواسطة مجموعة الكلاب. لكننا تأمل مع ذلك أن 
نوقع الغزالة في فخ ظريف. 


(يخر جو ك). 


"Aa 


ھاروك 


تامو را 


المشهد 


في وهدة وسل الغاية یو جد في قعرها سر داب سري 


تخب مدخله شجرة ضخمة 


(يدحل هارون حاما کیسر دذهب). 


: من ليس له نظرء يظن اني لا أملك ذهباء ادفه عند كعب 


هه الشجرة ولا أتمتع بانماقه . الاولی بانسان جاهل کھداء 
أن يعلم اني بهذا الذهب بالذات ادير خحطة سانفذها بإحكام 
لتوصاني إلى عمل جهنمي بارع. وعلى هذا الأساس» أدعك 
تستريح هناء أيها الذهب الوهاج» بانتظار أن تفرح كربة من 
يعر ف كيف پستەخدم هذه المنيحة المستمدة من صندوف مأل 
الامبراطورة. 


(يدقن كيس الدهب عد كعب الشجرة التي تظلل مدخل السرداب). 


(ندخل تامورا) 


: يا عر یر ی هارو ل» لماذا تبد۾ ھکذا حز ينا » -حیتما رف کل 


شيء في بهجة ظاهرة کش اا ا والحية 
تزهو بحفيفها ارخیب ور وترسم ظلالها لمز رکش عل الأرض. 
تعال نجلس في فيئهاء يا هارون. وبينما الأصداء المعجاوبة تضال 
کلات الصيد في نشر أصوات الابواق بعیدا كانت هناك جوقة 
أحرى من الصيادين با بواقها ونباح کلابهاء وبعد معاشرة کالتی 
نعم بها كل من ديدون وأميرها التائه عندما فوجتا بعاصفة خيرة 
حملتهما على اللجوء إلى كهف مثوار» يمكننا ونحن متعانقين 
بعد انتهاء مغامرتتا الرائعة أن نذوق لذة النوم المريح تاركين 


TAT" 


تامورا 


الكلاب والأبواق والعصافير تمزج أصواتها المنسجمة كأنها نشيد 
حنون يهدهد الطفل في سريره ليتام. 


اذا كانت الإلهة فينوس تتحكم برغباتك فان الكوكب رّحل 


يتحكم بأشواقى. ما معنى نظراتى الغاضبة المحدقة وسكوتي 
وكا بتي الخانقة؟ لماذا يبدو شعري» هذه الجرّة الصوفية» المشعثة 
الآنء کانھا أفاعي تحر ك تلدع بلسعات ممیتة؟ کلاء یا سیدتی» 
هده ليست بوادر متعهة نشوى. فالشعور العميق بالاسى يغمر 
قلبي والموت يسيطر على يدي» والدم والثار يختمران في رآسي. 
تمتعى يا تامورا» فأنت امبراطورة نفسي التي لم تأمل بسماء 
بعيدة عن صحبتلك. ها هو اليوم السعيد الذي يترقه بسيانوس» 
لأن فيلومال التى تخصّه تفقد اليوم لسانهاء وأبناءك سيسليون 
عفتها ثم يغسلون أيديهم الاثمة من دم بسيانوس المغدور. أترين 
هذه الرسالة؟ أرجوك أن تاأخذيها وآن تعطي الملك هذا المغلف. 
والآن لا توجّهى الى أي سوال. فقد شاهدنا البعض» وبحوؤزتك 
قسم من غنيمتنا المنشودة» وهم لا يشكوّن أبدا بخيبة أملهم. 


بالله عليك٬»‏ ايها البربري» انت عندي آغلى من حياتي. 
: لا تنبسي ببنت شفةء أيتها الامبراطورة العظيمة. فها هو بسيانوس 


یھو د۔ حاولی ُن تشا جر یه وأنا ساحرض أبناءك علی مساند تا 


(یخرج). 


(یدخحل بسیانوس ولافینیا). 


: من أرى هنا؟ امبراطورة روما اللامعة بعيدا عن حاشيتها؟ أم 


هي الإلهة ديانا المتمثلة بملامح ملكتناء وقد غادرت غاباتها 
8 لعشاهد الد في هله لأحراج القسيحة؟ 


در یھنا کیا قال لکت غرست سالا رین فو جیا 


TAY 


لافینيا 


بسیانو س 


لا فينيا 


على غرار أكتيون» ولجعلت كلاب الصيد تطارد أطرافك المحولة 
إلى قوائي أيها الدخيل المتطفل. 


. باذنك آيتها الامبراطورة اللطيقةء اقول ال ن يسم هدا الكلام 


كنتما على انفراد تحاولان القيام بهذه التجربة. ليحفظ الإله 
المشتري اليوم زوجك من هذه الكلاب ما دام من أكير الخسائ 
اعتبار زو جاك وعلا شاردا ی الغابات. 


: صدقيني يا سيدتي»› هرلا البربري يضفى على شخصك انعكاسا 


فيا كريها دنا . لماذا أنت بعيدة عن حاشيتك؟ ولماذا نزرلت 


عن جوادك الأبيض کالثلح لتتيهي في هده القعة المعتمة بر همه 
یلا البربري؟ هل من رعبة حبيتة دفعتك لی را 


: بما انك قوطعت هكذا في انطلاقك ف قم المعقول ت تي 


مو لاي بالوقاحة اا أرجوك أن تطاوعني في الذهاب ؟ 
تمع هذه المر ق ج الأسود كالغراب. فهذا الوادي يلام 


ا أي اأملتك ا موصو حع المريب. 
مك رهن طویل دہ الانشلاتات برر انحر أجه. او ليس عر ييا 


| أن 
يكون هذا الملك الطيب القلب مخدوعا؟ 


أي لى الصبر على احتمال ذلك؟ 


(یدخل سیرود ودیمتریوس). 


: لماذاء با اما بعتر ي الشحوب جاك الجميا؟ 
: أولا تعتقد بان هناك سيبا لامتقا ع لوني هكذا؟ فهذان الرجلان 


قد اقتادانى إلى هذا المكان إلى واد مقفر حزین کما تری» 
حیث الأشجار رغم طراوة الصيف تعرت من آوراقها و جعت 
أغصانها وکساها الطحلب. هنا لا تشطع الشمس أبدا ولا يعيش 
كائن حي ما عدا البوم الذي يزعح سكون الليل بنعيبه المشووم 


TAA 


دیمسر یو ن 


والغراب بنعيقه الموحش. وبعد أن أريانى هذه الهوة الرهيبة 
قال لي ان هذا المكان سيعح طو ال الليل الفاحم السواد بألف 
شيطان» والف قنفذ سترسل اصواتا مزعجة» وان من يسح 
هذه الصرحات من الاحياء نصيبه الجنون والموت الفجائي. 
وما كادا ينتهيان من هذا الكلام الجهنمي حتى ربطاني إلى 
جد ع شحرة هائدة وتر کاني بين آنیاب الموت الغادر بعل ان 
نعتانى بالزانية الشهوانية الخسيسة» وبجميع ما سمعته الاذن من 


أو صاف مهينة . ولو لم بصا لی شنا بطر یی الصدفة المجية» 


لکانا نفذا فی آشنع انتقام. فان کتما تتمسکان بحیاة والدتكما 
ما عليكما إلا أن تارا لها أو لا تكونا بعد الآن ولدي. 


(يطعن بسیانوس بالخنجر). 


سیر ول (يطعنه أيضا بخنجر) : وهده طعنة اخرى لابرهن على مبلخ قوتي. 


لافنيا 


: جاء دو رك ی سمیر امیس › و بالا حر ی یا تامو را البريرية. لان 


اسملت وحده يدل على طبعاك. 


تامورا رلأحد ولديهام : أعطنى خنجرك» وستریان کلاکما يا ولديّ ان ید أمَکما 


دیمنریو س 


شیرو ل 


ستعاقب 4 الدتكما. 


اقح ثم احرني الین هذه لمر العيغة تعن نها وأماته 


اذا کان الأمر كما تقول أنا أرضى بان أكون خحصبًا. جرا 


زوجها من هذا المكان إلى زاوية حفية ولنجعل من جنته و سادة 


: لكن بعد أن تذوقا العسلل الذي تشتهيانه» لن تتركا هذا الزنبور 


حًا لملا يعقصتا. 


TAA 


شیرول 


تامورا 
لافینیا 


دیمت ریو س 


يا حسنائي لنتمتع بشبابتا وبهذه الفضيلة التي تأبين إلا الأاحنفاظ 
بها. 


: يا تامورا» وجهك حقا هو محيًا امرأة. 
آبها ا السادة الأعزاي اتسا متها أن : نصغى إل لاقو ل لها كلمة 


و أحدة فقط.. 


: استمعي الها يا سيدني؛ ولا دستهتر ي بدمو عها» بل انظري 


اليها بعين محبتك كما ترنو قطرات المطر إلى الصخر الأصم. 


لافينيا (لديمتريوس) : متى ثار صغار النمور على امهاتها لا ترتدع. لا تعلمها 


ټامورا 


تامو را 


الغضب» لأنها هى قد علمتك اياه» واللبن الذي أرضعتك اياه 
قد حولات إلى حجر لأنه مشبع بالشراسة ولان . جميع الأمهات 
ا ينجن اولادا يسيھو نهن . (إلشيرء ت) توسل' اليها E‏ عططفها 
کامر أة. 


: ماذا تقولین؟ هل تريدين ان ابت اني لقيط ابن زنى. 
٠‏ هذا صحيح. فالغراب لا يفرّخ قبرة. مع ذلك سمعت أن الشفقة 


حر کت عواطف الأسد وکم أريد أن أرى شاهدا على ذلك 
فترك براثنه الحادة تلشبٌ. يقال ان الغريان تطعم الفراخ 
المهجورةء بينما فراخحها هي تظل جائعة في عشها. عندما يقول 
فؤادك المتحجر لاء كوني انت نحوي طبة القلب» او على 
لأقل أظهري لي بعض الرفق. 


:ل ادري ما معنی هذا حدو ها من آمامي. 
: دعنى أنوّر طريقك. فباسم أي الذي منحاك الحياة حين كان 


بقسىاو ة. 


تذ كرا ا ولد تلاك الدموع ای سکبتها سدی الاتقا انہک 
۳4۰ 


يقبل بان يسایرني. خذاها اذا واقعلوا بها ما شتم. وبقدر 
ا گان معاملتهاء» تعظم محبتگما في صدر ی 


: أملى كبير يا تامورا ان تستحقي لقب الملكة الصالحة» ثم 


أن تقتليني بيدك هنا. لأني منذ زمن طويل لم أعد أرغب في 
الحياة. أا بائسة شقية حك على بالاعدام منذ موت بسيانوس. 


٠‏ ماذا تنتظرين مني إذا؟ آيتها المرأة القاسية» ات ر كيني وشاني. 
ان ما اشتهيه هو الموت حالاء وما يمنعني لساني عن التلفظ 


أفظع من الموت» ثم ارميني في حفرة سحيقة حيث لا يستطيع 
نظر الناس أن يكتشف جسدي. اصنعي هذاء وكوني قاتلة مشفقة 


r 


س چت 4 , 


: ذا أسرق م بني اجرهما. کلا رید ان يشفيا غليلهما 


ويتشميا يما تنالينه من قهر وعدذاب. 


: هيا سيري. فقد استبقيتتًا هنا طويلا. 


: لا سماح» ولا أي فضل يستمد من أمرأة. تا لك من مخلوق 


قبيحم» جليت العار على بنات جتسنا كانك عدو لدود. آلا 
فليحل بك الهلاك والزوال. 


شیرول (يشدها) : ساغلقی فمف إلى الاايد. (لدیمتریو س) : آنت» ا جلدب زه جها. 


ها هوذا النفق حيث طلب هارون أن نخبه. 


: وداعا يا ابنائي . ايقنا هن موتها جيدا. (یخرج دیمتریوس وشیرون 


وهما يجرّان لافينيا). أتمنى أن لا يعرف قلبي الفرح الحقيقي» وأن 
يقتل جميع أفراد أسرة اندرونيكوس عن بكرة أبيهم. ها أنذا 
ذاهبة لمقابلة صديقى السود وأترك ابي في هياجهما يغتصبان 
هذه البلهاء الخبية. 


مر لیو س 


تحر ج) 


(يدخحل هارون ومعه کنتوس ومرتیوس). 


تعالوا يا سادتي. بتوا أقدامكم وأنتم تسيرون. ساذهب بهم 


إلى الحفرة المشوومة حيث شاهدت الفهد بغط في النوم. 


١‏ لا أفهم معئى هذا. إنما أخذ النعاس يقل أجفاني. 
وأنا أيضاً. أقسم لكي لولا الحياء لغادرت الصيد كي أغفو قليلا. 


(يستيقظ وهو فى السرداب) 


: ماذا جرى لى؟ هل وقعت؟ ما هذا النفق الخفى المغطى مدخله 


بالعليق الجارح وعلى أشواكه قطرات دم حديثة العهد نظير 
ندى الصباح المتغور على الأزهار؟ هذا المكان يبدو لي رهيبا. 
یگل ا أخی. هل جر حت ناء سقو طلاك؟ 


^ | 


: 2 ۳ ت ا = 


هارو ك رعلی حدة) : ساذهب الآن لای بالملك کي يجد هولاء هناء ويستشتج 


(یحرے). 


مرتیوس (لکنتوس) : لماذا لا تساعدنى على اخراج أخحي من هذه الحفرة 


کنتوس 


مر نیو س 


الملعوئة التي امتصت دمه؟ 


: استولى علي رعب غريب. وها هي قطرات العرق تنبع من 


أعضائی المرتجفة. فقلبي يستنكر ما تبصره عيناي من فظاعة. 


: واتباتا لصحة ما تشعر به سلفا انظر الى لا الهف وأبصر 


: ذهب هارون» وفؤادي لا يسمح لعيني أن تحدَق بالاشياء التي 


تثير الظنوتن والهواجس والهلع. هيا قل لى ما هذا؟ فأنا إلى 


۳۹4۲ 


مو لیوس 


کنتوس 


مر نیو س 


کنتوس 


ر لیو ٣٣‏ 


ساتر نينو س 


مر لیو ی 


ساترنینوس : 


الآن لم أخبىء شیتا کما يفعل الصبيان أمام هذا الاحساس 
الذي لا اعرف منشاه. 


: مولاي بسیانو س ممدد هنا مهشہ الأعضاء با حر اك مشو ه 


: في هذه العتمة» كيف عرفت أنه هو؟ 
:فی ابه حاتم يلمح حجر ه الكريم و يضصيء السر داب کانه 


مشعل ينير حدين علاهما شحوب الموت في قعر الحفرة 
المشوومة. ذا کال القعر پر سل ته اأعخافتة ۶ی املك 
المرتجفة. فان كان لعب قد استول علیلكث مئل اعتی عل 
الصعود من هذه الهوّة الشنيعة التى سال فيها الدم كانه أحد 


نهار 1 


٠‏ م لى يدك لأتمكن من اخراجك. فان لم يعد لي من عرم 


على خحدمتك أا اخ ان يشدني هذا الشدق المف 


ر 


يعد لى من ا لأشدك ال حاف هده لوهدة ٠‏ 

وأا لم رعا ي ی وة اعود بذو ل معو نتلت. 

مرة ثاتية أقول لك : أعطنى يدك. فلن أفلتها عا تح 
غوف ! جانبی. واذا لم تتمكن ن المجيء إلى فانا اتي اليك 


ازير نسي إل المفق). 


(يدخحا ساترنينوس وهاروك). 


: تعال معي» لأرى ما هذه الهاوية ومن الذي سقط فبها. تكلم 


يا من وقعت في هذه الهِوّة الفاغرة فاها في بطن الأرض لتبتلعنا. 


أن التعيس ابن اندرو نیکوس الذي قادتنی شهاو ني إلى هنا لأشاهد 


أخاك بسيانوس جثة هامدة؟ 


TAT 


مر تیو س 


ساترنینوس 


ساترنینوس : 


تامورا 


شمالي هذه الغابة البديعة. ولم تمض ساعة على مغادرتي اياهما. 


: أنا لا أعلم أين تركته حياً. انما يا لأسف وجدناه هنا قد 


فارق الحياة. 


(تدخحلل تامورا ثم یدخحل تیطس واندرونیکوس ولوسیوس). 


0i:‏ هنا يا تامورا کر الأسى يعصر قلبى عصرا. 


أنت تفتحين جرحي حتى أعماقه. بسيانوس المسكين صريع 
برقد ها هنا 


: آنا اتىلكف متا حر جدا بهذه الر سالة. ان الخملة الماسوية المشوومة 


جعاتك تتعجب غاية التعجب من أن و جها انسانيا یقوی على 
التصل. بمثل هذه الا يتساسة الو -حشية القاتلة. 


ساترنينوس (يقرأ الرسالة التي سلمته اياها تامور : اذا لم ننجح في الاتصال باك» 


يها لصياد العزيزء ونحن نکلماك عن بسیانوس. تول حفر 
قبره ثحت الأشجار بقرب الصخرة التي تحجب مدخل السرداب 
حيث اتفتنا ۶ک دفن بسیانوس. عن ذلك واعتمد غليتا 
کاصدقاء دائمين. هل سمعت یا تامورا اُمرا کهذا؟ ها هو 
التفق» وها هي الحفرة إبحثوا يا سادة لعلکہ تجدون الصياد 
الذي فقتل هنا بسيانوس. 


هارون (يسحب كيس الدهب الدى طمره سابقا) : یا مولاي الجليل» سا هو دا کیس 


ساترنينوس (لتيطس) : اثنان من رجالك الشرسين الدمويين قد سلبا حياة أحي. 


(لر جال حاشیته) : يها السادة خحذوهما إلى السجن وايقوهما فيه 
حتی بتدع لھما عذابا لم يسبق له مئثیل. 


: ماذا تقول؟ هل هما في السرداب؟ يا للهول. ما هذه السهولة 


في اكتشاف الجريمة. 


۳۹ ¿ 


سات ر ینوس : 


: أيها الامبراطور القدير» استحلفك بدموعى السخيةء وأنا أجثو 


على ركبتيّ أن توقن بأن هذا الجرم الفظيع هو من صنع يدي 
آبنائی ان 


هذه الرسالة؟ هل أنت» يا تامورا؟ 


اندرونيكوس بذاته إلعقطها من الأرض. 
: بالقفعل» يا مولاي. مع فلك اسح لي ار ا م برح 


رۋوسهم لقطع اذا حامت حولهم أية شبهة. 

ل١‏ لزوم لضمانتهم. هيا اتبعني. ليهتم البعض بجثة المغدورء 

وال خرون بالقتلة. 3 تدعوا لهم میجا ل قول كلمة وأحدذة. 

لن جر مهم لا يحتام ای بر شاك. بڏمتي» لو کان هتاك هن 

نهابة رهب من هذه لما تاخرت عن أن اخصّهم بها بدون لر دد. 
ساتوسل ای الملف» اا اندرو نیکوس» فلل خف على أبنائلك. 

لن يتالهم أي ادى 


(يخرجون من جهات مختلفة). 


۳۹٥ 


2یحر یو س 


سیرول 


المشهد الرابح 


(يدخل ديمتريوس وشيرون اتبين بلافينيا المغتصبّة 


حسناء اذهبي الآنء وقولىء اذا كان لسانلك قادرا على النطق 


من قطعه لك وهن اعتصبت . 


° | 4 1 
کتبي ما یجول بالك واشرحي ما يدور في خاطرك. واذا 


1 3۴ 
لم يسعفك ما بقي لك من ذراعيك» اضربي على طاولة الكتابة. 


ہے 
یمتریو س (لشیرون) : انظر کی یمکنها أن تقوم ببعض الحر كات والاشارات. 


شیر و ل 
دیسر یو س 


: من هنا؟ هل ابنة أخحى تهرب؟ يا ابنة حي رید أن 


عد واطلب ماءً معطرا لغخسل يديك. 
: لم يعد لها من لسان لتطلب ولا يدين لتغسل. لذا لا خحوف 


: لو کان هذا حالي لکنت شنقت نفسي. 
: لو كان لك يدان لعملت أنا على ربط عنقك بحبا المشنشة 


لك كلمة. اين زو جلك؟ لو كنت حالما لما تمنيت إلا أن 
أظل مستيقظا . وان كنت مسيقظا لعمتيت أن يرميني أحد 
الكواكب أرضا وان يجعلني أرقد إلى الابد. تكلمي يا اينة 


حي اللطيفة. من هي اليد الشر ي ة الشرسة اسي شو هتات ۾ فطعث 
| واخ ِ 
طرافك؟ من هي اليد التي حرمت جسمك من يديك ومن 


حرمك من الذراعين اللذين يهفو الملك إلى النوم مطوقا بهما 
ليحظى بسعادة لا تفوقها سعادة متمتعا بفيض حبك؟ لماذا 
ا تجيبينني ؟ و أسقاه ری سا من الدم مثل ينبو ع تتلاعی 
ب الرياح العاتية يترقرف من بين شفتياك المخضيتين حسب 
تنفساك العاطر شهيقا وزفيرا. لا بد من أن يكوت أحط الظالمين» 
قد اروى ظماه من كنوزك وليمنعك من التشهير به قطع لسانك. 


۲۹4٦ 


ما لك تشيحين بوجهك من شدة الخجا؟ لا بيد لهذا الدم 
النازف مر جراحلك الثلاثة 
القاسية» من الانتقام لهما. هل تريدين أن أتولى انا هذا الأمر؟ 
مادا تقولین؟ يتني أدرك ما يدور في رأسك» ليتني عرف الجاني 
اللئيم لأناقشه الجسبانب وأصب عليه جام غضبى بحسرة وأسف. 
فالحسناء فیلومال قد فقدت لسانهاء لکنها تمکنت من تسطير 
افكارها على النسيج الذي كانت ترركشه. اما انت يا اينة 
أحي الحبيبة فلا سبيل لك الى التعبير عن ارادتك. لا بد من 
أن تکونی صادفت طاغية داهية فى التنكيل قطع أناملك الناعمة 
ا تي کانت حقّقت زركشة أروع مما قامت به فیلومال . بتك 
تستطيعين التعبير عن أفكارك. سحقاً للشقى الذي جنى عليك 
و حرمك من ده الاأتامل تی کائٹ بارعة في الرر کشه وي 
لعز على الأوِتا ر الشجية کا تداعب نياط القلب الرقيق 
۾ تح لك فه کو ام۰ الحو رة ۾ المتعة. يته سمع ما کال يحو د 
ا و 7 ب ٣ي‏ 8 

به لسانك من ألفاظ رخيمة عذبة كأناشيد السماء. لما كان 
أعمل سكينه في أوصالك ولسائك تقطيعاً هكذا فظيعا بربرياء 
أبواب الجحيم عند أقدام شاعر منطقة تراقيا. هيا بنا نرحل. 
تعالي واحرمي أف بر ه لان هدا المشهد بد من أن 
يسبب العمى لأآي والد كان. فالعواطف الجيّاشة يكفيها ساعة 
من الزمن لتغرق البراري العطرة» فكيف بسيل من الدموع ينهمر 
شن ما قى اب مر رو۶ لا تتهربي لأزلك ستعدبینتى معك. لست 
مو اساتنا رعخمضف وطاة الاماك ۾ معحتتك الرهيبة. 


۹¥ 


الفصل التالث 
المشهد الأول 
في روما 


(يدحل شوخ المجلس والقضاة وحراس المحكمة يسوقون موتيوس وكنتوس 


تطلس 


المكبلين بالسلاسل إلى مكان اعدامهما وتيطس يتقدمهما متوسّاح. 


: اصغوا الى أيها الذوات. أيها النواب الكرام. قفوا واشفقوا على 


قبي المعڌب» أنا الذي ضخيت بشبايي في مجازر الحروب 
بينما كنتم تغطون في النوم بامان» وباسم الدم الذي سكبته 
گی الدفا ع عن روما والليالي البار دة اتی فضتها في السهر» 
الشيخوخحة» آلتمس منکم ان ترفقو ا باولادي المحكوم عليه م 
لن نفوسهم ليست خبيثة كما تظهرهم الظنون. آنا لم ندب 
فتياني الاثنين والعشرين الآخرين لأنهم ماتوا على فراش وير 
من الأمجاد. (ينحني إلى الأرض؟ بيتما المو کب يواصل مسيیرته). بل 
دمو ع الاسی ونفسي حزیتۀه حتی الموت على الد المهدور 


۹A 


و لدي يصر ج لاتقاء الوقوع في بلية آدهی» إن نتم سمحتم 
باعدامهما وتلويث سمعة أبيهما. 


(یخر ج المو كب). 


تیطس (وحده یتابع کلامه) : أيتها الارض» سارو ي تر ايك بدمو عي المستة کشر 


لو سیوس 


نيط 


r 


لو سیوس 


تیطس 


مما ييذله هذان الشابان» كما يسقى نيسان بزخات مطره الأرض 
العطشى الى غيث الربيح كمؤونة واقيةه من جقاف الصيف. 
ساسقی أرضك بدمو عي اأسخية حتی تنل ها یدو ب تلج الشتاء 
۾ ميض ينابیح زیر ة على الأرض ناء فصل الربيع» اذا رفصت 
ان شر ب دم آبنائی الأعزاء. (یدخل لو سیوس مشهرا سيشة]) . يها 
النواب المحتر موك» يها الشيو خ الأجلاءء فكوا قیود ابنی» والغوا 
حکم اللاعدام» ودعولي أعلن آنا الدي م أذر فف دمعه حتی 
الآنء ان دموعي اليوم تنطلق بأفصح البلاغة. 


٠‏ يا والدتا اليل أنت تحب سدىٌ لأن النواب لا ينصتون 


إليكء وليس هنا في الواقع من أحد» فلا شاف الامك الصخر 
الاصم. 


٠‏ دعنى يا لوسيوس أتوسط لأحويك. أيها النواب الأفاضلء 


استحلفكم مرة أخرى باع ما لديكم أن ترقوا لحالى. 


٠‏ مولاي الكريم» ليس من نواب يستمعون إلى صوتك» فهؤلاء 


أجلء وإن دروا یما بی» فلن یشفقوا e‏ لذلك اشک احزانی 

العاجزة للصخور. فاذا لم تحن على شقائي» فهي على الاقل 
أنضل من اواب انها لا تقاطعني حين أتکلم. وما دمت قحب 
ادا کانت مغطا بالأنسجة ٤‏ فان بضاهیی أحد من هوا ء اواب 


۳۹۹ 


الصخر الأصبّ» وهو لا يؤذي. أما النواب فبكلمة يحكمون 
زورأ على التاس بالموت الزؤام. لكن لماذا تقف هكذا وسيفك 
مسلول؟ 


: لکی نقذ أخو ي الاأثنين شن الموت. ۾ لقاع لد المعحاو لَه أصدر 


على القضاة حكمهم بالنفي الموؤبد. 


: يا لك من رجل سعيد» شاؤوا أن ينعموا عليك. لکن کیف» 


يا لو سیوس الغبی» لا تری أن روما التى ضحت هسر ج النمور 
الباحثة عن فريسةء لا طريدة أمامها سواي آنا وذوي. فما أسعدك 
گی منشا و فی بدا عن ارہ الو حوش الضارية. لکن» س 
لقادم إلينا برفقة أخحى مرقس؟ 


(يدخحل مرقس ولافیا). 


: هبي عيونك النبيلة للبكاي وإلا تفطر قلبك. فأنا أجاب على 


شيخوحتك الاما ميّحة. 


: هل يتحتم أن تحل بى هذه المصيبة أيضا؟ اعلمنى بصراحة. 


الى لافییا) : هده کانت ابنتك. 


: لكن يا مرقس» اوليس هناك سواها؟ 


سيا 


١‏ ًا لك. هذا المشهد يمزق صدري. 
٠‏ إنهض يها الولد الجبان» وانظر إليها. وأنت» يا لافينياء من 


هي اليد الملعونة التي شوهتك وجعلتك تظهرين أمام أبيك هكذا 
بلا يدي؟ من هو المجنون الذي صب الزيت على النار؟ وألقى 
حزمة الحطب فوق لهيب طروادة؟ كانت الامى لا تطاق قبل 
مجيئك وها هي كالنيل الذي يجتاح فيضانه جميع الحدود. 
أعطوني سيفاً. فانا أيضاً أريد أن أكون مقطو ع اليدين. لأنهما 
هوه الياس رید أن امحدتا لاستجداء التماس غير مفيد: ولم 
تقوما إلا بمجهود عقيم. والآن أنا أسال خدمة واحدة جليلة 


fo 


لو سیوس 
مرقس 


ألا وهي أن تساعد يدي الأولى على قطع يدي الثانية. ما 


: تكلمى» يا أختى العزيزة» من أقدم على جعلك فى عداد الشهداء؟ 
وا أسفاف راا يعیر عن آفکاري» و قد صيع ببالا عه سا حر ة ,أفلت 


من القفص الذهيى حيث كان العصفور الغرّيد ينشد أنغامه الحلوة 


الى تشتف الاأذان. 


: واأصلل كلامل عتها» وفل ۶ شن ار تکب هده المعلة الت نساء؟ 


الذي أصابته بعض الجراح العميقة. 


٠‏ أجل» كانت حملي الوديع. والذي جرحها المني أكثر مما لو 


کان قتلتی. انی الان کالغریق الواقع في صخرة مغمورة بالوحدة 
فى عرض البحار. أنظر الى المد تتعاظم أمواجه الزاحفة بانتظار 
أن پبتاعنی اليم فى طياته الغاشمة وقد سلك ولداي هذا الطريقى 
ای العداب والهلاك. ها هو ولدي الأخحر متفي» وها هو آخی 
یکی على شقائه. أَمّا ما يخنق قلبى بغصة لا مزيد عليهاء 
فهي عزيزتي لافينيا التي اعتبرها اغلى من روحي. وهکذا لو 
رأيتك في لوحة زيتية لجن جنوني. فكيف بي وأنا أشاهدك 
عيانا فى هذه الحالة الكثية؟ لم يعد لك من يدين لتمسحى 
دموعك؟ ولا لسان لتبوحي باسم قاتلك. زوجك قتل هو أيضا 
وبسبب موته حكم على أخويك بالاعدام» وقد نفذ فيهما الحكم. 
أنظر اليها يا أحي مرقس» انظر اليها يا اني لوسيوس. عندما 
د کرت اجو بها سالت دمو ع جديده على و جنتيها مثل الندى 
على زنبقة قطفت وأوشكت أو تذوي. 


: ربما هي تبکي لان زوجها فتل» وربما لانها تعرف أن المتهمين 


بر یال . 


: اذا كان المجرمان فعلاً قتلا زوجهاء عليها أن تفرح لأن القانون 


٠ 


لو سیوس 


مرفس 


عاقبھما۔ کلاء ثم کلا. هما لم یقترفا جرماً کھذا قبیحاء والبرهان 
ما تعانيه أخحتهما من الام. عريزتي لافينياء دعيني أقبّل وجنتيك» 
وقولي لي بالاشارة كيف يسعني أن أعرّيك. هل تریدین ان 
نجلس أنا وعمك الشهم وأخوك لوسيوس بقرب الينبوع» وأنت 
محدَقة تنظرين إلى خحدودنا الذابلة التي باتت كالبرية الرطبة 
الموحلة يعد انحساب مياه الفيضان عنها. دعونا نظل بجوار 
الينبوع النقي حتى يفقد عذوبته ويعحول إلى ماء مالح مر 
کدموعنا. هل تر یدین أن نبتر أيدينا متلك؟ 9 أن نقطع السنتنا 
بأ سستاننا وأن نقضی باقی عمرنا في شناعه الحر كات المعيرة 
الخر ساء؟ مادا تریدین أن نفعل تحن الدين نملك السنة؟ تعالو | 
نر سم خحطة شقاء مرهق يفضي إلى الذهول في مستقبل الأيام. 


التعيسة على البكاء والعويل. 


: صبراء يا ابنه آخي. وأتت يا تیطس الكريم؛ جفف دموعك. 


(إيمسمح عيلي أحيه نمنديله). 


٠‏ مرقس» يا مرقس» آنا أعلم جيداء يا أحي ان منديلك لم يعد 


يجفف نقطة واحدة من دموعي» لان حر نلک مر ني با لکا ب 
الداأئجة 


: آنا آرید أن آمسح و جنتيلك يا لافينيا. 
: اسمع» يا مرقس» أنا آفهم اشاراتها. فلو كان لها لسان يتكلم 


لقالت الان للوسيوس ما قلته لك فى هذه اللحظة بالذات. 
فدموعها السخية وخدودها الشاحبة لا سبيل إلى مسحهما بمنديل 
مشبع بدموع أخيها. ما أقسى هذه اللهفة والأسى؟ هي بعيدة 
عن رحاب الجتة لا تقبل العزاء من دار الشقاء. 


زیدخحل هارون). 


هارو ن 


لو سیوس 


يا تيطس اندرونيكوس» مولاي الأمبراطور ارسل يقول لك : 
اذا كنت تحب إبنيك فواحد منكم» أنت أو مرقس أو لوسيوس: 
ما علیه إلا أن پبتر يده وییعث بها إلى جلالته» وهو بدوره 
يرسلل لك ولديك حيين. وهذه تكون فدية جريمتهما. 


: يا له من امبراطور كريم. ويا لك من طيب القلب» يا هارون. 


هل غرّد الغراب يوما مثل العندليب» وهو يبشر باشراق الشمس؟ 
أا بكل سرور أرسل يدي إلى الأميراطور. فهلً ساعدتني على 
قطعهاء با هارو األمنقل؟ 


: کف يا ابي عن الكلام. هذه اليد النبيلة التي قضت على 


ا 


العديد م الأعداي لن ترسل إلى أحد» لن يدي ستحل محلها. 
فالشبان e‏ دم أوفر مناك لتر که یسیل . Ll,‏ انوي أن قدي 


: ية واحدة من يديك لم تدافع عن روما؟ ولم تشهر الفأس 


في وجه أعدائها؟ ان كلا من يديك بطلة لا تضاهى. دي 
هي التي ظلت غير مجدية» وعليها ان تكون فدية ولدَيٰ أحي 


باس إن أنا بترتها. 


:ی والدي الحبيب علي أن أمتاز بامر ما لاکون انا حقيقا. 


دعني اذا أفتدي أخويٰ وأحلصهما من الموات. 


مرقس (لتیعلس) : باسم ابي و بجنا مي أ رجو ك أن ند عني أت لل معحبتي 


تیطس 
لو سيوس 
مرقس 


الانحوية. 


Ê 


قرروا فیما بینکم. آنا آريد ان آنقذ يدي. 
اذل اا داه لاتی بالفاس. 
: فاسي جاهزة و ستحدمني الان 


° 


نیطس 


(يخر ج لوسيوس ومرقس). 


: اقرب یا ھاروك سأخحدعهما کليهما. فساعدني ۾ امساك بيدي 


لأقطعها وأسلمك ایاها۔ 


هاروت رعلی حدق : اذا کان هذا خداعاء فانا أريد أن أظل شريفا ولن أغش 


ادا ما دمت حیا. لکنی سا حدعاك بطر يه أخری. و سوا 
(يقطع يد تيعس). 


(يدحل لوسيوس ومرقس). 


آل س 


: كفوا الآن عن النقاش. فما كان يجب أن يتم قد نقذ. خذ 


یدی إلى الاسبراطور يا ھاروك الفاضل؛ وق له ال هذه اليد 
أحسن من ذلك فلا أقل من حصولها على هذا. أما والدي 


فقل له ان ولديك المشترين بقليل من المال لا يزالان مرتفعي 
I‏ ٍِ ٍ 


: آنا ذاهب یا اندرونیکوس ومقابل يدك انتظرنی کے ارجہ اليك 
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ولدياك رعلى حدة) سليمي الرأس. کم تقلقني هده الفكرة. علی 
المجانين عمل الخير وعلى الرجال الاتقياء أن يطلبوا الإنعام. 
وهاروٰ یرید أن یکول سواد لفسه کسو اد ۾ جهه. 

(یحر ج). 


E 


1 5 ا : ا" ۰ GE ~4 s1.‏ 
لمهموم ی رض. وان کان هناك ری بالدموع ائه 
فهو ما انشده (للافیسا التي تر کم بقر بهم : مادا اری؟ اتر یدین ال 
تر کعي معي؟ لا تتاحري اذا ۴ ابنتی العزيزة. لال السماء تستجحيب 
ضر عل أو نقلب بتنهداتنا صب شاع الفلاكف لی ظلاام» لجعجب 


t4 


اسول 


مرفس 


: تكلم برصانة يا حي ولا ترج نفسك في هاوية القنوط. 


أن تكون مثلها بلا قرار. 


: يجب عليلك أن تحكي عقلك وتضبط حزنك. 
لو كان العقل يسيطر على هذه المواقف لملكت نفسي ووضعت 


حدا أعدابي. عتد ما تهطل دمو ع السماي ألا تر ی کی تغرف 
الأرض في بحر الأحزان. واذا عصفت الرياح الهوجای إلا 
تتلاطم الأمواج وتعلو كالجبالء وتهدّد أديم السماء بما يعكر 
صفوها ويدعها ترغي وتزبد؟ بعد کل هداء تتعجب إن لم 
يلازم التعقل هذا النواح والنحيب؟ (يشير إلى لافيني أنا المحيط 
واسمع تنهدات ابنتي» وهي السماء بدموعها الهاطلة على الأرض» 
ولا بد لاأمواجى من أن تحركها الحسرات» ولا بد لارضي 
من أن يغمرها الفيضان ويغرقها الطوفان بدموعها المتواصلة. 
لان أحشائى لا تقوى على امتصاص هذه العذابات» وعلىّ أن 
تقيأها واستفرغها نظير الرجل السكران. دعنى اذأ لأن من 
يخسر هو دائماً حر فى معالجة قليه بأقوال أمر وأقسى من بلواه. 
(يدحلل رسو وهو حاملل رأسين ويدا مقطوعة). 

اندرونيكوس الكريم أنت مظلوم» ولم تقر تضحياتك 
التى قدمتها فى سبيلل الامبراطور. هذان رأسا ولديك النبيلين 


وهذه يدك تعاد جميعها إليك بسخرية وازدراء. هم يهزأون 
بالامك ويتندرون بشجاعتك وبذکريات موت والدي. 


(يحر ج). 


٠‏ إلآن والبر كال اا 5T‏ لر د ی جز ير ت صقلية وقلبي یتقلی 


في نار الجحيم الدائمة الاشتعالء ها هي أكثر من مصيبة يمكن 


40 


لوسیو س 


٠‏ هل يتسنى لهذا المشهد أن يسبب جرحا هكذا عميقاء بدون 


أن يهر أركان حياة محتقرة ويهدمها؟ هل يتسنى للحياة أن 
تظل حاملة اسمها عندما لا يبقى منها سوى نفس ضثيل؟ 


(تعانقه لافينيا). 


٠‏ وا أسقاه. مسكين هذا القلب. هذه القبلة ليست تعزية له أكثر 


من الماء المجلد بالنسبة إلى أفعى جائعة. 


: متى ينتهي هذا التوم المريع؟ 
: الآنء وداعاً أيها اسراب الخداع. مت يا اندرونيكوس» أنت 


لا تنام. أتظر إلى راس ي ولديك وإلى يدك المقطوعة. وأنظر 
إلى ابتك الأحر المبعد وقد سبّب له الشحوب هذا المشهد 
لأليم المفجي وأنا أيضا أخوك وقد أصيحت كتمثال من حجر 
بارد جامد. أنا لا أريد تخفيف الامك. انتف شعرك الذي 
ونحطه الشيب وعض يدك الثانية باستانك. وليغمض هذا المتظر 
الفظيع عيونك المقرحة. حان وقت افلاتك من رثاقك» فلماذا 
تظل هادتا؟ 


مرفس 
تیطس 


: لماذا تضحك؟ هذا في غير أرانه. 
: لاآنی لم أعد أمللك دمعة واحدة أسكبها. ثم هذا اليأس عدو 


يريد التحكم بعينىّ اللتين بللهما وأعماهما سيل الدمو ع. فكيف 
أجد طريقى إلى ا الانتقام؟ لان هذين الرأسين يبدوان کا نھما 
یکلمانی ويفهمان اني لن آذ وق طعم السعادة إلا اذا رددت 
کید اخحصامي إلى نحرهم. هيا هيا قولوا لي ماذا يتحتّم علي 
أن أفعل. أنعم أيها التعساء تحلقوا حولي لكي استطيع أن ألتفت 
إلى كل واحد منكم وأقسم لنفسى اني سانتقم لاهاناتكم. لقد 


1 


اعلتت حلفاني. هيا يا خي تناول أحد الرأسين وبيدي هذه 
ساحمل الرأس الآأعر. وأنت يا لافينيا سيكون لك دور أيضا. 
احملى يدي يا ابنتي العزيزة بين أسنانك. أما أنت يا ولدي 
اغرب عن وجهي» نت منفيّ وعليك أن لا تمكث هنا اسر ع 
إلى القوط واجمع منهم جيشاء اذا كنت حقا تحبني كما 
أعتقد. تعال نتعانق ونفترق»ء لأن لدينا أعمالاً كثيرة. 


(يخرج تيطس ومرقس ومعھما لافینیا). 


لو سیوس (وحده) الوداع یا آي النبيل اندرو نیکوس» ۴ تعس رجل عاش في 

روما وداعا يا روما الرائعةء إلى أن أعرد انا و سیوس زد 
فاني تر ك ها هنا رهائن أعزاء على قلبي کحياتي. و داعا يا 
أخحثي العريرة لافينياء أنت التی لم تعودی کما کنت سابقا. 
لکن آنا لوسيوس وأنت يا لافينيا لن نعيش إلا في زوايا النسيان 
وقي قبضة أفظع الالام والأحزان. فان آنا بقیت حا ساثور 
لما اصابك من اهانة ومذلة وساحمل ساترنینو س وامبراطورته 
على طلب الرحمة امام أبواب روما كما فعل ترقان وملكته. 
ها أنا الآن ذاهب إلى القوط وساجند منهم قوّات هائلة لمعاقبة 
روما وساترنینوس. 


(یحر ج). 


تیطس 


مر فس 


۱ لمشهد الثاني 


فى قاعة مائدة بيت تيطس أمام أطعمة مختلفة 


زيدخل تيطس ولافينيا ولوسوس الشاب ابن لوسيوس المتقدم في السن). 


: والآن» لنجلس ونأكل فقط ما نحتاج إليه للمحافظة على قوانا 


بغية الانتقام لكوارثنا المريرة. وأنت يا مرقس فك هذه العقدة 
التى أحدثها اليأس. فأنا وابنة أحيك المسكينة لم يعد لنا من 
أيد ولا سبيل لتا إلى العراء ما دمنا متقاعسين لا ناتى بأية 
حر كة. آنا لم ي يق لي سوى هده اليد اليمنى التي تعدبني عندما 
أقر غ صدري وحين يخفق لبي جتونا ببب محتتي وهو جيسن 
بين حنايا ضلوعي ولا حول لي إلا لتصبیره وكتم شکواه. 
(يقر ع صدره. يقول للافي : وانىت يا مستود ع لحرن والشقاي 
ل تستطيعين التعبير إلا بحر كات مبهمة غير مفهومة عندما تصيق 
بلك الدتيا ءيغلب عليك الأسى آقرعي انت أيضا صدرك لتهدته 
قلبك المكلوم» ونفسي عنه بتنهداتك لتسكين أو جاعه. و إلا حذي 
سكينا بين أسنانلك وأغرسيه في قلبك هذا حتی تنسکب کل 
دمو عك السخية التابعة من ماقيك فى هذه المعحنة القاسية لعلها 
تبر ده وتغرقه فی فيض رده المرارة الجني نونية المتدفقة من عينيلك. 


٠‏ ا لك يا أخي. لا تعلمها هذا العنف نحو ذاتها كلا تلحق 


الآذى بحياتها. 


ماذا تقول؟ هل أفقدك الشقاء صوابك؟ يا مرقس» لا أحد غيري 


يمكنه أن يتصرف بجتون. باية يد شرسة يسعها أن تضر بنفسها؟ 
لماذا ترشقنا بكلماتك الجارحة ولا تكف عن ذكر اليد التي 
تثير في أعماقنا أمرٌ الذكريات؟ بالله عليك لا تكرّر ذكرها 
ولا تتکلہ عن الأيدي خشية أن تذكرنا انتا فقدتاها. سحقا 
لى. ما هذا الكلام الذي يرهقنا بتذكيرنا اننا فقدنا أيديناء بينما 


A۸ 


مرقس لا پکف عن ذکر هذه الأيدي. هيا بنا إلى المائدة. 
ونت أيتها الفتاة الحلوة کلي هدا إِد ۳ يعد لدينا ما نشريه. 
اسمع يا مرقس ما تقوله فانا أستطيع أن أفسّر كل ما تريد 
أن تعبّر عنه في استشهادها. هي تقول انها لا تقوی على شرب 
أي سائل ما عدا دموعها التي تمتزح بالامها وتنهمر على خديها. 
فهي شاكية خرساء. سادرس فكرتك وساتمرن على فهم 
حر كاتك الصامتة التي يستجديها النساك في صوامعهم أاثناء 
تضرعاتهم. لن تتنهدي ولن ترفعي بقايا ذراعيك إلى السماي 
ولن تغمزي القبة الزرقاء بطرف عينيك» ولن تشيري اليها بهز 
رأسك ولا بطي رکبتك رکوعا للدلالة على الخضوع. لا 
لن أحاول أن أفهم ما يجول في خاطرك حتی ولا بالاشارة. 
لو سيوس الشاب (والدمو ع تملا عينيه) : حسنا يا جدي. دع عنك هذا النحيب 


المرير» وسل عمتي بيعض القصص المرحة. 


مرقس :وا أسفاف يا ولدي الحنون. أراك دامع العين وأنت تنظر إلى 
الام حل الحزين. 
تیطس : هديءِ روعك يا بني. لا أرى في عينيك سوى الدموع. وأخحشى 


ان يذوب قلباك سریعا من شدة الأسى. (يضرب مرق صحه 
بسكينه) لماذا تضرب صحنك بسكينك يا مرقس؟ 

مرق :لقد قلت كاثاً حياًء يا جدّي. قتلت ذبابة. 

تيطم : الويل لك يا قاتل. أنت تطعن هكذا قلبى. فان عينيّ تعبتا من 
رؤية الظلم والطغيان. فتسبيب الموت لاحد الابرياء لا يليق 
بشقيق تيطس. إذهب لأني لا أجد لك مكانا بصحبتي. 

مرقس :وا أسفاه» يا مولاي. آنا لم أقتل سوى ذبابة. 

تیطس : لو كان لهذه الذيابة آب وا کہ کاتا ینشران شکواهما حیٹ 
حملتهما أجنحتهما الذهبية» ويملان الأجواء بطنينهما وندبهما. 
مسكينة هذه الذبابة المسالمة التي جاءت إلينا لتبهج أوقاتنا 
بهيتمتها الرقيقةء فما كان منك إلا أن قضيت غليها. 


۹ 


مرفس (علی 


: سامحني يا مولاي. كانت هذه ألذبابة سو داع اللون تشبه بربري 


لأمبراطورة ولذلك فتلتها. 


: اذا» سامحني لأني لمعك على هذا العمل الخيّر. ناولني سكيتك 


لاأنقس عن غيظي › وأنا أتصور ان هذا البربري قد قدم إلى 
هنا لتسميمي. هذا لك هذا لتامورا. يا لك من حبيث. على 
كل .حال لا أظنا قد تدنينا إلى هذا الدرك المنحط حتى نتعاون 
كلانا على قتل ذبابة صغيرة تذكرنا اليربري الفاحم السواد. 
حدق : اسف لهذا الرجل المسكين. فقد أفقده الال صوابف 
وراح تصور أمورا لا وجود لها إلا في خيالهء ولا تمت إلى 
الواقع باية صبلة. 


١‏ هيا ارفعوا السفرة. يا لافينياء تعالي معا. أنا ذاهب إلى غرفتي 


س - . 1 .ت ٣‏ ت 
تعالي معي . انت نظرلك لا يرال قتا و يمحناك اك تقراإي بلا 


(یخر جوك). 


1° 


الفصل الرابح 


المشهد الأول 
أمام منزل تیطس 


(يدخل تيطس ومرقس ثم لوسيوس الشاب فتجري وراءه لافينيا. 
يهرب الفعى وتحت إبطه كتبه التي يدعها تتاقط على الارض). 


مر فقس 
تطلس 


تا تی مسر عة. وا أسقاه لذ دري يا عمتى العزيرة ماذا تريدين 
3 


سيوس الشاب : أجل اندها کان والدي في روما انت هي تي کي 


مرفس 
تیعلس 


ˆ همادا تقد اينه خی لافیتا بهده الحر كات؟ 
لا تخف منهاء يا لوسيوس. هي تريد طبعاً أن تقول شيعا 


أنظر يا لوسيوس» أنظر كيف تدللك. هي تريد أن ترافقها إلى 
مکان سا يا و لدي لم تجتهد کو رفیلیا قى تمہ أو لادها 
أكثر ما فعلت لافينيا لتعلمك أشعار القصيدة الرائعة « الخطيب » 


t١ 


من نظم شيشرون» ألا تحزر لماذا تضمك هكذا إلى صدرها؟ 
اذا كان تصرفها نوعا من الهذيان الذي استولى عليها. في 
الواقع سمعت مرارا من جدي ان شدة الحزن تؤدي الى الجنون. 
ولقد قرأت ان هيكوب الطروادية قد أفقدها الحزن صوابها. 
وهدا ما فز عنی» وإن كنت أعلي يا سيدي» ان عمتى النبيلة 
تحبني أكثر من أمي بما لا يقاس وأنها لا تريد أن تقلق 
حداڻتی إلا اذا داهمها ضرب من وهذه الفكرة بالذات 
بستدعي ذلك. لکن سامسيني يا عبتي العريزة أجل يا سيدتي 
اذا شاء عمي مرقس أن يذهب فانا مستعد أن ألحق بك راضيا. 
مرقس :انا أرید يا لوسيوس 


(تعيد لافينيا إلى لوسيوس كببه التي تركها تسقط على الأرض). 


تيطس :ما رآيك يا لافينيا؟ ماذا يعني هذا يا مرقس؟ هناك بعض كتب 
ترید ان تراها. اي منھاء یا ابنتی؟ افتحیھا یا عریرتیء فانت 
منقفة ومنورة أكثر من سواك. تعالي واخحتاري من كل مكتبتي 
ما يعجبك وائسى عذابك إلى أن تكشف السماء عن اللعين 
الذي سیب کل هذه المصائب. أي کتاب تریدی.؟ لمادا ترفح 
ساعديها الواحد تلو الاخر؟ 

مرقس :اظن انها تريد أن تقول أن هناك أكثر من مجرم. نعم أكثر 
من واحد. أو أنها ترفع ساعديها لتلتمس من السماء الأخذ بالثار. 

تیطس : ما هذا الكتاب الذي تحر که هکذا يا لوسيوس؟ 

لوسيوس الشاب : هوء يا جدّي» كتاب « التحوّلات » تاليف أوفيريوس الذي 
أهدتنى ایاه والدتي. 

مرقس :هل اخحتارت هذا المجلد بالذات من بين عدد كبير من أمثالهء 
إحياءٌ لذكرى الفقيدة؟ 


1۲ 


مر فقس 


مر فس 


: اجلسي بجانبي يأ اأبتهة ا خي الحلوة. ۾ انت ايضاً يا اي٠‏ وانتہ 


: مهلا أنظر كيف تقب صفحاته بعجلة. تعال نساعدها. ماذا 


تر ید ان تر ی؟ هل قرات اسم اقا ده ا فيلو مال التي 
ترو ي خيانة رجل جبان مغتصب. وأنا حاف أن يكون الاغعصاب 
علة مصابها. 


: انظ ي أحي» أنظر ,لاحظ کیق تتامل اأص فحات. 
: يا ابنتي الحبيبة لافينياء شل فاجا اد الجاني ۾ اغتصباك وأذلك. 


کما جری لفيلو مال الى اعثدي عليها فى أعماق الغابة بشراسة 
و -حشية. أجل أجل. ناء مکان شاه المكان الذي اأصطدنا 
فيه. وقانا الله مغريات الصيد. نعم هو شبيه بالمكان الذي يصفه 
الشاعر هناء كان الطبيعة أعدّته ليكون مسرحا للاغتصاب 
والاغتيال. 


: لماذا نلصق بالطبيعة تهمة فظيعة كهذه ولا نفترض ان الاألهة 


سر ها أن تشهد مثل هده الما ساة؟ 


: أجيبينا بإشارة يا ابتتي العريزة. فبيننا ليس سوى الأصدقاء. من 


المولى الروماني الذي جسر على ارتحاب هذا المنكر؟ 
هل تخلی ساترنينوس عن مسوٌوليته كما فعل ترقان في الماضي 
وقد غادر مخيمه لیدنس سربر لوکریس؟ 
يا أبولون وبالاس والمشتري وعطاردء ألهموني لاکتشف مرتکب 
هذه الخيانة الدنيئة. انظر الى هتاء يا مولاي. تطلعي الى هنا 
يا لافیتیا. (یکتت اسمه على الرمل بعص پوخهها رحليه وبفهي) هذه 
الأرض المرملة مسطحة. وجُهى اذا استطعت هذه العصا نظيري 


إلى اجراء هذه نه ال . اكتبي يا ابنة أخحى العزيزة» واعلمينا 
أحيراً فى هذا المكان» بما تشاء السماء أن تش لمعاقبة الجا 

ساعدتاك السماء على كشف السر بكتابة ما لا يسعاك أن تبوحی 
به من شقائك لنعرف الخائن المجرم ونطلع على حقيقة الأمر. 
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(لافينيا تاخذ العصا بين أستانها وتكتب» وهي توجّه القضيب ببقايا ساعديها 


المبتورين» اسمي شيرون ودیمتريوس). 


: ماذا كبت؟ هذان هما ابتا تامورا اللذان أعمتهما الشهوة و سيطر 


عليهما المجون فاتيا هذه الفعلة الشنيعة الخسيسة. 


: يا إله السماء القوي» أيقتضي لك كل هذا الوقت الطويل لتسمع 


وتبصر هذه الجرائم البشعة. 


٠‏ هذى روعك يا مولاي. أنا أعترف بأن ما كتب على الأرض 


يكفي لاثارة الأرواح المسالمة واغضاب قلوب الأولاد البريعة. 
إركع معي يا مولاي واركعي يا لافينياء وأنت أيضا يا ولدي 
الحبيب؟ أنت يا أمل هكتور الروماني. اركعوا واقسموا معي 
کما فعل بعد اغتصاب لو کریس» السید یونیوس بروتوس بالزوج 
التعيس وبوالد هذه المرأة الفاضلة التى دنس شرفها. اقسموا 
معي على ملاحقة هؤلاء القوط المعتدين» والانتقام منهم بإراقة 
دمائهم» وإلا هلكنا جميعا إذا لم تغسل عارنا. 


٠‏ لا بد من الانتقا و لينا أن نعرگ کف مهما کان الجرح 


الذي أحدثناه فى الدب الصغير طفيفاء علينا أن نكون على 
حذر لأن مه دائما بالمرصاد. واذا شمت رائحتکي اعلموا 
جيدا انها تنقلب إلى لبوءة مفترسة» فهي تؤرجح صغيرها حين 
تكون مستلقية على ظهرها. لكنها حالما يغفو باستطاعتها أن 
تتصرف كما تشاء. أنت صيّاد حديث العهد يا مرقس» فدعنى 
أتصرف» وتعال نبحث معا عن صفيحة من نحاس لها زاوية 
حادة كالفولاف لأكتب عليها هذه الكلمات واحفظها على سبيل 
ال حتياط. (يريه الكلمات التي كتبتها لافينيا) رياح شمالية هو جاءِ ستبدد 
هذه الرمال نظير أوراق العرّافةء فأين تكون امشولتك حينذاك؟ 
ماذا تقول يا ولدي. 


لوسيوس الشاب : أقول يا سيدي اني لو کنت رجلاء لما ترکت مخدع 


i 


أ هؤلاء الصعاليك الجبناء في أمان بل أخحصضعتها معهم كالخونة 


لیر روما. [ 

مرقس : أجل هیل! ولد يليق بذويه. فا پو ك تصرف مرارا باخلاص حیال 
وطنه العقوق. 

لو سیوس الشاب : ساتصرف هکذا پا جدي؛ إن مدت OE‏ 


وقد لک تنيمة بار دة. تال ا ستنقد و عیدڭ وو عيدك 
يا ولدي. اليس كذلك؟ 
لوسيوس الشاب : أجل وبخنجري هذا الذي ساغر سه في صدورهم» 
يا جدي. 


تيطس : كلاء يا ولدي. سأعلمك طريقة أخرى للوصول إلى مبتغاك. 
تعال يا لافينيا. وأنت يا مرقس» احرس البيت. فان د 
سنذهب إلى البلاط لنصنع المعجزات. أجل وحق السماء يا 
مو لاي ستص طح معنا مو کبا طویلا. 


(يخر ج تيطس ولافينيا والشاب لوسيوس). 


مرقس :۰ آيتها السماء هل يسعلك آن تستمعي إلى رجل كريم يتنهدء 
ولا تعطفي عليه» ولا ترحمي شقاءه؟ اذهب يا مرقس» اتبعه 
في هذيانه هو الذي يحمل في قلبه من الجراح أكثر مما يعذبه 
. من آلم. كم وكم من اثار الطعنات يحمل درعه المحدودب 


لذي واجه به لأعداء بجر اة وإقدام» هو الشريف الذي لا 
ندروتیکو ر 
(یحر ج). 


2ے 


المشهد 
في القصر 


(یدحل من أحد لايواب هاروت وشیرون ودیمتریوسء 


سیرو ل : هدا شو ابن وسور يا ر و س يحمل الينا رس 
لو سیوس الشاب : ١‏ سادتی یکل راضم ا أل یک تحیات ا 


(علی -حدة). وأطلب من الهة رو ها أن تمحقگما کلیکما۔ 


دیمتريو د : شکرا جزیلا يا لوسیوس الكريم. ما وراءك من الاخبار؟ 
لوسيوس الشاب رعلى حدق : الخير الهام هو اأنكما معتبرين كشقيقين متهمين 


بالاغتصاب رصوت عال. أفيدکما بان جڌي الذي يريد 
مساعدتكما قد أرسل إليكما أجمل ما عنده من أسلحة لتبتهجا 
بها في شبابكما وأنتما أمل روما الزاهي. هذا ما أوصانى بان 
أنقله إلیکما من كلام آقوله وآنا أقدّم هدیته لسیادتکما کی 
تستعملاها عند الاقتضاء ولا تفتقرا إلى اة و سيلة للدفاع عن 
نفسيكما. والآن استاذنكما بالانصراف. رع حدق. سحقا لكما 
ايها القاتلان الفاسمان. 


(يخرج الشاب لوسيوس والحادم). 


ديمتريوس : ماذا أرى هتا؟ ورقة عليها كتابة. لنقرأها : 


« الرجل البعيد عن الملامةء» البريء من كل جرم لاأ يحتاج 
إلى القوس والنبال » 


سیر 4 ل ده من آفوال ھوراس ا تى أعرفها جیدا > لائی قرأتها فى أحد 
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د یمم ریو س 
دیمار یو ا 


ھاروك 
شیرول 


دیمم ریو 


: أجل» هذه من أقوال هوراس. أنت على حق. (رعلى حدة. هكذا 


تكون الحمير. لأن المسالة ليست مزاحاً. اكتشف الرجل 
جريمتهما وأرسل إليهما أسلحة ملفوفة بالحكم الذي جرحهما 
في صميم القلب من غير أن یدریا. لكن متى علمت الامبراطورة 
ستصفق لفكرة اندرو نيكوس. لندعها تأخحذ قسطا من الراحة 
على سريرهاء وهي ساهرة لا يعرف النوم سبيلاً إلى أجفانها. 
(بصوت عال). يا سادق اولا ترون ان حسن طالعتا قادنا إلى 
روما نحن الغرباءء وفوق ذلك نحن أسرى» لنرتقي إلى هذه 
الرفعة السامية. لقد شعرت بالغبطة وأنا أمام باب القصر أتحدى 
الناش امام حه بالذات . 


: وأنا ابتهجت أكثر منه لدى رؤية مولاي يتواضع ويتنازل الى 


ارسال هذه الهدايا. 


: او ليس له من عدر على تصرفه هدا يا مولاي دیمتریو س ؟ اولم 


تعامل ابنته بکل مودة؟ 


: تمنيت لو أن فى روما ألف سيدة مستعدة لخدمتنا كما نريد. 
: هله أمنية طيّبة تدل على فيض من المحبة والاخلاص 

: هتا لا ينقصنا إلا أملك لتقول امين. 

: تعالوا تذهب و نتضرع إلى الالهة لاجل والدتنا الحبيبة. فهي 


فريسة الألام والاأحزان. 


هارون وعلى حدم : الأؤلى أن تصلوا للابالسة» لأن الآلهة قد تخلّت عنكم 


دېستریو س 
سیرول 
دیمتریو س 


من زمن طویل. 


(تصدح الموسيقى). 


لماذا تنفعح أبواق الامبراطور هكذا؟ 
: بلا شك ابتهاجا بالمولود الجديد الذي رزقه الامبراطور. 


YY 


(تدحل مرضع وهي تحمل طفلا أسود اللون بين ذراعيها). 


صباح الخير يا سادتي. هل رأيتم البربري هارون. 
: نعم ولا ا أبدا. آنا هارون» ماذا تریدین مني؟ 
: يا سيدي هارون» سنهلك كلنا إن لم تتدارك الأمر عاجلا. 
: ما هذه الضجة التي تثيرينها هنا؟ ماذا تحملين بين ذراعيك؟ 


مأ شده الصرة؟ 


: ها أردت ان فيه عن عيو ت السماي أعني عار امبراطو رتنا 


وفضيحة روما الكبرى» وقد ولدت يا مولايء أجل ولدت الاأن. 


: ماذا تقولب؟ 
١‏ أريد أن أقول انها وضعت منذ برهة. 
١‏ اسال الله أن بحفظها سالمة» ۾ مادا أن ن؟ 
شرطانا صغير أ 
: فاصبحت ھکذا ا الشيطان بل أ المسد. 
١‏ س 
اجل آم مسخ شقي بشع اسود مشووم. ها هوذا الطفل اللعين. 


الشبيه بالضقضع ب بین أجمل أطفال البلد. ارسلته لك الامبراطورة 
کر هان ساطع على على قباحتك» و شی تام ك بان تضع له علامة 


براس خنجرك. 


: سحقا لها من زانية. ألا ترى شناعة هذا اللون الكريه. يا له 


من طفل منحوس. 


: ماذا فعلت» أيها الجبان؟ 

la;‏ ل تستطيع أن تنکره.۔ 

: لقد سيبت الهلاك لوالدتنا. 

: بالعكس» أنا أنقذت والدتك أيها الغبى. 

أبهذا تنقذهاء يا أحط زبانية الجحيم. أهكذا أذللتها يا وجه 


البوم؟ ملعوك هدا الشطات الأسود. 


٠‏ لن تكتب له الحياة. 


A 


دیمتریوس 


مروت یکذا اء و الذته» ولن يتو لج أحد 


س ترق خنجري قلب هذا الثعبان الذميم. اعطيني اياه آيتها 


المرضع. ها هي نصلتي متتضاة للاجهاز عليه 


(يأحذ الطفل من ذراعي المرضم. جمّدوا هذا الوحش الضاري. هل 


تريد أن تقتل أخاك؟ بحق كواكب السماء المنيرة» لا بد لي 


من الدفاع عن هذا الولد الرائع بحد سيفي. ومن يلمس هذا 
الملاك» أي ابني البكر ووريشي» موتا يموت. اقسم لكم بان 
لا أحدء حتى ولا تيوفون ولا السيد الكبير ولا إله الحرب» 
يقوى على أحذ هذا الولد من يد أبيه. هيا أيها السقاح الشاب 


يها الذئب الغدار» يا عنوان العربدة والهرج» اعلم ان الجلد 


الأشد سوادا شو أنصع باضا من جميح الأولاد ال خرين. واعله 
ضا أن میاه البحر باجعا ا تستطيع أن تبیض جتاح أوزة 


دبمتریو س : آتريد کا أن حول سید تاف اللة؟ 


وطيشهء أفضله عل کل أولاد الدناء وساصوت حياته غا 
ن نف الجميع ۾ كيروك قي روما سيغارو ل مله ويجسلو نه 


٠‏ هذا الولد لطخ شرف امنا بعار لا يمُحى. 

: ستلومها روما على هذه القعلة السوداء. 

: لقد حكم الامبراطور عليها بالاعدام من شدة غيظه وغضبه. 
: وانا احجل من حماقتها هذه الخسيسة. 

: أجلء هده نتيجة تخنی جك آياها ور دالھا ر با لهذا اسو 


1۹ 


المرضع 


دیمتر یوس 


ھاروك 


ديريو س 
هارو 


دیمتر دو س 
هارو 


اللعين الذي يتسم لابه الأسود کا نه يقو ل له : اا صنیعتف 
أيها العجوز المتصابي. هو أخوك يا مولاي من لحم ودم من 
منحتاك العحياة و لدته من البطن الذي أنجبك. أجل شو أحو ك» 
ولا محال للشك فی السسمة المطبو عة على محباة. 


: ماذا تريد أن تقول للاأمبراطورةء يا هارون؟ 
: رر ا هاروك» ما رجي أن تقعله» و تحن تتاصر فکگر تك 


انقذ الولدء الله اذا نجونا نحن أيضا. 


: ها نجلس و نتشاو ر معا , آنا وابني نصح سیر نا بین يديك . 


: کہ امراة شاهدت هذا الطفا ؟ 
عافا کم ايله ايها السادة. نكما نون معنا متحدین ِ 9 متفصين› 


نرو ني کالحمل الوديع. لکن آوا جابهتمونی ازا البر بر »> 
ستجدوننى كالنمر الشرس وكأسد الغاب» وستلاقون المحيط 
الأشخاص شاهدوا الطفا ؟ 


:نا ۾ القابلة القانو نية کر تیلیا طعا » والاميراطورة و اللدته. 
٠‏ انت والامبراطورة والقابلة فقط. النتان يسعهما حفظ السر فى 


غياب الثالقة. اذهبى وقابلى الاميراطورة وأعيدي لها ما قلت. 
(يصعنها تججرهة). و اك واك. سکذا يصيح الخترير توند ديه 


۾ أععداده یشو ی. 


ماذا تقصد يا هارون؟ لماذا تصرفت هكذا؟ 


: يا سيدي» هذا عمل سياسى. هل عليها أن تعيش لتفض غلطتى. 


هذه ثرثارة طويلة اللسان. كلا ثم كال يا مولاي. والآن 
إطّلع على خطتى الكاملة. ليس بعيدا من هناء يقطن ملاتيوس 
ابن بلدي. زو جته وضعت يوم امس ۾ طفلهما يشبه هذه المرأة» 
لأنه أبيض مثلك» فاتفق أنت وأبوه واعطر أمّه ذهبا واشرح 
لهما تفاصيل مشكلتك و كيف ستعيش ابنهما مرفها ولأي مصير 


۰ 


سيرول 


مرموق يِهياء اذ سيعامل كانه وريث الامبراطور» عتدما سيصيح 
کابنه» اذا استبدلناه بابني. أجل سیحنو عليه الامبراطور کولده 
الحقيقي. اتسمعونني_ يا سادتی؟ ھل رآیتہ کیف ۾ جدنا الحل . 

يشير إلى الرضيع» والاآن عليكم أن تهتمّوا بدفن الطفل الأسود 
: فى التربة القر ية فن هتا فا تتم ناس ظر فاء. 7 ثم أتدبر آنا مر 
القابلة القانونية التي يتحتّم عليها أن تختفي كما اخحتفت المرضع 
لمنعها من الثرثرة على هواها. 


: اكراما لما تكته من الاحترام والاعتيار لتامورا ولذويها الذين 


(يخر ج ديمتريوس وشيرون الذي يحمل الرضيع). 


١‏ واللآن هيا بنا نذهب إلى القوط بأسرع من طيران السنونو. 


هناك ساود ع الكتر الذي أحمله وأثمن أصدقاء الامبراطورة 
عليه بعد أن أكلمهم سرا عن طياشتها. فإلى الأمام» يا صاحب 
الشفاه الغليظة» سأحملك بعيداً عن هذا المكانء لتنا بسبباك 
مضطرون إلى اللجوء إى حيل كثيرة. ساطعمك ثمارا بريه 
وجذورا! وأسقيك قلا من اللب الذي استد ره من العنر ة» 
وأسكنك قى كهف وسادرّبك حتى تصبح من المحاربين الأشداء 
وأعدك لتستلم قيادة معسكر بكامله. 


(یحر ج)۔ 


تیطس 


مرفس 


المشهد الغالث 
في مكان على مقربة من القصر 


(يدخل تيطس ولوسيوس الشاب وغيرهما من السادة حاملي أقواسا. 


: تعال يا مرقس» تعال. يا آبناء عمي» ها هو الطريق. يا سيدي 


ارنا مهارتك في رمي البال. أحكم تصوييك فينطلق السهم 
رأسا كرمز الحق والعدالة. أجل تذكر يا مرقس. لقد مضيت 
لأشتري تم هربت. اشهروا يا سادتي أسلحتكم. ونت یا ناء 
عمي» اذهبوا واستكشفوا المحيط والقوا شباككم بين طيات 
أمواجه. قلربما وجدتموها في قلب البحر. مع انها ليست هناك 
کما هی لیست على الارض. کلاء یا بوبلیوس ويا سمبرونیوس» 
عليكما أنتما أن تفعلا ذلك. عليكما أن تحفرا بالمعول والمجرفة 
وأن تخترقا أعماق الأرض» وعندما تصلان إلى بلاد بلوتون» 
أرجو كما أن ترفعا إليه هذا الإلتماس» وقولا له اته يتوسّل إليه 
ان يمنحه العون والانصاف وان هذا الالتماس صادر عن 
اندرونيكوس العجوز الذي ثقلت على منكبيه المصائب في روما 
العاقة. أجل روما ذاتها. انا جلبت لك الشقاء متذ أن حولت 
إليك أصوات الشعب الذي يضطهدني هكذا لأجله. هيّاء اذهيوا 
وكونوا جميعكم يقظين» وابحثوا في جميع المراكب الحربية 
ر بجا انزل هذا الاميراطور اللعين اليها رجاله. فلا پمکننا بعد 
ذلك يا أولاد عمى أن نطالب بشىء اذ نكون حينذاك کمن 
يغني في الطاحون. 


١‏ ألا تجد المسالة شاقة يا بوبليوس حين تسمع هديان عملاك 


ناء تصعصع آفکاره؟ 


بوبليوس : لمن أوجب واجباتنا يا مولاي» أن نسهر بعناية على عمنا نهارا 


٢ 


مرقس 


وليل نداري مزاجه بما أمكن من اللطف إلى أن يشفيه الوقت 
من علته ويصل إلى شاطى السلامة. 


: هده العلة» يا أبناء عمي ٠‏ لا دواء لهاً. فما عليناً إلا ان ننضم 
إلى القوط ونحاول الانتقام ومعاقبة روما على جحودها وعقوقها 


و الاقتصاص فمن الخائن ساترئينوس. 


:ي بو بلیو س» يا سادتي» هل و حدتموه؟ 
: كلا يا سيدي. لکن بلوتون بيلغك هذا القول : اذا شعت أن 


يساعدك أهل الجحيم على الانتقام فستتال مرادك. أما العدالة 
فمشغولة» وربّي» على ما أعتقدء مع الإله المشتري في السماء 
أو قي غير مکان» و ستضطر اى الانعظار بعض الوقت. 


هو يضايقتي يما يخدعتي به من طلب الامهال. سارتمي في 


الهوة السحيقة وسانتزع حقي من شيرون وأشده من رجليه. 
نحن لسنا سوی شجيرات هزيلة يا مرقس؛ و لسسنا دو ات رأسخة 
ولا جبابرة بحجم جماعة السيكلوب. غير آن طبيعتنا المتينة 
یا آي صلية كالفولاذ. مع ذلك أشعر بان الشدائد التي تنعانا 
أثقل مما تتحمله ظهورنا. وبما أن لا وجود للانصاف لا على 
الأرض ولا في السماء نستعجل الآلهة لارسال العدالة إلى الأرض 
كي تنجدنا وتثار لاهانتنا واذلالنا. هيا إلى العملء آنت من 
الرماة الماهرين» يا مرقس. (يوزع عليهم الاسهم وعو يقرا الكتايات 
التي يحمله). هذا لكم» وهذا لي آنا أيضا. هذا اكراما لبالاس. 
وهدا لعطاردء وهدا لکایوس» وهذا لرل حل. ولکن ل شي ء 
لساترنینوس. فالاولی أن تباشروا اطلاق سهامكم في الهواء» 
تم إلى الهدف يا فتيان. اطلق سهمك أولاء يا رق جين 
أطلب منك ذلك. اقسم بشرفى اني امسكت الريشة كما يجب 
ولم بق من إل لم يلب طلبه. 


: يا أبتاء عمي» سددوا جميع سهامكم في اتجاه البلاط. لنحط. 


کبریاء الامبراطور. 


{YY 


: والآن يا سادتي اطلقوا سهامكم ريطلقون سهامهم باتجاء القص. 


أهنعك يا لوسيوس على براعتك. أيها الفتى العريزء أصبٌ برج 
العذراءء وأصب بالا س۔ 


: أنا أرمي سهمي الى ما بعد القمر بميل واحد. وقد وصلت 


رسالتك إلى الاله المشتري في هذه اللحظة. 


: بوبلیوس» يا بوبلیو س» ماذا فعلت؟ انظر انظر سهمی قد أصاب 
أحد قرني الثور في بر جه العالي۔ 
: ماهي هذه اللعبة» يا مولاي؟ حالما أصاب بوبليوس قرت الثور 


الدي جر ح» سدد باریس ضر به سشدیدة رعزعت فرني الحمل 
وأسقطتهما في وسط الساحة. ومن و جدهماً؟ صدیی اهبر اطورة 
الناعم. فضحکت وقالت للبربري انه لا يستطیع 1 يتصرف 
حلاف لذلك» بل سيناولها حالياً لسيده. 


: حسنا. ادخلت السماء السرور على قلب سيادته. ريدعل فلآ 


يحمل سلة وزوجاً من الحمام). ها هى أخبار من السماء يا مرقس» 
ها قد وصل البريد. ما وراعك يا بليد؟ هل لديك رسائإ؟ 
هل ساربح الدعوى؟ ماذا يقول الإله المشتري ذو القوة 
والجيروت؟. 


٠‏ المسوولى عن المشنقفة يمول اه فککها لان الرجل ن يشن 


في الاأسبو ع القادم. 


١‏ لكنى أسالك : ماذا قال الإله المشتري؟ 


: آنا تعب يا سيدي ولا اعرف الاله المشتري. لای لہ شرب 


کا سا و أحدة هر , 


: اا مر عر یب . او لست انت س يحمل . . 
: أنا أحمل الحمام فقط يا سيدي. 
: اذا أنت لست نازلا مر السماء. 


من السماء؟ لاء يا سيدي» لم أصعد أبدا إلى هناك. لا سمح 
الله أن أجسر على الاستعجال للذهاب إليها وأنا في شرخ الشباب. 


cT 


وربّي» أنا أذهب حاملاً حمامي إلى المحكمة لأتدبر أمر مشاجرة 


الا“ 
ا 


عقباه. دعه أذا يمَدّم الحمام للامبراطور من قبلك. 


: قل لی : هل باستطاعتك أن ترفح إلتماسا لطيةا إلى الملك؟ 
: أبداً أنا لم يمكتي طوال حياتي أن أقول كلمة واحدة لطيفة. 
: اقفر ب من هنا ي عبي» ولا تضايقني› بل قد یلا الحمام 


لی الامبراطور» و آنا أضمن لك ان تصل الى حقاق. کفی› 
کفی . في هذه الأثناى أليك هذا الميلغ من المال کاجر. اعطوني 
ريشة وصبرا. هل تعرف يا مغفل أن تسلم التماسا بلطفيٍ. 


: تعه يا سيدي. 


1 


ایا الياث سا الإالتماس. ۾ حالما تمتل بسن يدي الامبراطورء عليك 
اولا ان ترکع وان تقبل قدمه ثم ان تقدم له ما تحمله من 


الحمام. و حينقد تنقظر مکافا تلف . سا کون لی جانبلٹ. المهم 


أن تتصر ف بشحجاعة. 
: أضمن لك ذلك يا سيدي. فدعتى أتصرّف. 
: هل لدياك سكين یا عبی؟ نمدم وارنی اياه. تحد» يا مر فس 


۾ اه بالا ماس i‏ لاناک که اة اأ اسم ۾ الاس تعطاف.. ۾ بع 
ف £ ا = ص ہے ص 


أن تسلمه الامبراطور» اطرق بابى وبلغنى ما يقوله لك. 


یجر ے)۔ 


: هيا يا مرقس» هيا تذهب. اتبعني» يا بوبليوس. 


(یخر حال). 


٥ 


المشهد الرابح 
فى باحة القصر 


(یدحل ساترنینوس وتامورا وشیروك ودیمتریوس وسادة وغیرهم. 


ساترنینوس في يده السهام التي أطلةها تیطس). 


ساترنينوس : ألا ترون يا سادةء ان في الأمر اهانة؟ هل شاهدتم يوما امبراطور 


تامو را 


والمضايقات نتيجة تمسكه بالحق» وبدل الشكر لا يلقي سوى 
الازدراء؟ تعلمون يا سادة» كما تعلم الألهة القديرة» مهما أحدث 
هولاء المشاغبون من ضجة لاقلاق راحتنا ومهما همسوا فى 


اذان الشعب من ته لا شىء يتم بدون فرض القانون لإيقاف 


و قاحة ناء اندرو نیکوس العجوز عند حدهم. و بححيجة الأحزان 
التی تطغی على تفکیره هل يجوز أن یالنا استبداد کرهه 
وتحديه وتهجمه؟ ها هو الآن يتهل إلى السماء لتنصفه من 
أذانا. فهذا موجه إلى الإله المشتري» وهذا إلى عطاردء وهذا 
أيضا إلى أبولون» وهذا إلى اله الحرب» وكلها همسات سريعة 
تنتشر في شوار ع روما. فمادا يعني هدا الصف سو ی البحيل 
من کرامة مجلس الشيوخ والاحتجاج على ما يعتبرونه ظلما 
يا سادتی؟ کانهم يعون ان لا عدالة في روما. لکن اذا 
قيضت ي | الأقدار أن اعیش» لن دع مضامر جوم ا 
انا ساترنینو م ٠‏ فاذا شا قلیاا هذا العدل ساعرف کیف أو قظه 
ليهلك في هته وقح متامر فی الكوتن. 


حياتي ومالك تفکیر ي» هدی رو عك وسامح أخطاء شيخو حه 


٦1 


تيطس» واعتبرها صادرة عر عن الحرن الذي سبه له فقد أو لاده 
البواسل» وهي خسارة فادحة سحقت قليه الأبوي. أرجوك ان 
تواسیه في مصابه عوضا عن أن تلاحقه على ما بدر منه من 
اهانة بصفته احقر الرجال أو أعظمهم. رعلى حدق هكذا يليق 
يالعبقري» اكراماً لى أنا تاموراء ان يداري الأمور. انما انا أمسكت 
بك بالجرم المشهو دى یا تیطس› و سيس قات دمك حتی اخر 
نقطة. فهارون بارع وسیتدبر الأمر بالحسنى ويرسي الم ركب 
على شاط السلامة والأمان. (يدحل الفلاح) هل تر ید ان تکلمنا 
يا صاح؟ 

الفلاح ٠‏ طبعا يا سيدتي» إن کنت انت صاحبة الجلالة الامبراطورة؟ 

تامورا :أجل أا الامبراطورة. وها هو الاميراطور جالس هناك. 

الفلاح : أهذا هو؟ حفظته السماء وأنعمت عليه بالحظ السعيد. أنا اتٍ 
إليك برسالة وبهذا الزوج من الحمام 


(يقرا الاميراطور الرسالة). 


ساترنيتوس (ريشير إلى الفلا : هيا خذوف واشنقوه حلا 

الفلاح : کم علي أن أدفع من المال؟ 

تامورا : تصيبك الشنق» يا مغفل. 

الفلاح : نصيبي الشنق؟ وهل جزائي على اخلاصي أن أقذم عنقي إلى 
حبل المشنقة؟ 


(يخرح بمرافقة الحراس). 

ساترنينوس : ما هذه الأآهانة الفظيعة؟ هل كتب على أن أتحمّل شناعة هذه 
الوقاحة كما لو كان هولاء الأبناء الخونة الذين ماتوا حسبما 

يقتضيه القانون» نالوا عقايهم على قتلهم ايء وقد ڏبوا 

بموجب أوامري» بيتما البائس المسكين يجر من شعره هنا؟ 

فلا العمر ولا الكرامة لن يشفعا بى لديهم؟ ولأجل هذه السخرية 


{TY 


میلیو س 


ساتر نينو س 


تامورا 


ساترنینوس : 


تامو را 


ساتر نينو س 


المتحطة لا يد من أن أضرب عنقك بوحشية شرسة أنت يا 
من ساهمت في رفعي إلى سدة الحكم وجعلى سيد روما.(يدخل 
أمييوس). ما وراءك من الاخبارء يا أميليوس؟ 


١‏ الى السلاح» سا لی السلاح» يا سسادة. فر وما لم يتسر لھا 


ظرف أنسب من هذا للحذر والاستغاثة. أما القوط فتطاو لوا 
لينا وبجيش لجب حازم متعطّش إلى السلب والنهب» يزحفون 
رأسا لمقاتلتنا بقيادة لوسيوس ابن العحوز اندرونيكوس الذي 
بهدد في سياق انتقامه بان يجاري کوریولانوس في ضراوته. 


: بلغني أن عدونا لوسيوس هو الأن قائد القوط. وهذا النبا أقلقنى 


و حملني على إحناء رأسی کالاأزهار الدايلة تحت و طا طاة الصقيع 
۾ كالعشب الذي قصفته رياح العاصفة. أجل اقتربت محنتنا لأن 


الشعسب ایك إلى حد الجتوك. و فد سوال الاس مرار | یرددون 
عندما كنت أتجؤل بينهم متخفياء أن نف لوسيوس کان ظلما 
وبهتاناء وهم يتمنون آن يکون لوسيوس هذا امبراطورهم. 


: لماذا تخشاه؟ أوليست مدينتك قوية لتعحداه؟ 


أجل» لكن المواطنين يفطضلون لوسيوس وسيتخلفون على 


ويناصرونه. 


؛ أيها الملكء فكر بصفتك كامبراطور. هل تحتجب الشمہ 


ادا طارت هذه الذبابات فى فلكها؟ وهل يخشى انسر زقزقة 
صغار العصافير؟ وهو لا يهن بما يعنیه صوتهاء لأنه وائق جدا 
بان ظل جناحيه يخنق تغريدها في حناجرها. وهكذا باستطاعتك 
اخراس سفسطات روما. كن اذا مرتاح البال» واعلم أيه 
الامبراطورء اني سأسحر اندرونيكوس العجوز بحلو كلامي الذي 
سیزعز ع کیانه بصورة أفتاك من السم الزعاف والعفص المستطاب 
في أوصال النعجة الجشعة. فالاول يجرحه الطعْم والاخرى 
يخنقها طيب المرعى 


: لكن تيطس لن يتوسّل إلى ابنه لصالحنا 


E۸ 


ساتر ننوس : 


: اما اذا ولت إليه أنا تاموراء فيسايرني حتما لأني أعرف كيف 


أدغدغ تقدمه في السن» وأغرقه بوعودي الذهبية» واستولي على 
قلبه الحصين. لأني أعر ف طر يق آذه الصماء وقليه لا يسعه 
أن يرفض عباراتی المعسولة. (لإميليى. أنت اسبقني وكن سفيري. 
قل له ان الامبراطور يطلب مقابلة المحارب لوسيوس» ويحدد 


‌ّ 


: قم يا أميليوس بهذه المهمة بشرف» واذا تشبث بتامين وضعه 


وطلب استبقاء بعض الرهائن» قل له أن يطلب جميع الضمانات 
التى بريدها. 


فد 


¬ 


ص 


(و يخر ج). 


٠‏ والأن أنا ذاهب لمقابلة اندرونيكوس العجوز ولادعوه بكل ما 


اوتيت من مكر ودهاء إلى سحب المحارب الفخور من بين 
جوا ترد الق ص. فا ستر د» ايها الامبراطور EE‏ هنات ۾ ادن 


ادھب» م اطیب تسیاتی اث بالنىجا ح في افناعه. 


2۲۹ 


الفصل الخامس 
المشهد الأول 


في الطريق قرب روما 
(تصدح الموسيقى ويدحل لوسيوس وجماعة القوط وطبولهم تقرح وأعلامهم تخفى. 


لوسيوس : ايها المحاربون المغاويرء يا أصدقائي الأوفياء وصاتنى من روما 
العظيمة رسائل تتت الحقد الذي بصمر د الامبراطور و تشوق 
الشعب إلى استقبالنا بين صفوفه. وهكذا يا سادتي النبلاي يمكننا 
لهفة الى الانتقام عما لقيناه من اهانة ومن عدذاب يسبب تعلقنا 
بروما. وها قد جاء دورنا للتشفى ثلاثة أضعاف ما قاسيناه. 
القوطي الأول : أيها الشاب الباسل» ابن اندرونيكوس الكبيرء أنت الذي يرهب 
ذكرك الجماهير ويتلألاً اسمك كالأمل المتقذ أنت يا من أفعالك 
واتتصاراتك المشرّفة تكافها الألهة نكاية برو ما الجاحدة» بمكنك 
فعلا أن تتكل علينا. فحن مستعدون لأن تتبعلك الى حيث 
تقو دنا بحكمة و شهامة في اشد يام الصيف حا ورعم جیش 
النحل العاقص الذي يتيع ملكته في حقل الزهور العطرة لننتقم 


° 


جمیع أفر اد القوط : سحن على اتم آلا یداد لتر دید ما يمال هنا له 


لو سیوس 


: اشکره بتو أضع» وأشکر کم جميعا بصدف وإحلاضص. لکن» او 


الا تي إلى هنا برفقة هذا القوطي المفتول العضلات؛ 


(يدحل أحد افر اد القوط يقود هارون الحامل ابنه بين دراعيه) 


القوطى الثاني : أيها اللآمع لوسيوس» لقد ابتعدت أنا عن فرقنا لأتامل 


۳ 


او 


اطلاال دير قديم؛ وحين کنت احدق بانتباه في بقايا الصرح 
سمعت بغتة صوت ولد يتعالى عند اسفل اور قا سر عت 
الى مصدر الصياح وينت صراحا يعثف الولد المروع هكذا: 

« اسكت أيها الأسمر القاتم الصغيرء يا نصفى ونصف أمك» 
لو لم يشر لونك إلى ابن من أنت» ولو لم تمنحك الطبيعة سحنة 
والدتك» أيها الشرين لكت اصبحت امبراطوراً. لكن» عندما 
یکول الور واليقرة كلاهما بلوك ايض کاللبنء لن ينجبا عجلا 
أسود كالفحم. اسكت آيها اللعين» اسكت! روفيما المقكلم يوبخ 
الود هكذا أضاف) : «١‏ على أن اخحذك إلى شخص امین من القوط. 
وحالما يعرف انك اين الامبراطورة سيعتني بك بحنان 'كراما 
لوالدتك ». فبناءٌ على ذلك وقد اشهرت سيفي» سانقض على 
الرجل الذي ساباغته وأقوده إلى هناء لتعامله كما تقتضى 
الضرورة. 


ايها القوطى الكريي إعلم ان الشيطان المتجسد قد اسر 


على يد اندرونيكوس النبيل» وان هذه اللؤلؤة هي التي اجتدبت 
انظار الأمبراطورةء وأنها ثمرة الزنى البغيض ادر i‏ اھا 
المغفل» يا صاحب العينين المختلفتَي اللون أين كنت تريد أن 
تحمل هذه الصورة الشبيهة بوجهك الجهنمي. لماذا لا تتكلم؟ 
هل أنت اطرش؟ ا اسمع منك كلمة واحدة. هيغوا الحيلء 
ايها الجنودى واشنقوه معدلا من هذه الشجرة وإلى جانبه هدا 
اللقيط ثمرة دعارته. 
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لو سیوس 


لو سیوس 


لو سیوس 
هارو ل 


لو سیوس 


هارو ن 


;ا تمس هذا الطفل باذی» لان دما ملک يسر ي ي عروقه. 
: وهو كتير الشبه بوالده» ولن يكون أفضل مته. اشنقوا الطفل 


ولا لکي یتالہ بوه لموته ويعذب منظره قلبه الحقود. اجلبوا 
لي سلما 


(يوتى بسلم ويسند إلى شجرة ويجبر هارون على الصعود اليها). 


٠‏ حلص الولد يا لوسيوس» وخذه من قبلى إلى الأمبراطورة. فاذا 


فعلت ذلك اطلعك على أمور مذهلة تهمّك كثيراً. واذا لم 
شا فلیتم ما تفر ضه الأقدارء ولن أبوح بكلمة واحدة. وليشملكم 
الانتقام جميعا. 


: اذا أعجيك ما أقول؟ أؤكد للك يا لوسيوس» ان ما ساقوله 


سیر ععجحات لاني سا حد تات عن جريمة فتل وعن اعتصاب وعن 
مجزرة رهيبة وعن أفعال مخزية وتصرفات مشينة وعن دسائس 
ولا شفقة. كل هذا سادفته فى قبري اذا أقسمت لى بان 


ابني سيعيش. 


إكشف عن سرك. قعل آنا ان ابناكث سيعیش. 
اقسيُ» وأا بعدئد ابتدی. 


: ما همك ان كنت لا أؤمن بإله وأا بالفعل غير مون لني 


أعلم انك تقَىّ» وان لك ضميراً حياء وانك مغرم بعشرين نوعاً 

من العوسلات والتضرّعات التى شاهدتك تمارسها بعناية. لذلك 
اطلب قَسَمّك. فى الحقيقة 0 لا أجهل ان الأبله يعتبر أتفه 
شي كانه إله يتمسّك بالحلفان الذي يعتمد به على هذا الاله 
ولذلك أتمسك بالقسّم. اذا ستحلف لى بالاله الذي تعتبره صالحا 
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للق بكلمة. 


: بحق إلهي» اقسم لك انى سافعل. 

: أولأء إعلم جيدا ان ابتي هذا هو ابن الامبراطورة. 

: ّا لها من امرأة شهوانية فاسقة لا ترتوي. 

٠‏ ليس في الأمر سوى عمل انساني بالنسبة الى ما سأطلعك 


عليه. ان بسيانوس قله ابناه. ولقد قطعا لسان اخحتك بعد أن 


اغتصباھا وبترا لھا يدیها وترکاها على ما شاهدتماها فيه من 
حالة أليمة. 


: ايها الشقي الغبى» أو تسمي هذه حالة أليمة؟ 
: أجل و قد یسلت جر احها بعل أن فصعت آه صالها وتر کت 


شي وص یر تی له. و هدا الوضع بالذات هو سبب ابتها ج من 
ألحقا بها ما أصابها من محنة. 


: سحا للوحشين البربريين نظيرك أنت يا عديم الضمير. 
: بالفعل كنت أنا استاذهماء وعلمتهما أساليب العنف والأذى» 


وزرعت فى صدرعما حب الفحش و التعذيب كما فعلت 
بوالدتهما قبلهماء وقد ساعد ني على تأصيل هذا الشر في قلبهما. 
آنا واثق بأن هذه الطريقة الدموية في بلو غ ماربهما قد تعلماها 
تما متي 8 البارع في فنون الفتك والتنكيل. ولقد دربت 
أحويك على سلوك هذا السبيل الشائك الذي أدّى إلى مقتل 
بسيانوس. فانا كتبت الرسالة الى وجدها والدك. وأنا بات 
الذهب المذكور في الرسالةء بالاتفاق مع الملكة وولديها. ما 
هو العمل الذي حملك على التنهدء ولم تكن لي فيه حصة 
الأسد بطريقة مشؤومة. لقد ارتكبت المنكر لكي أحظى بيد 
أييك المقطوعة» وحالما اصبحت فى حوزتي انسحبت ووقفت 
جانبا ارقب» و كاد فوادي يتوقف عن الخفقان من شدة الضصحك. 
كنت أشاهده من شق السور حين استلم لقاء بده المبتورة» 


ETT 


راسي ولديه المقطوعين. و كنت أتامل دمو عه وأضحك من کل 
قلبي حتی ابتلت عيناي بدمو ع الفرح بينما عیناه مو امتلاتا 
بدموع الحزن والقهرء و حين سردت للأمبراطورة تفاصيل 
الحادت)› اتهجت فرحا ورضی» ولعکافئنی على درل م المعلو مات› 


واحد من القوط : ماذا تقول؟ هل تروي كل هذه القصة ولا تحمر وجنتاك 


هارو 


لو سیوس 


ھاروك 


ححا ؟ 


: بلى» لقد احمر وجهى نظير الكلب الأسود الوارد ذكره في 


المثل. 


: وبعد کل هله الأفعال القسحة التي یندی لها الحبين CEE‏ 


لا پیدو علیك آي اثر للأسف. 


١‏ بل اسف لعدم قيامي بالف مشكل غيرها. اذ في هذه اللحظة 


ذاتهاء آنا ألعن الأن» رغم قتاعتى بان هناك قليلا من الأيام 
التي تجوز فيها اللعنة الع ر لذي لم أرتكب فيه سيئة 
بارزة فأقتل رجلا على سبيل المثال أو على لأقل ادير قتله» 
وأغتصب عذراء أو أشترك في مؤامرة كهذه» وأتهم بريا أو 
الث سمعته» وأخلق عداوة مميته بين صديقين أو أحمل الوحوش 
من البشر المساكين على أن يتصارعوا ويدقوا أعناق بعضهم 
بعضاء وأضرم النار في أهراء القمح أو البيادر ليلا أو أوعز 
لأصحابها بان يطفعوها بدموعهم. وغالبا ما نبشت الأموات 
من القبور وأوقفت جثثهم على أيواب أعز أصدقائهم حين یکاد 
هولاء ينسون الام نقددهم» وعلى جلد كل جثة كما أفعل بقشرة 
شجرة_ کیت علبها برس سکیني بحروف رومانية : لكي لا 
ل تنتهي الامكم كما مت أنا. لقد قمت بأعمال مريعة لا تحصى» 
هدر كما لو قلت فبابة أو لا شيء بحرن قلي اکر مر 
أن لا أقوم بالف مشكل غيرها. 


T٤ 


لوسیوس 


أنت أحط شيطان على وجه البسيطةء ولا بد من أن تهلك 


بلول رحمة» شنما بعد تعديبك ببطء وضراوة. 


: اذا كان للشياطين من وجود فانا أريد أن أكون أحدهاء وأن 


أعيش وأحترق فى اللهيب الدائم» بشرّط أن أكون بصحبتك 
في جهنم» وأن أتمكن من تعذيبك بوسائلي الخاصة. 


: الوا له قمه» يا ساد ولا تدعوه يتكلم تعد لان. 


(يدحل أحد افر اد الَو ط). 


:ي مولاي» هدا رسول روما ر ید أن يمثل بحن يديك . 
: ليقترب (يدخل أميليوس. أهلا بك يا أميليوس. ما هى أخبار روما؟ 
: يا مولاي لوسيوس» واتتم يا أمراء القوط الامبراطور الروماني 


يسلّم علیکم جمیعا بلساني؟ وقد علم بانكم تسلحتم» فطلب 
مقابلتك فى بيت أبيك. وهو يدعو إلى المطالبة برهائدكم» 
ليسلّمك اياهم حالا. 


القوطى الأول : ما رأي قائدنا في هذا الأمر؟ 
لوسيوس : يا اميليوس» على الامبراطور أن يقدذم ضمانته لوالدي ولعمى 


(تصد ج المو سيقى› ۾ يخر حال). 


المشهد الغاني 


(تدخحل تامورا وشیرون ودیمتریوس متنگرین). 


: هكذا فى هذا الهندام الحزين الغريب» سأذهب إلى اندرونيكوس» 


وأقول له : انا موفد الانتقا» مرسل من الأرض لأَنضمّ اليه 
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وأعمل ما يرضي نواياه الخبيثة. اطرق باب حجرته حيث يقال 
انه يحبس انفاسهء ليجترٌ أفكاره وحططه الانتقامية الهائلة. قل 
له ان موفد الانتقام حضر للانضمام اليه وانزال الدمار باعدائه. 


(يطرق الباب» فيفتح له تيطس). 


: من يشوش على تاملاتى؟ هل تتسلى باقتحام بابي لكي تفسح 


المحال لافکاري أن دتبعتر و تتبددء ولجهودي ُن تا سے دراج 
الریاح؟ آنت مخطی لان ما آنا مصمم على عمله قد سجاته 
هنا بالدم عوضا عن المدادء وما كتبته ساتفذه حتما بيحذافيره. 


جشت فاو ضك»› يا تیفطس ۔ 
: لا أريد أن أسمعك. ما هو مدی تاثیر کلامي» حین لا تکون 


يدي على اتم الا ستعداد لمساندته باية حر كة. نت متفه ف علي 
فلا تلح اذا في الطلب. 


:لو عر فتني حي المعرقة ماو ضتنی. 
: أا لست مخبولاء ولا أعرفك كما يچس . ان اناصر هدا الساعدذد 


المبتور» وأو يد شد الكتابة الحمر اء الل ك وأوافق على لرل ھ 
الاحاديد التي حقر شا الالم والهم» کا و افی ايضا على التهار 
المتعب والليل القلق واؤيد جميع الالام واعترف نظير امبراطورنا 
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الرائم» بمقدرتك يا تامورا. أولست قادمة للنيل من يدي الثانية؟ 


: اعلم أيها الرجل الكئيب انى لست تامورا عدوؤتك بل أا 


صدیقتات. آنا موفدة الانتقام القادمة من مملکة الجحيم لاهدي ‏ 
روع الصقر الذي يسطو على أفكارك ویثیر روح الثار في 
صدر أعدائك. آنرل كى تختفى بقدومى إلى هذا العالى تعال 
لتحدثني عن الاغتيال وعن الموت. ليس من كهف عميق 
و من كمين مباغت ولا من ظلمة مخيفة ولا من وديان 
سحيقة يغمرها الضباب حيث القتل والاجرام والاغتصاب البشع 
جميعها تتزاحم غائصة في مكائدها بدون أن تدخل فى صميمها 


tT 


فأهمس في آذانها اسمي المريع كموفدة الانتقام الذي يرتجف 


: هل أت قا موفدة الاتتقام؟ ونت فاده لتقضي مصجعي 


وتضاعقي همو مي وهواجسي : 


: أجل انزل اذا واستقباني. 


٠‏ أي لى خدمة قبل أن أوافيك. هنا إلى جانبيك يقف شبح 


الاغتصاب وشبح الاغتيال. برهنى لى اذاً على انك موفدة الانتقا» 
إطعنيهما بخنجرك واسحقيهما سحقا بدوالیب مر کبتلك» 
أتأحر عن الحضور إليك لأكون سائق عربتك وأرافقك في 
سباقك المدوّخ حول الكرة الأرضية. ساأستحصل على جياد 
اصيلة سوداء کالابنوس» تتهب الارض بمر كبتك نهباء و سا كشف 
عن القتلة في مخبا إجرامهم» وحين تمتليّ عربتك بالجماجم» 
سأقفز إليها وأركض معك نظير خادم مطيع أمين طوال اليوم 
مند بزوع الشمس في المشرف حتى سقوطها في لجج البحار 
غربا. وفي كل يوم أقوم بواجبي الشاقء بشرط أن تحطم 
وتختال هؤلاء الأقزام. 


هؤلاء هم وزرائي» وسيلازمونني. 


: الاغتصاب والاغتيال والظلم. وقد دعوا هكذا لمعاقبة المهذيين 


على جرائمهم. 

يا الهي» كم يشبهون أبناء الامبراطورة. ونت كم تشبهين 
الاميراطورة. ١‏ انما حن البشر المسا كين» عیو ننا البائسة دبهر ها 
الهوس والضلال. فيا أيها الانتقام العذبب ها أنا ذا قادم اليك 
واذا كان ضمك الى صدري بذراع واحدة يرضيك فلن أتأغر 
عن معانقتكڭ حالا. 


(یغلق باب حجرته). 
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: هذا التودد اليه يلائم جنونه. ومهما ابتدعت من أقکار ترویج 


سيطر ة الهذيان عليهء ساندها وأيدها بكلامك. لأنه الآن بعتبرني 
بحق موفدة الانتقام الرهيب» وهو مقتنع بهذه الفكرة الجهنمية: 
فاحمله على طلب مجيء لوسيوس ابنه. وحین استمیله انناء 
المأدبةء ساجد طريقة عملية بارعة لابعاد جماعة القوط وتشتيتهم 
نظرا إلى تعدد أهوائهي أو على الأفل اجعلهم ينظرون اليه 
بعين العداء والحذر. ها هوذا قادم. على أن أتابع مسعاي للوصول 
إلى ماربى. 

(یدخحل تیطس). 


: عشت طويلاً في وحدتي بسيبك. كن أنت موفد الانتقام الرهيب 


في بيتي التعيس. وأنتٍ أيضاً يا أشباح الأغتصاب والاغتيال 
والظلم» أرحب بلكٍ. كم تشبهين الامبراطورة وأبناءها. سيكتمل 
عددك حين يكون بصحبتك أحد البرابرة. أولم تجدي فى جميع 
أنحاء الجحيم شيطانا مثله؟ أنا واثى بان الامبراطورة لا تحرّك 
ساکتا بدون آن يكون البربري إلى جانيها. ولكى تمتلى ملكتن 
على الوجه الأكمل» لا بد لك من شيطان نظيره. على كل 
حال» أهلاً وسهلاً بلك كما أنت. ماذا علينا أن نفعل لأجلك؛ 


: مادا تر ید ان نفع » 1 اندرو تکوس ؟ 
: أرني قاتلا وأنا أتولى أمره. 


ا 


٠‏ أنظر الى الشوارع الحقيرة فى روماء وعندما تجد قاتلا بارعا 


يشبهك اطعنه بخنجرك لانه قاتل» واذهب بصحبته. وعندما 
تصادف غيره يشبهك أيضاء أيها المغخصب» اطعنه بخنجر ك 
لاه حاطف محتال» ورافقهما. أما فى بلاط الاميراطور» فهناك 
ملكة يصحيها بربري» باستطاعتك أن تعرفها بسهولة لأنها على 


ETA 


صورتاك تماما» وتشيهك من أعلى رأسك إلى أخحمص قدميك. 
فأرجوك أن تخصّهما كليهما بميتة وحشية تليق بهماء لأنهما 
کانا شريرين معي ومع آهلي. 


: ها قد زو دتتا بكل المعلومات وسنتصراف بمو جبھا۔ انما تقضل» 


يا اندرونیکوس الکریم» وارسل في طلب لوسیوس ابتك المثلث 
البسالة الذي يقود باتجاه روما جيشا معاديا من القوط 
المسلحين» واطلب منه أن يكونضيفك في المأدبة التي تولمها 
ل وعندما يشترك فى حفلتك الفخمة» ساتي بالامبراطورة 
وأبنائها والامبراطور ذاته وجميع أعدائها لينحنوا ويسجدوا أمامك. 
واذ يصيحون تحت رحمتك» تصب عليهم جام غضبك وحقدك. 
ما راي اندرونيكوس بهذا المشروع. 


تيطس (يادي) : يا احي مرقس» شفيقمَك الحزين تيطس يناديك. ريدخل مرقس). 


تیطس 


يا عزيزي مرقس» إذهب إلى ابن أخحيك لوسيوس الذي تجده 
وسط جماعة القوط. وقل له أت يأتي بر فمتك ومعه بعض آمراء 
القو ط المارزين. اطلب منه أن يعسکر مع جنوده حيث هم. 
واعلمه بان الامبراطور والامبراطورة سيشاركاننا حفلتنا ووليمتنا. 
اصتع هذا اكراما لي. وليتصرّف لوسيوس كما أوصيته اذا 
کان يريد أن يبقى أبوه العجوز على قيد الحياة. 


: سافعل ما تشاء» وأعود سريعا. 


(یحر ج). 


: آنا الآأن ذاهية لاقوم بمهمتي › وسا تي بوزرائي. 
> ل ل ابقي القاتل او المغتصب بر فقتكڭ» وإلا نادیت أخي» 


ونا لا أريد أحدا للأخذ بالثأر غير لوسيوس. 


تامورا (على حدة لأولادها) : ما قولكم يا أولاد؟ أتريدون أن تبقوا بقربي» 


بينما أذهب أنا إلى الامبراطور لاقول له كيف دبرت مؤامرتنا 
المضحكة. سسایروا مز اجه و داعبوه و ظلو! مره إلى جين ر جوعه. 


۲۹ 


تیطس (علی حدم : - أ أعرفهم جمیعا 


دیمتریوس 


تامو را 


سیر ول 


بوبليو س 


LÎ ;‏ عر ف ذلك . وهکذاء يا 
: فل لاء أيها العجوز» لماذا تريد ان تستعین بنا 
: لدی عمل ساكلفك به يا بوبليوس. فتعال إلى هنا. وأنت يا 


- ايها الاشقياء كفا کم مهار ة. نحن 
: لذللك نفد ما مر نا به کموا فم هما بصورة محکمة ولا 


إن ظتوني مجنوناء وسأوقعهم في 
فخهم بالذات. ا لهم من محتالین عيثاء مل أنه 


: اذهبی إلى حيث يحلو لك يا سيدتي» واتر كينا هنا. 
: ى اللفاعي يا اندرو نیکوس. فالا نتقام يحوك 


مؤامرة لیفاجی بها 
الأعداء. 


(تحرج). 


أيها الانتقام» أقول لك إلى اللقاء. 


کایوس ویا فلنتیو س 


(یدخحل بوبلیوس واخحروت). 


: مادا ترغیون؟ 

: هل تعرف هدين الشخصين؟ 

: يبدو لى انهما ابتا الامبراطورة» ويدعيان شيرون وديمتريوس. 
lG:‏ للك يا بوبليوس» أنت مخطي› فاحدهما هو الاغتيال والاخر 


هو الاغتصاب. اسالك أن توتقهماء يا عزيزي بوبليوس. وأنتما 
يا کايوس ويا فلنتیو س أقبضا عليهما معا . لا بد آنکما سمعتماني 
رار آنسي اله األحطلة تي انت أحيرا. ار بطو هما اذ ر بطلا 


أبناء الامبراطورة. 


0 ° 


(یر حح تیطس اندرونیکوس» ترافقه لافینيا وهي تحمل حوضاء ينما هو يحمل 
سکینا). 


اغلقوا لهما فَيهماء ولا تدعوهما يُكمّماني. عليهما أن ينصتا 
لی الكلاام الر هيب الذي ازمع أن اتلفظ به. يا شيروت ويا 
ديمتريوس» كفاكما أن تعبا في الارض فسادا. ها هوذا الينبو ع 
الذي لوثماه بأوحال سلو ككما المشين. ها هوذا الصيف الجميل 
الذي شعتما أن يخالطه شتاو كما المكفهرٌ. لقد قتلت زوجها 
ومن جراء هذا الجرم البشع اثنان من أبنائها حكم عليهما بالموت. 
وير يدي كان خدعة مشؤومة» فبترت يداها وقطع لسانها والأهم 
من يديها ولسانها هو تلويث شرفها الذي دنسته انت بعدم 
انسانيتك وعنفك البغيض. ماذا تقول اذا تر كتك تتكلي؟ أيها 
الوقح» ستخجل إن أنا التمست عطفك. اسمع أيها الشقي 
كنت أنوي أن أعذبك. فقد بقيت لي هذه اليد الوحيدة لقطم 
عنقك» بينما لافينيا ستمسك ببقايا ذراعيها الحوض الذي سيتلقى 
دمك الفاسد. أنت تعلم ان أمك مزمعة أن تشترك في وليمتى 
باسم الانتقام» وهي تظنني مجنونا. اسمع أيها الحقير» ساسحق 
عظامك وأمزجها بدمك النجس» وأصنع منهما معجونا وأكون 
منه وعاتي أجمع فيه رأسيكما الملعونين» وساقول لهذه العاهرة 
أمك الدنيعة أن تلتهم منتوجها كما تفعل الأرض. ها هيذا الوليمة 
التي دعيت اليها. وها هيذا الأطعمة التى ازدردتهاء لانك عاملت 
ابنتي بصورة فاقت ضراوة فيلومال» وهي أشرس من برونيه. 
وأنا مستعد للأخحذ بثارها. فمدًا الآن عنقيكما... يا لافينياء 
هيا تلقى الد وعندما يکوتان قد ماتاء ساسحق عظامهما 
واجعلها ناعمة كالكحل واجبلها بهذا المائع الأحمر الكريه 
وفى هذا الوعاء ساسلق رأسيهما النجسين. هياء هيا. على كل 
واحد أن يساهم فى اعداد هذه الوليمة الفريدة لكي تاأتي 


أ 


اوسیوس 


أرهب واشرس من وليمة المسوخ والجن (يديحهمم. والأن 
خذوهما لاني لا ريد أن أكون طاهيا وأجهزهما للأكل عندما 


عو ڌ و الدتهما. 


(یخر جول). 


المشهد 
في الجناح المقابل لمنزل تيطس 


(يدحل لوسيوس ومرقس وبعض القوط مع هارون السجين). 


٠‏ أنا مسرور» يا عمي مرقس» بان تكون مشيئة بي أن أعود 


إلى روما. 


القوطي الأول : وسرورك هو سرورناء مهما جرى. 


لوسیوس 


ضع» يا عماه» في مکان مين هذا البر بر ي» هذا النمر المفترس» 


بل هذا الشيطان الرجيمء ولا تدم له أي طعام إلى أن يواجه 
الامبراطورةء لاثبات أعماله الاجرامية. وضع في مكمنِ عددا 
کبیر ا من أصدقائناء لانی أحشی أن لا يريد لا الخير هذا 
الامبراطور المتقلب الخسيس. 


: أتمنى أن يهمس أحد الشياطين في اذني ما يخبئ ننا الخد 


من تدابير جهنمية كي يقوى لساني على نفث سم الحقد الدي 


بطفح به قلبي. 


: ر أيها الكلب > المسعور أيها الجاحد نالشيم ساعدواء 


(تسمع موسيقى جديدة. يدخحل ساترنينوس وتامورا وبعض النواب وعيرهم). 


۲ 


ساترنینوس : 


ساتر نينو س 


:ا تحسب نفسك شمسا؟ أنت ما نفعك؟ 
: يا امبراطور روماء وأنت يا ابن أخي» باشرا المفاوضات. كل 


شجار یمک سمه بسلام. شو مستعد للااشتراك في الوليمة 
التي مر باعدادها تیطس الواعي» صاحب القصد الشر يف لل حتقاء 
r‏ وتشر المحية واوئام وجل سعادة آهالی روها. تقضلوا 
يكل طيبة خاطر» يا مرقس. 

(تسمم أتغام عليه ويا خحذ المدعوون آماکنهم. يدحل بیس بلیاسش الطاهي» 


۾ لافينيا على ۾ جهها جا ولوسيوس الشاب وغیرهم. يصح تسس صا 
على المائدة). 


: أحييلك» يا مولاي الكريم. أحييك يا ملكتنا الموهوية. احییکم 


يها القوط المحاربونء أحييلك يا لوسيوس» أحييكم جميعا. 
مهما کانت مائدتي هزيلة الما كل ستشیع شهيتکې فتفضاوا 
وکلوا مریا. 


: لماذا ترتدي اليوم هذه الملابس» يا اندرونيكوس. 


لکي آتيقن بنشس ن ذلل ول يعيهني شيء عن مشار که 


جلالتك والامبراطورة بیحدر في درلم الو لية القاخرة. 


: نشكرك جزیل الشکرء یا اندرونیکوس الكريم. 


أتمنى أن يطمعن قلب جلالعك لشعوري الصادق. مولاي 


الامبراطور» أرجوك أن تحل لي هذا المشكل : هل أحسن 


المغرور فرجينيوس صنعا بتدبير مقتل ابنته بعد أن اغتّصيت 
ولوث شرفها بالعار؟ 


: أجل ا حسن صنعا » یا اندرونیکوس. 
: هل هدا منطعك» با مو لانا الحكيم؟ 


CT 


سات ر ننوس : 


ساتر نينو س 


لوسپوس 


لأن ابنته ينبغي لها ان لا تعيش بعدما أصابها من مذلة كي 
لا تنقا بوجودها جراح ابيها فرجینیوس. 


: هذه حجة دامغة مقنعة. فهذا المثل وهذه السابقة تحذرنى 


بشدة» آنا أحقر الناس» كى لا أتصرف على هذا النحو. 
مُوتي» أجل موتي» يا لافيتيا. وليدفن عارك معك» ومع عارك 


ریقتل لافینیا). 


: ماذا فعلت» ايها الأب القاسي العديم الانسبأنة؟ 
: ققلت التي أعمت بصري بما سببته لي من دموع الحزل. فا تا 


لست قل شقا من گر جینیو س و لدي الق سيب أ شش هنه 
لتنفيد هدا العمل العنيف الذي قمت به أخيرا. 


ماذا تقول؟ هل اغُصبت؟ هياء قل لتا من ارتكب هذه الوحشية؟ 
: تفضل» وكل» يا مولاي. ألتمس من جلالتك آن تشار كنا طعامنا. 
: لماذا قتلت ابتك الو حيدة هكذا؟ 

: لم أقم آنا بهذا العمل» بل شيرون وديمتريوس. فقد اغتصباها 


وقطعا لسانها. هما اللذان انزلاأ بها هذه المصائب. 


: لیدشب أحر ۾ يحلبهما ال ای سرلا المكان. 
٠‏ هما هنا كلاهماء مشوتين في هذه الطبخة التى تتلذذ والدتهما 


بازدراءها وهي تاكل من اللحم الذي هي ذاتها أنجبته. هذه 
هى الحقيقةء الحقيقة التى لا يتطرق اليها أدنى شك ألبته 


(يقتل تامورا). 


: مت أنت أيضاً أيها الشقي المهووس. (يقتل تيطس) 


: هل يسع لابن ال یری دع ابيه مهدورا امام عستيه؟ هدا اجر 


لقاء آجر» وموت لقاء موت 
(يقتل ساترنينوس. ويتفرق الجمع هلعا). 
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مرقس 


E 


: أين انتم أيها الرجال» أصحاب السحن الواجمة؟ أهالي وأبناء 


روما الذين أرعدهم هذا الضجيج نظير رف العصافير الذي 
تطار ده الرياح ناء هبوب العاصفة الهوجاء. دعوني اعلمکہ 
کف تجمح السثابل CN)‏ ی جز سيه و أحدة» و هده الا عغضاء 


وماني : أجلء لس إلى جعل روما تخر تحت ضربة تقسم ظهرهاء 


هي المدينة التي ينحني أمامها عظماء المملكة شجعلهم منبوذين 
لكن اذا كانت هذه العلامات تدل على شيخوخة هرمة» وهذه 
التجاعيد سببها التقدم گی السن» کشاسدة على فساو ة الجر به 
وأنت لا تستطيع أن تعحكم بنواياك عليك أن تستمع إلى صديق 
روما هذا. رللوسيوس). تكلم كما فعل جدنا فى الماضى حين 
بلغ خحطابه الرسمي الحزين أذن ديدون المصابة بمرض الهوى» 
وهو يصف تلك الليلة المشؤومة الملتهبةء حين فاجا اليونان 
ادحلت الال المشوومة الت جر جت طر و ادة وروما فى صميم 
عنفو أنهما. قلبی لیس معدو دا من صحر صم ولا ن فو لاد 
الأحطة التی تشر اهتمامي ۾ تستدر سقفتی . ھا هو الضابط 
دموعکم. 


: إعلموا جيدا أيها السامعون النبلاء ان اللئيمين شيرون ١‏ دمتريوس 


قد قتلا شقيق اميراطورناء وانهما اغتصبا أخحتناء وان جرائمهما 
المريعة سبيت قطع رأس أخويناء والاستهتار بدموع والدنا 
المسكين الذي حرم بجبانة من يده الباسلة وقد قاتلت بشجاعة 
حتى النهاية ودافعت عن عرَة روما وأودت باعدائها الى قبورهم. 


{0 


مر سیو م 


وأخيراً نفيت ظلماً وبهتانا بعد أن أغلقت الأبواب ورائى. 
فطر دت وأجبرت على طلب النجدة من أعداء روما الذين أغرقوا 
أخصامهم بدموعي الصادقة واستقيلوني وضموني إلى صدورهم 
كأوفى الخلان. اعلموا اني» وأنا منبوذء قد أَمّنت سلام روما 
وبذلت دمي في سبيل کرامتهاء وحولت عن صدرها خنجر 
العدو وخاطرت ياي اذ کان ممكنا أن يتحول الخنجر 
إلى صدري آنا رغم ما في حنايا ضلوعي من فضيلة واخلاص. 
يا للأسف» انتم تعلمون جیدا باتى لست جباناء وان آئار جراحي 
تؤید» وهي خرساء» صدق ااي وأفعالي واندفاعي. لکن مهلا. 
ييدو لي اني أقلل كثيرا من أهميّة ما قمت به بجدارة وروية. 
سامحوني» اذ على ا جا أتفسهم ان لا يتاحروا عن الثناء 
على ماٹرهي» عندما لا يجدون حولهم من ينوب عنهم في 
القيام بهذا الواجب المقدس. 


الآن جاء دوري للتكلم. انظروا إلى هذا الطفل. ريشير إلى الولد 


الذي يحمله أحد الخدم بين ذراعيم. لقد ولدته تامورا من صلب 
البربري الخسيس الذي سيب كل هذه الشرور. هذا اللئيم لا 


چ 


يزال حيا يسر ج ویمړرح ي منزل تیطس لیو کد بوقاحة ان 
ما أقوله هو كبد الحقيقة. فاحكموا الآن اذا كان الحق بجانب 


تيطس في انتقامه لهذه التعدّيات التي ياباها كل شهم يتبض 


قلبه بالحياة. ها قد سمعتم بکل ما جری فی الواقع» فما رأيكي» 
أيها الرومان» هل نحن مخطمونء وما هو ذنبنا؟ أنتم من علياء 
مراتبكم الحاليةء يمكنكم فى هذه اللحظة أن ترونا نحن بقايا 
أسرة اندرونيكوس ورؤوسنا مطأطاة إلى الأرض روأيدينا معشابكة 
منقبضة» وعلى وشك أن نسقط في الهرّةء وأن نحطم جماجمنا 
على الأحجار الصلبة الخشنة ونجهز على أنفسنا ونمعن في 
هدم بيوتنا. تكلموا يا أهالى روما. قولوا كلمة فأنا ولوسيوس 


آیدیتا متماسكة كما تروك تدهور ثي الهاو ية. 
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اميليوس : تعال» تعالء أيها الروماني المحترم» واصطحب امبراطورنا 
لوسيوس برفق» وأنت متشبّث بيده الكريمة» لاني واثق بان 
جميع الأصوات ستنادي به کا مبراطورنا۔ 

مرقس : أحييك يا لوسيوس» يا اميراطورنا الودود (للخدم». اذهبوا الى 
منزل تيطس الحزين واجليوا البربري الحقير الى هنا ليحكم 
عليه باشنع الميتات عقابا على ما جنته يداه من منكرات دنيئة. 

الرومان : نحييلكف» يا لوسيوس الفاضل كحاكم روما. 

لوسیوس : شکراء أيها الرومان. أرجو أن أكون عند حسن ظنكم بي 
وأن أعالح مشاکلکم وأداوي شرور روما وأمسح الشقَاء عن 
وجهها. لكن» أيها الشعب الكريي أمهلنى قلیلا لأن الطبيعة 
فرضت على هذه المهمة الشاقة. تحتلوا > جمیعا واصبروا. وأنت» 
يا عمي العزيز» اقترب لنسكب الدموع السخينة معا على هذا 
الجشمان الطاهر. ولنطيع قبلة الوداع على هذه الشفاه الشاحبة 
الباردة. (يقبل تيطس). ولنغسل مراك الدامي بد مو عتا الاليمة 
كبرهان أخير على ما يكته لك ابنك النبيل من حب واخحلاص. 

مرقس ينحني على الجتمان) : دموع اللقاء دموع وفاء وقَبّل اللقاء قبل محبة. 
شقيقك الأمين مرقس يغدق كل هذه المودة على شفتيك 
الطاهرتين. فكم و کم رقصك على ركبتيه وضمك الى صدره 
الرحيب الذي اتكات عليه كالوسادة. وكم وكم من القصص 
روى لك ليسليك ويفرحاك في حداثتك. فعرفانا بالجميل کين 
عطوف» دع كم دمعة تنهمر على وجنتيك الموردتين کازهار 
الربيع. هذا ما تتطلبه منك الطبيعة السخية. فالأهل يوأسون 
الأهل في حرنهم وكربهم. قل له : الوداع» وأودغه ضريحه 
مکررا له حنانك» واستاذنه بالاانص اف 

لوسيوس الشاب : جڏي يا جڏي» اود من أعماق قلبي آن اموت لکي 
تعود إليك الحياة. يا مولاي لا يسعنى أن ا لأن الدمو ع 
تخنق صوتى في حنجرتي عندما أحاول أن أفتح فمي. 

¥ 


(يدحل الخدم مصطحين عاروت). 


الروماني الأول : أنت يا اندرونيكوس الكئيب» ألم تنتهى أحزانك بعد؟ أصدر 


لو سیوس 


ھاروك 


و سی کی 


حكمك على هذا الخسيس الذي سيب للك كل هذه الفواجح 


دقوم حا ي ارات حتی صارهء ودعوا e‏ يز أحشاءه 


أشفق عليه» فوا يموت من جا تمر ده مکنا على اوامري. 


هذا قراري. فلیسهر بعضکم على ابقائه مطمورا فى بطن الأرض. 


٠‏ لماذا هذا الغضب الصامت؟ لماذا هذه الثورة الخرساء؟ آنا لست 


ولدا لالجا الى توسلات حهیر 3» واندم على ما ارتکبته من 
ذنوب. سار تکب ألا آقح منها وأحط ر کت حرا تصرف 
على هواي. وإن كنت تیت عملا صالحا واحدا طو ال حياتي» 
فانا نادم عليه من أعماق قابی. 


: ليأحذ بعض الأصدقاء الأوفياء الأمبراطور من هناء ويومّن له 


مثواه الأخير في ضريح أبيه. فوالدي ولافينيا سيودعان حلا 
مدفن اسرتتا. أما هذه النمرة المتمرّدة تاموراء فلا مراسم جنائزية 
لاکرامها ولا حداد اغا عليهاء ولا جرس لينعيها ويعلن مواراتها 
الغرى» بل ألقوا جشتها إلى الوحوش الضارية بدون شَققمَة اذ 
لا رحمة تسدى إلى جثة من كان على مثالها من المشاغبات 
المستهترات» اسهروا على تنفيذ الحكم بصرامة فى البربري 
اللعين هارون الذي سبب لنا كل هذا الشقاء المضنى. ثم نرتب 


أمور الدولة ونعيدها إلى مجراها الطبيعي» لنمنع تكرار مثل 


الكوارث التي تؤدي بنا وبالبلاد حتما الى الدمار والخراب. 
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